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da . الإيضا ح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين‎ 0٣ 


مُقدّمة العلامة الشّيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


OG 


الحمد لل والصلاة والسَّلامُ على رَسولٍ اللو وعلى آلِهِ وصّحبهِ ومن وَالّاه.. 
ل أما بعد. 

ققد اطّلعتُ عَلى هذا المُؤلّف الجَليل الموسوم ب«الإيضاح والتبيين لما وَقمَ 
بواللري E‏ ارق برا N Ee‏ سيرد 
عبد الله التوجري» وسوعتة بقراءة ملف بن أله إلى آخبرو؛ فالفيتة عطي الفولؤد. 
كثِيرَ القرائد قَدِ اشْتَملَ على بَيانِ جُملَةٍ كَبيرَّة مِنَ الأشياء التي شابة فيها الكثيرٌ مِنَ 
المُسلِمين أعدَاءَ اله مِنَّ اليّهودء والتصارّئ» والمَجُوس» وسائر المُشركين؛ مُعزَّرًا 
بالأَوّة الواضِحَة مِنَ الكتاب والستة مُوشحًا الكَثيرِ من كلام اسلف الصاح وأَمّة 
الإسلام في بيان الحق بدلِيله» وتزييف الباطلء وإِقامَة مَة الحَجّةَ عليه. 1 


وفي التحقيق آئي لا أعلَمُ أنه أف في منواله ية مع وُضوح العنار8:والعتانة 
الأَدلّقَ والعلّل المُهمّةَ والجكم الشَّرعيّة والأضرار الكثيرة الناجِمَة عن مُشابهة 


مجموع مؤلفات التويجري ج | چ 
المُشْركِينَ» والاقتداء بهم؛ المُفضِيّة إلى نِسيانٍ الكثير من السنة» وطمس الكثير مِن 
أعلام الحَقّء ولاسيّما في هذا العَصر الذي قَدِ اسْتَحكَمَتُ فيه غربة الإسلام وقَسَّتْ 
فيه البدعٌ والمُنكرات» وقَلّ فيه العلمُ» وغَلبَ فيه الجَهلُ كر فيه أنصارٌ الهّوئ» وقلَّ 
فيه اتباعٌ الهدئء قلا حول ولا قوّة إلا بالل العلي العَظيم. 

وأسألٌ الله أنْ يَنَشَمَ المُسلمين بهذا الكتاب العَظيم؛ وأنْ يُصلح قُلوبَهُم 
أَعْمالَهُم؛ وأ يَهدي قادتهُم» ويَنصُرٌ بهم الحَنّ» ويِحَذِلٌ بهم الباطل؛ وأنْ يُضاعِفَ 
الأجرّ للمُولَفِء ويزيدة مِنَ العلم النَّافِع والعَمَل الصَّالِح؛ وأنْ يُكَلَلَ جُهِودَهُ بالصّلاح 
والكجاع وان لكر لق اساي نان فيط العبنان انعد كدر نوناد 
سوا مو طنااار ملاعلل 3 شي قفري وكيا لوي الرفال ومن لل 
وسلّم وبارك على 3 ورسولِهِ مُحمّد سيد ولد آدم» وعلى آله وأصحابه» ومَن 
المتدئ بهُداه إلى يَوْم الدّين» والحَمْدَ لَه رَبٌ العالّمينَ. 


أملاه الفقيرٌ إلى عَفو ريه 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
نائب رئيس الحامعة الإسلاميّة بِالمَديئَةِ المُنوّرة [سابقًا] 


َثَرَ اهل ولواليه» ولمشايخو. ولسائر المُسلمينَ.. آمِينَ 


تكح 0 3 هم ٠ 524 a‏ 0 5 3 ر 
رر الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © e)‏ 


الحَمدُ لله الذي هَدى أُولِياءَهُ إلى صراط مُستقيم» وَوَفقَهُم لِمُحْالَمَة أصحاب 
الجّحيم» فضلا منهُ ونعمّة» واللهُ ذو الفضل العَظِيم؛ أحمّده سُبِحَائَهُ على فضله 
العَمِيم؛ وأشكرةُ ومو المُستحق للحَمدٍ والشكر والعظيم؛ وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 
رحد لا شريك لك تهدي من يشام ويل کن شائ وهو لعزي الحكيم' وَأَشْهَدُ أ' 

EN a‏ ممن فشابية الكنارة 
وأخبَرٌ أن هَديّهُ مُخالف لهديهم الدميم؛ صلی الله عليه» وعَلئ آله وأصحابه ومّن 
تبعهُم على الدّينٍ القّويم» وسلّم تَسلِيمًا كثيرًا. 


م أما بَعد: 


C: 


1 
0 
ٍّ 
50 
ا 
0و . 
ê‏ 


فقد © تت عن الي اووس أ 
التفوقه واف را ر و ل بال عله فقا ل قوع 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 

الأوّلُ: منها ما في «الصَّحيحَين)»: عَن أبي سَعِيدٍ الخدري يڪن عن 
التب اهيوسا أنه قالّ: «لتَتبعْنَ سَنَنَ مَنْ كان بلك شِبرًا شبرَاء وذراعا 
ذراًاء حت لو دلوا جُحرٌ صب تَبِعثُموهُم). قلنا: يا رسول اللو اليهود 
والتّصارئ؟ قالّ: «قَمَد ؟21(0. 


١ 


$ 


.)75179( أخرجه البخاري (507 ”7), ومسلم‎ )١( 


عفان ات اك الك 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 8-4 


قال النووي: «(الستن: بفتح السّين والنون؛ وهو الطَّرِيقٌ»(١2»‏ وقال ابن حجر 
العسقّلاني: «بفتح السّين اکر وقالَ ابن التين: «قرأناهُ بضَمّهاكء وقالّ المُهلّبُ: 
بالتيح أولن؛ لأنَّهُ الذي يُستَعمَلٌ فيه الذَّراعٌ» والشبر؛ وهو الطَّرِيقٌ)؛ قال الحافظ ابن 
حجر ل الفط الأخيرٌ ببَعيدٍ مِن ذلك e.‏ 


قال عِياض: «الشَّبرُ والذَّراءُ والطّريقٌ» ودُّخولٌ الجُحر؛ تمثيل للاقتداء بهم 
ف کل شيءٍ مما ته ار عله ودم وكذا قال التووي. قال: «وفي هذا مُعجرّة 
ظاهرَة لرَسولٍ الله صَرَلَعَلهوَسل؛ فقد وَقَمَ ما أخبر وء وقالّ الحافظ ابن حَجَر: 
«قد وَقَعَ مُعظْم ما أَندَرَ به صَإَلدَه فهو وسَيْقَعُ بقيّة ذلك». ا 


الحديث لني : عن أبي هريرة ركت عن النبيَ صا عَليَوِوْسَلَر؛ِ أ 
3 قوم السَاعةٌ حت تاخحد متي بأخط القرون بها شبرًا يبه وذراعا بِراع»» فقيل: يأ 
رول اللو كفارس والرّوم؟ فقال: «ومن التاس إلا أولئك؟!). اه الكارى بهذا 
اللَمْظِء ورَواهُ ابن ماجه ولفظة: «لتتَبِعْنَّ سَئَنَ من ن كان ہکم باع بباع» وذراعًا بذراع 
وشبرًا بشبر؛ حت لو دَخلوا في جُحر صب لَدَخَلتُم فيه قالُوا: يا رَسولٌ الى اليهود 


والنصارئا؟ قال: «فمَن إذا؟!». قروا الحاكم 55 امستدركه) بحو رواية ابن ماجه. 


نَّدُ قالّ: ١لا‏ 


.)5١197/1١5( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۰١۱ /۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)١۱١۳ /۸( «إكمال المعلم»‎ )۳( 
.)357١ /١51( «(شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
.)۳۰۱/۱۳( «فتح الباري»‎ )٥( 


دن یر 70 5 8 6 Aa‏ د ٠‏ 5 5 3 5 5 7 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © e‏ 
5 قال : «(صحيح عل شَرط مسلم» ولم يخرّجاه بهذا اللفظ»» ووافقّه الذهبق ف 
ا 
0 30 5 | 00 چە ي ر 2 
قال الحافظ ابن حجر في «قّتح الباري»: «الأخذ: بفتح الألف. وسكون الخاء 
على اشير هو ا ؛ يقال : أخحذ فلان بأخذ فلان» ای سار بسيرته؟ وما أَحَدَ 


أَخَدّة أي: ما فَعَلَ فعلّة ولا قَصَدَ قَصدَة». انتهد". 


5 و ت 2 0 27 0 
الحديث الثالث: عن عَمرو بن شعيب2'7, عن أبِيه(؟)؛ عن جد وَوِدَايَدْعَنْةُ؟ أن 


و 


رسول الله صا ال المَتبَعْنَّ سنن مَن ن كان قَبلَكُم شِبرًا بشبر» وذراعًا بذراع؛ 
وباعا لاجرو قالواة قن يا رشول ا اليّهود 


رس 


والتصاری؟ قال : فمن إلا هُم!). واه محمد بن تصر نصر المَروزي في كتاب «السنة)» 


الحديث الرابع: e‏ ابن قاش زتها عن النبيّ صا ووس سَل ؛ ل 


لتر کمن ست Ks‏ من کان قَبلَكُم شِبرًا ب TOCA‏ 


2 
ن 


دَخَلَ جحرٌ صب لدحَلتم وحتّي لو أن أحدّهم جامّع امرَأَتَهُ بالطريق لفعلتموه». رَواه 

.)97/1١()٠١١5( والحاكم‎ »)۳۹۹٤( أخرجه البخاري (۷۳۱۹)» وابن ماجه‎ )١( 

.)3"٠٠١ /1١6( «فتح الباري»‎ (۲( 

(۳) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي. ترجمته في: 
«تبذيب الكمال» (۲۲/ »)٦٤‏ و«سير أعلام النبلاء» .)١76 /٥(‏ 

)٤(‏ شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي. ترجمته في: 
«الطبقات الكبرئ)» /٥(‏ ۱۸۷). و«تهذيب الكمال» (؟5١/‏ 675). 


(0) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص5١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري حع رمي 


مُحمّد بن صر المَروّزي» والبزار بأسانيدٍ جَيدَة» والحاكم في «مُستَدرَكهِ) وصِحّحَة 
ووافَقَهُ الذهيئٌ فى «تلخيصه»'. 


سے 


الحديث الخامس: ڪن عبد الله بن عمرو 5غ نها قالّ: قال رَسولٌ الله 


يو 


ديوس ر يتين عل متي ما أن علئ بتي إسرّائيل حَذْو التّعل بلتّعل. حت إن 
کان منھم مَن أن مه علانية كان في متي مَن يصتع ذَلِكَ». روا الترمذئ» وقال: «هذا 
کڈ ع کہ رت وا کد بن الب ادرت و چپ ات کر 
لي ا 


0 و 2 هه ١‏ ى 
الحديث السادس: عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف و 0 


أبيه ٤ء‏ عن جدّه وَيَليَهَعَنَهُ؛ أن رسود الله صَِآَلنَةعَلتَدوَسَلََ قالّ: «لتَسلكُنّ سَئَنَ الذين 
من قبِكم حَذوَ النّل بِالنّعلء ولتََخدّنَ ثل مأكحذهم إِنْ شِبرًا ِبر وإنْ ذراعًا قذرَاع؛ 
وإِنْ باعًا قباع» حت لو دلوا جُحر صب لدخلثّم فيه). رَواهُ مُحمّد بن دصر المَروَزِي 
في كتاب «( ال وأبو بكر الاجر E‏ «(الشريعة»(°). 


.)48/:( أخر جه ابن نصر المروزي ف (السنة» (ص186١)). والبزار كما ف کشف الأستار»‎ 0١) 
.)١7 58( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ء)۸٤‎ ١ ٤( )٥٠۲ /٤( والحاكم‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (5751).» وابن نصر المروزي في «السنة» (ص77). وحسنه الألباني. 

(۳) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة» المزني» المدني. ترجمته في: «التاريخ 
الكبير» للبخاري (۷/ ۲۱۷)» و«تهبذيب الكمال» .)١١١/۲٤(‏ 

(5) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني» المدني. ترجمته ق «عهذيب الكمال» 
(7”5177/16). و«ميزان الاعتدال» (57//7 5). 


(0) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص۷١)»‏ والآجري في «الشريعة» »)۳۲١ /١(‏ و 


بد الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 5-1( 4014 


الحديث السّابع: عَن شدّاد بن أوْسٍ تة عَن رَسول الله 
صَ!َلدَْعَدَه ووس قال: «لتحملنّ شرارٌ هذه الأمّة ة علئ سَئَنَ الذين حَلوا من قبلهم حَذو 
القذّة بالقذّة). رواه أبو داود الال( ومُحمّد بن نَصر في كتاب «(الستة)» 


وأبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»". 


الحديث الثامن: ء عن أبي واقدل اللّبئي ب يواللدعنة + أن و الله صاا ووس 
قال : «والذي نفسي د سده. لتركتن شه 2 من كان بلک رواه الرهدى قال «هذا 
عدي حسن ن صحیح). 


ورواة. أبو بذاوة لضاني في «مُستدو» ولفظة: لَظهُ: «إنكم ون 2 عن تان 
قبلکم» . ورواه محمد بن : E E a‏ 


الألباني في «ظلال الجنة» .)٠١ /١(‏ 

)١(‏ شدّاد بن أوس بن ثابت الخزرجي» ابن أخي حسان بن ثابت» أبو يعلئ» ويقال: أبو عبد 
الرحمن» له ولأبيه صحبة. ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ 517).» و«الإصابة» (7/ .)۲١۸‏ 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (7/ 555)» وابن نصر المروزي في «السنة» (ص9١)»‏ وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» .)١١۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲۱۸١(‏ وأبو داود الطيالسي (۲/ 1۸۲)» وابن نصر المروزي في «السنة» 
(ص5 »))١‏ وصححه الألباني. 

.)77١9( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ .)۱١۱ /۱( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " وي 


الحديث العاشر: عن حذيفة وعَليَدْعَنَةُ؛ أنَهُ قال: «لَتبعْنَّ أمرّ من كان قبلكم 
حَذو التعل بالتعل لا تُخُطئونَ طريقتهم؛ ولا تُخطئكم). روا أبو بكر الآجري في 
كتاب (الشّريعة) بهذا ا 

ورواه الحاكم في (مُستدركه) ولفظه: «لتَسلّكُنَّ طَريقٌ مَن كان قَبلكم حَذو القُذّة 
بالقدّق وحَذو النعل بالتعل» لا تخطِئون طریقتهم ولا تُخطئكم). قال الحاكم: 
«صحيح الإسناد» ولم يُخرّجاهاء ووافقة الذهبنٌ في ل وق 
حُكم المرفوع؛ ا له تعالول: 
0 ديه - اشد م 0-0 امول e‏ او 
ا 5 شرا رليك 9 ا يو و اه 
ألْحَدسِرُونَ € [التوبة: 14]. 


ورَو ابن جر يج . عن 5 هريره ES‏ عن انب صا اله عله ولم قال: 
«لتأخذنّ كما ادت الاه مم يمن قبلكم ذراعًا بذراعء وشِبرًا بر وباعًا بباعء حت لو 
E NS‏ قال أو رة كِالنَدُعَنْهُ: اقرّءوا إن 


ليم شِثم: #كلديتَ من لک حاوأ اشد نكم كه 4 الآية. قا يارَسولٌ اللى 


كما صَبّعت فارس والرُّوم؟ قالّ: «فَهل الئاس إلا 1 


.)7 75 /۱( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 
.)۸٤٤۸( )51١5/5( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
من رواية سَعِيدٍ بن‎ )06١/١١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )9( 


و الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ©" ه ه ا 
ا ل ِ و 2 
وروی ابن ريج -أيضًا-: عن عمر بن عَطاء7١2,‏ عن عكرمَة» عن ابن عباس 

م لس ر 25 م 20 3 کک و م < 3ہ 
تھا في قوله تعالی: کلذ من قبلكم € الآية؛ قال ابن عباس والتدعنها: 

ا عة: الد من قَبَلِكُمَ € هؤلاء بَنو اا 

لا أَعلمْ إلا أنه قال: «والذين تفسي بيده لتتََعْنّهُم حت لو دحل الرَجُل ينهم جُحرَ 

O 
وروی محمد بن : ترا ی ن كات ا اد ا عن سیا‎ 

بير عن ابن عباس ينها قالّ: «لم يَكُن في بني إسرائيل شَيِءٌ إِلّا كاين 

فيكو)(4). 
وذكر الخو في «تفسيروا: عن ابن فى 0 أنه قالّ: (أنتم أشبه الأمم 

ني إسرائيل سَمنًا وهديّاء تت تتبعونَ عَمَلّهم حو الق رة با لقذَّىَ ٠‏ غير أنى لا أدرى أتعبّدون 


ا أم آم لا؟2200, 


هرَيْرَةَ رنه وليس هو من رواية ابن جريج. 

»)٤ ٦۳ /۲١( عمر بن عطاء بن وراز ويقال: ورازة» حجازي. ترجمته في: «تهبذيب الكمال»‎ )١( 
.)۲۱۳ /۳( و«ميزان الاعتدال»‎ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)٥٥١۲ /۱١(‏ 

(۳) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» الوالبي» مولاهم» أبو محمد ويقال: أبو عبد الله الكوني. 
ترجمته في: (تبذيب الكمال» (۱۰/ »)۳٥۹۸‏ و(سير أعلام النبلاء» (5/ .)۲١‏ 

.)١؟50ص( أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة»‎ )٤( 

.)7/7 /5( «تفسير البغوي»‎ )٥( 


CONC ۲ جموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


وروی محمد بن د صر المَروّزي في كتاب «السّنَّةه: عن عبد الله بن مَسعود 


عو 


رنه عند أنه قال (إنَّ أشية به الناس سَمنًا وهَئَةَ ببني إسرائيل أنثم, تتبعونَ آثارَهُم حَذو 
القذة ة بالقدق لا کون فيهم شَّيِءٌ إلا کان فیکم مثله217. 


عمو 


وروی مُحمّد بن صر أيضًا: عن عبد الله يَليََعَئْ؛ أنه قال: «أنتم أشبه الئاس 
ببني إسرائيل» والنّى لا تدعون شِيكًا عَملوه إلا عملتموه. ولا كان شي إلا 


a‏ أيكون فينا مثل قوم لُوط؟ فقال: ١نَحَمُ‏ ممّن أسلّم 
)۲( 


وعرف نسبه) 
وروی محمد بن تصر أيضًا: عن عبادة بن الصامت يَنَدْعَنَهُ؛ ؛ أنه قالّ: «واللى ما 
من شَيءٍ کان ممّن تبلکم إلا سیکون فیک ۴٨»‏ . 
وروی محمد بن تضير أيضا: عن عبد الله بن عمر ضِلنَدَعَنها؟ أ اال : لتر كين 
َ 210 
سنة سنه من كان قبلکم خلوّها و م مرها( 0 
ومو و ا e‏ 6 قال : ES‏ لنَهْعَنهُ 
ر له مے ا 
فذكروا: #وَمن لم کم يما رل ألَهُ 


م 


فأولتيک هم فم الْككفْرونَ ل [المائدة: ٤٤]؛‏ فقا 


.)"۳ ٠۲٠٥ص‎ ( أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص 5 .)١‏ 

(۳) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص5 27 77). 

(5) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص75). 

(8 اعنام ين الخارت ريق فن بن موق الي الكرقء رجه ل تيب الان 
(۳۰/ ۲۹۷)). و«سیر اعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۸۳). 


تح طرف 0 5 5 8« a‏ تيد 0 5 0 2 هھ 8 
1 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأأكثرون من مشابهة المشركين © © © dw‏ 


«e 


نو إسرائيل» إِنْ كان لَكُم الحُلوٌ ولَهّم المُرٌ كلا والذي تفسي يدي حتى تُحذئ السَّنَة 
0 3 
بالشنةء حذو القذَّة بالقزة)7١).‏ 


و ل ENE n‏ 5 وا ا وهس سر وو ا عر . A‏ 
رَجل من القوم: «إنما هذا في بني إسرائيل»» فقال حذيفة رَََلنَعَنَهُ: زعم الإخوة لكم 


فصل 


د ١‏ 1 لتر 1 لاط عضر 0 2 
وقد وَقَعَ ما أخبر به الصادق الممصدوق -صلوات الله وسَلامة عليه- من اتباع 


2 22 ص ر 3 £ ت 
امته سكن أعداء الله تعالول» حدو القذة بالقذة» ولا سيمأ 


في رَمانْئا هَذاء فإِنَهُ لم يبق 

3 0 1 ص ت ب 1 و ع‎ EE 

شَيءٌ مما يَفِعَلهُ اليَهود والنصارئا. والمَجوس» وغيرهم من أعداء الله تعالى إلا 

00 20 5 س - كه 1 ام | مم ب ع إ. موس ہے 68> 

ويفعّل مثله في كثير مِنَ الأقطار الإسلامية وقد تصَمّنَ إخباره صَإاللَهعَلْيَدوْسَلمَ بذلك 

تحذيرٌ المُؤْمِنِينَ عن سلوك مَسالِك العصاة الْمَتَسَبَهِينَ بأعداء الله تعالىا؛ فإن من تشبّه 
ر رد 


2 هھ وو 2 
بهم حت يموت وهو كذلك حشر 


لما رَوئ البَيهقئٌ بإسنادٍ صَحيح: عن عبد الله بن عمرو عه قال: «من ينول 


A 


8 


ببلادِ الأعاجم وصََعَ تيرورّهم ومهرَجاتهم وتَسْبّهَ بهم حتى يَموتَ وهُو گذلك 
حشر مَعَهُم يوم القيامة»". 

قالّ شي الإسلام أبو العبّاس ابن َيمِيّة -رحمه الله تعالق-: «وهذا يقتَضي أنه جَعَلَهُ 
كافرًا بمشاركهم في مُجمُوع هذه الأمور أو جَعَلَ ذلك من الكبائر الموجبة لار وإن 
كان الأول ظاهرٌ لَفظِهِ فتكونَ المُشْارَكَةٌ في تعض ذَلِكٌ مَعصِية؛ لأنّهُ لو لم يَكُنْ مؤثرًا في 


.)۲٥ص( أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة»‎ )١( 
.)۳۹۲ /9( أخرجه البيهقى في «الكبرئ»‎ )۲( 


- 4 ”ل‎ A “lils 
< ۲ جموع مؤلفات التويجري ج/‎ © 


استحقاق العقوبة لم يَجْرْ جَعله جَرْءًا من المُقتضي إِذ المُباح لا يُعافّبٍ عَليه» ولّيس الذهُ 
ا 
تھی( ١‏ 


على بعض ذَلِكَ مشرو طًا ببَعض؛ لأن أبعاض ما ذكره تقتضي الذم مُفردًا». | 


2 ار مء رام ءت ع اس هم 
ويّشهد لما قله عبد الله بن عمرو رََإَْدُعَنْهَا قول الله تعالى: #احشروا الس لوأ 


ا عد 


وازولجهم . ..# [الصافات: ۲۲] الآية؛ قال مر بن الات رنه 2 قوله: 
روجهم 4 قال : «أَشْباههه270, ak E E,‏ 
َدَلنَهُعَن: «يَعني بأزواجهم: أشباهَهم» و 

وقال قتادة» والكلبي: ا 


وقالَ الرَّاغِبٌ الأصفهاني: «أي: أقراهم المُقتَّدِينَ بهم في أفعالهم)217. 


م كرو ےب ے < 


وقال الله تعالىل: 7 إذا النفوس زوجت 4 [التكوير: ۷ قال ابن كر «أي 
جمع 0 شَكا 1 إل تَظير و2100 , 


ص ع 8 0 ۰ O a‏ د 0 0-5 “ : 
وروی ابن أبي حاتم: عن النعمان بن بَشِير متها قال: قال رَسول الله 


ر م شرو خرس 


اوو : 3و اال زوجت ا [ التكوى : ۷] قال: ١الضُرَباتُ‏ کل رَجل مع 


.)٤۳۷ /۲۸( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)۲۷ /۲۱( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۲۷). 

.)41١ /۳( أخرجه عبد الرزاق في «تفسير مره»‎ )٤( 
.(V /۷( ره( «تفسير البغوي»‎ 

(0) «المفردات في غريب القرآن» (ص 7/5). 
(۷) «تفسير ابن كثير) (۸/ ۳۳۲). 


225 الإيضاح والعبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين م ه ه e‏ 


کل قوم کانوا ملو عَم , 
افيد وه : عن التعْمان بن بَشِير كعَتًا؛ أنَّ مر بن الخطاب 
نه خطت الناسء َقَرَاً: ا افوس زوجت )€ التكوير: ۷]؛ قَقالَ: 
ا ن ولف شيعة شيعة إلى شيعتهم "» وقي رواية قال: «هُما الرجلانِ يَعمَلانِ 
العَمَلّ فيَدحُلانٍ بو الجنةَ أو e‏ 


ر حم ص بر وى مام 


وقال مجاهد: ودا الوس زوجت ا( [التكوير: ۷]؟ قالّ: «الأمثال من الئاس 
جع ينهم ). قال ابن كتين : «وكذا قال الربيع بن 1 والحسن» وفتادة واختاره 


- و ,)£ 
ابن جَرير؛ وهو الصحی»( 0 


0 01 رر ۶ اش 7 هه 
وقد جاء عن التب صا هيوسم أنَّهُ كان يَتَعَوَدْ مِن بُلوغ الزّمان الذي يَ'سْتَبهُ فيه 
لاور بالأعاجم. ويعود ا و 
ففي «المستد): من ححَديث سَهل بن سعد الساعدي ََدَعَنَهُ؛ أن a‏ الله 


صاهوِوسَارّ قال : «اللّهم لا بد ركني رَمانٌ -أو لا تدر كوا رَمانًا- لا يُتَبِعُ فيه العليم. 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ ۳۳۳۰). 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» ( ٠‏ 6/۱( 

69 الربيع بن خثيم بن عائذ ابو يزيد الثوري. تر جمته في: «تهبذيب الكمال» (9/ »)۷١‏ واسير 
أعلام النبلاء» (5/ .)۲١۸‏ 

.)۳۳۲۳ /۸( «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ ج9 


ولا يُستحيا فيه مِنَ الحَليم» لوبهم قُلوبُ الأعاجم. وألستنهُم أليسنة العَرّب)217. 


ا رح ل 


6 ر 2 1 و او ےد E.‏ 1 ن 4 02 ت 
وفي «مُستدرَكٌ الحاكم»: عن أبي هريرة وََلِيَُعَنَةِ أن رَسول الله اة لووسم 


E‏ 2 0 ۶ و ور 4 ت أ 2 ى 
قال: «اللهم لا يدر كني رَمان» أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العليم» ولا يستحيون مِنَ 
الحليم قُلوبُّهُم لوب الأعاجم. وألْسِنَتْهُم ألستة العَرّب». قال الحاكم: (صَحيحٌ 
الإسناد. ولم يخر جاه)» ووافقة الذهبئٌ 2 اتلخيصه)(). 


100 و ت و و و ع 
قال المُناوي في «شرح الجامع الصّغير): «..«قلوبُهم قلوب الأعاجم)؛ أي: 
بَعيدَة مِنَ الخلاق مَملوءَة مِنَّ الرّياء والتفاق و«ألستتهم ألستة العَرّب): مُتَسْدّقونَ 


م 7 7 ج I‏ -- ايم 4 2 
متفصحون. متفيهقون» يتلونون في المَذاهب» ويّروغون كالثعالب». 


قال الأحتف: «لأن ابتّلئ بألفٍ جموح لجوج أَحَبٌ إِلَىَ مِن أن ابتلى بِمْتَلَوّنْ) 
قالّ: «والمّعنئ: الله پى إلى كر فيه ذَّلِكَ). انتھ 217 . 

وهذان الحّديثانِ مُطابقانٍ حال الأكثّرينَ مِن زماننا؛ فإنّهُم لا يَتَبعونَ اللي 
ولا يتستحيون مِنَ الحَليم» لن يعون إا لطن وما هوی الأنضس * [النجم: 7؟]» 
ويطيعون المغوِينَ» ويّعصون المُرشِدِينَ» وليس مَعَهّم مِن مَكارم الأخلاق ومَحاسِنِ 
الشَّيّم ما يَحوِلّهُم عَلى الحَياءء ويمَعْهُم من تعاطي ما يدنش ويَشينُ عنْدَ دوي 
الأحلام والنهى. 


.)٠١۷١( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ .)۲۲۹۳۰( 75٠ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١314( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ »)8501/( )66506 /٤( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.)١5/8/7( «فيض القدير» للمناوي‎ )۳( 


2 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين Aw ONC‏ 


الما به لوهم يقلوب الأعاجم تأ قوم في لين وانحرافوم عن روما 
العَربيةء وتَحَلْقِهم بأخلاقٍ الأعاجم من طوائفٍ الإفرِنْج وعَيرهم من أعداء الله تعالى 
ا تهم في الرّيّ الظاهر واتباع سهم حَذو القذَّة بالقذة. 

E‏ وتشابُهها؛ قال الله تعالئ: 
کک e‏ رك من لهم مَثْلَ وله ههت قنور 4... الآية. 

وقد ع عَظْمّت البَلوّى بداء المُشابَهَةٍ في رَمانِتاء وعمّت جَميعَ الأقطار الإسلاميّة 
و e‏ وي ًة إلا بالله اللي العظيم. 


وقد كان هدی رسول الله صَإْنَهََ تسل مُخالفا لدي ارک 
«مستدرَك الحاكم): او خريج' ی ی 


المسور بن مَخرّمة ية ؛ أن رسو الله وسا قالّ: «هدينا مُخَالِفٌ 


لهديهم» يعني “,المثر قير : قال الحاكم: ١صَحيحٌ‏ على شرط السّيِحَينِ ولم 
يخر جاه)» ووافقَة الحافظ الذهبن a ٤‏ 


)١(‏ محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي. ترجمته في: «التاريخ 
الكبير» للبخاري (۱/ ۲۱۱)» و«تبذيب الكمال» (811//13). 

(0) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي 
الزهري. ترجمته في: «أسد الغابة» (0/ »)۱۷١‏ و«الإصابة» (5/ 97). 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ ؟ ۳۰) .)۳١۹۷(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ م 


وقد روا الشافعيٌ في ١مُسَنّدِو):‏ مِن حَديثٍ ابن جريج, عن مُحمّد بن فيس بن 
ا «دينا مُخالِفٌ لِمَدي أهل الا وثانٍ والشَّركِ)217. 

وقد تبت عن النب مله و غدة أو- جه؛ أنَّهُ كان ن يمر ر يمُحْالَفةٍ أعداء 
الو تعال» وينهئ عَنِ التشبه بهم. 

قَمِنْ ذلك ما في «الصحيحين»» و«مستد الإمام أحمَدَا» واجايع الترمذی»» 
وسنن النّسائيت» : عن ابن عمر يعت متا قال: قال رَسول الله صَإَلتَهعَََوِوسَلَ : «خالفوا 
المُشر كين وَفْروا الحى» وأحفوا الشوارب)". 

ومنِها ما في ات ا عن أبي هريرة تة قال: قال رَسول الله 

ووسر : جروا السوارت» وأر وا اللحى؛ خالفوا المجوس)". 

ومنها ما في «الصَّحيحَين). و«المُسنَد). و«السَّئّن): ء عن أبي هريرة رنه 
كال قال سول لله صَآَلَعَيَووَسَة: «إِنَّ اليَهود والتصارى لا يتصبغونَ؛ فَخَالِفُوهُم)»؛ 
هذا لَفظّهُم سوى الترمذي» ولفظ التّرمذيٌّ: «غَيّروا الشّيبَ» ولا تَشَبّهوا باليتهود). ته 
قال: الحديث حَسَنٌ صَحِيحٌ)(14), وفي لَفظٍ للإمام أحمَّدَ: «عَيّروا الشَّيبَء ولا تَسَبّهوا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في لمسنده) (ص7”94). 

(۲) أخرجه البخاري )٥۸۹۲(‏ ومسلم »)7١094(‏ وأحمد )١5/5(‏ (55054). والترمذي (71757)) 
والنسائي .)١5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٣۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (477؟) ومسلم (۲۱۰۳)» وأحمد )١5٠/1(‏ (۷۲۷۲)» وأبو داود 
2٠‏ ووالترمذي (؟1757١).‏ والنسائي (2751).» وابن ماجه .)7771١(‏ 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين C9 EEOC‏ 
باهو ولا بِالتّصِارَئ2(١).‏ وأخرّجَةُ ابن حِبّان في «صحيجه» بهذا اللفظ")» وفي 
روايَة ا ِن اليتهود. والتصارئ لا تصبغ» فخالفوا عليهم فأصبغوا»7). 

ومنها ما رَواه الإمامُ أحمّد: عن أبي اا تة قال: خرج وول الله 
ءوسل على مَشْيّحَّة من الأنصار بيض لحاهُم» فَقالَ: «يا مَعشَّرٌ الأنصار. 
حَمّرواء وصَفرول وخالفوا أهل الكتاب»» ققلنا: يا رسول الل إِنَّ أهلّ الكتاب 
ول ولا وو :فقا ول وانّْروا وخالفوا أَهْلَ الکتاب»“. 

ومنها ما رَواه أبو داود» والحاكم. والبَيهقىٌ: : عن شداد بن وس SES‏ 
قال: قال رَسولُ الله صََّلَعيَهوَسَلَر: «خالفوا اليّهود؛ فإنّهُم لا يُصِلُونَ في نعالھي 
ولا خفافهم». قال الحاكم: الإسناد» ولم e‏ ووَافَقَهُ الذهبنٌ في 


3 
أي 
4 


سے سر 


و و الطيزان اکا و «صَلُوا في نِعالِكُم: ولا تشبهوا 
بالّهوو»(°. 
O e‏ ث: عن عبد الله بن عمرو وََابَدْعَنهًا 


2 ع و 0 
قال: رای رسول الله ا عَلِتهِوَسَلمَ علي وبين مُعضْفَرَينِ؛ فقال: «إنَّ هذه من ثياب 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)1/51*5()771١‏ وحسنه الألباني في «جلباب المرأة» (ص‌۱۸۹). 

(۲) أخرجه ابن حبان (41/7 5)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه النسائي (507/1)» وصححه الألباني. 

.)١750( وحسنه الآلباني في «الصحيحة»‎ »)۲۲۳۳۷( )7575 /٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

,.)504 /۲( والحاكم (۳۹۱/۱) (407). والبيهقي في «الكبرئ)‎ »)٦٥۲( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
والطبراني في «الكبير» (۷/ ۲۹۰)» وصححه الألباني.‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ م 


الكفار؛ قلا تلبشها»'. 


۰ 0 2 و 24 س صا ساو سرد 4 م 1 

وفى «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رودفعته؛ أنه كتبَ إلى المسلمين 

3 أ 5 2 سار ل ع و0 ع 1 يم 

المقيمين ببلاد فارس: «إياكم والتنعم. ورى اهل الشرك»» وو الإمام احمد ف 
8 ا 24 تر و r‏ ¢ : 

(مسنده) بإسنادٍ صحيح› ولفظه: «ذْرَوا التنعم» وزى العجم). ورّواه -أيضًا- فى كتاب 


«الّهد»: بإسنادٍ صحیح» 7 «إياكُم وزي الأعاجم و 

قال ابنٌ عقيل رَحِمَهُ الله تَعالى : «النهيى عن اله ِالعَجَم للتتحريم». 

وقال شي الإسلام أبو العبّاس ابن تَيميّة رَحِمَهُ الله تعالى: «الَشبة بِالكَمَّارِ 
مَنْهِيٌ عَنْهُ بالإجماع». وقالّ أيضًا: «إذا نَهّت الشريعَة عن مُشابَهة الأعاجم دحل في 
ذَلِكَ ما عَلَيهِ الأعاجم الكقار قَديمًا وحَديثا؛ ودَحَلَ في ذلك ما عليه الأعاجم 
المُسلمونٌ ممًا لم يَكَنْ عليه السّابقونَ الأوّلونَ؛ كما يدخل في مُسمّئْ الجاهلية 
العَرَييّةَ ما كان عليه أهل الجاهليّة قبل الإسلام» وما عاد إِلّيهِ كَثِيرٌ من العَرّبٍ مِنَ 
اتج اتی کار یا ری کے يج لقني بالق الوق يومد وق دين 
العَرّب بالعَجَم لَجق بهم»". 


.)0117( والنسائي‎ »)۲٠۷۷( أخرجه أحمد (۲/ 5017()177)) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۲۸(‏ ومسلم )35١79(‏ واللفظ له» وأحمد )٤۳/١(‏ (١١۳)ء‏ وفي 
«الزهد» (ص١١٠).‏ 

() «اقتضاء الصراط المستقيم» .)559/١(‏ 


کے د . 5 4 م. 4 11 ٠.‏ هذ هھ : ١‏ 
- الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ©" © © CD‏ 


فيل 
وقد ورد د التَْليظً ٤‏ التّشبه بأعداء الله 4 تعالوا» كما ٤‏ «(المستد)» و«سَد ستن أبي 
داود)» وغيرهما: عن عبد الله بن عمر ته قال : ا الله و صااه تَدُعَووسَل : 
من سب بقوم فهو منهم). صَحَحَهُ ابن حبّان. 
وقال شي الإسلام أبو العبّاس ابن تَيمِيّة -رحمه الله تعالن-: «إسناده جَيَّد) 
وقالٌ ابن حجر العسقّلاني: «إسنادة خ۲( قال شيخ الإسلام: «وقَدٍ احتّحّ الإمامُ 
أحمّدء وغَيرُهُ بهذا التحديق قال #وهذا الكديت أقن ارال أنه يَقتَضي تَحريمَ 
التَشَبَّهِ بهم» وإِنْ کان ظاهره يقتضي كُفْرَ المتَسَّبه بهم» كما في قَولِه: #ومن يتوم منک 
ِنَم متهم # [المائدة: .]٥١‏ ,0 
وقال الشّيحُ -أيضًا- “ل تووع آخر : «قوله صَإآدَةعَدوسٌَ: لمن شه قوم فهو 
منهم)؛ مُوجب هذا تحري اتتيدري N‏ ۴ 


وني "جامع الترمذي»: عن عبد الله بن عَمرو َلئَدَعَنْ؟ أن رسود الله صا اووس 


010( أخر جه أحمد (۲/ (0٠‏ )011€((« وأبو داود EDD‏ وصححه ابن تيمية ف المجموع 
الفتاوئل» (0 ”/ 1(« وابن حجر في: «فتح الباري» ( «(V1 /١ ٠‏ والألباني. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤۷۸ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ' مهرب 
قالَ: «لّيس متا ن تَشَبَّهَ بعیرناء لا تَشَبّهوا باليتهود. ولا بالتّصارئ2172. 

قال ابن مُفلح في قوله: «(ليس متا): هذه الصَّيعَةٌ تقتّضي عنْدَ أصحابنا 
التَحريمَ». انتھ 217, 

ورَو مار أحمّد ل كتاب عد ع عقيل بن مدرك المي ۾ قال: 
ا 95 ول 5 كل آم اعدا فک ا اعدا كما هم 
)€( 


اعدائي) 


ورّوئ أبو نعيم في «الجليّة) : عن مالك بن دينار7*؟ قالّ: "أوحئ الله إلى نبي مِنَ 
الأنبياء أن قل لِقَومِك: لا تدخلوا مَدَاخْلَ أعدائي» ولا تطعموا مَطاعِمَ أعدائي > ولا 


تلبسوا مَلابس أعدائي. ولا تركّبوا مَراكب أعدائي؛ قتكونوا أعدائي كما هُم 


E 


3 سے ا س < وھ 


وروی الخلال: عن حذيفة 20 ا ىتا فرَأئ شا ن الْعَجَمء 


هو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77965)): وحسنه الألباني. 

.)١57/١(»عورفلا«‎ ( 

(۳) عقيل بن مدرك السلمي. ويقال: الخولاني» أبو الأزهر الشامي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (0/ .»)٥۳‏ و١«تبذيب‏ الکمال» (۲۰/ ۲۳۹). 

.)866 أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‎ )٤( 

)٥(‏ مالك بن دينار السامي الناجي» أبو يحيئ البصري» الزاهد. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
/V)‏ 10(« واسير أعلام النبلاء» /٥(‏ 357). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۳۷١‏ 


COD acca ا‎ 


ا عن عبد الله بن عمرو ر يسدنه أ قال : «من ين ببلاد 


ع 


الأعاجم. وصنع تيرورّهم ومهرجاتهم. وتشَبّه بهم حتى يَموتَ وهو كذلك حشر 
ا 0 
معهم يو يوم القِيامَة) 


ص ا آذه د ووس 


وفي (صحيح البخاري»: عن ابن غا ووادُعنها؟ 93 الي صااه وسا لَرَ قال: 
«أَبِعَض النّاس إلى الله ثلانّة: مُلحِدٌ في الحرم ومُبتغ تغ في الإسلام سن اف 
دم امرئ بعیر حَقَلِيُهريقَ م2010 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيمِيّةَ -رحمه الله تعالى-: «أخبر 
صااا اووس أن َد بعص الاس إلى الله هولاء الثلاّة ودَلِكٌ لِأنَ القساد إمّا في الذينء 
واا ا شير بحري سرس 
عظم قساد الدّين الذي هو الكفْر؛ وأما قَسَاد الدين؛ قتوعان: نَوعٌ ي تعلق بالعَمَلء 
ونّوعٌ يتعلَقُ محل العَمَل. 

فأمًا المُتَعلّقَ بالعَمَل: فهو ابتغاء سَنَة الجاهليّة. 

وأا المُتعلُّ يمحل العَمَلٍ: فالإلحَاد في الحَرّم؛ أن أعظمَ محال العَمَل هو 
الحَرّمء وانتهاك حر E‏ المكاني أُعظّم من انها خُر حو المج الزّماني». 


.)١١١ /١( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مله في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري (58/857). 


إلى أنْ قالّ: «والممقصود أن من هَوْلاءِ اللات مَِ ابْتَغئ في الإسلام سن جاهاية؛ 
کل من أرَاد في الإسلا م أن ول يقي ين شاو الماد ول لي جلا کرد 
وال الجاهل کل عادة كانُوا عليهاء فإن السّنَة: هي العادَة وهي الطَريقٌ التي 
كم لأنواع سارعا ا ا 


o‏ ودلا ب 


تة لک شا یروا فى لض # [آل عمران: 1Y‏ وقال الب صل صا اووس : 
م من کان قبلکم»» والاتباع هو الاقتفاء والاستنان» فمن عمل بشيءِ يِن 


e‏ ا وهذا نّصّ عام يوب تحريم متابَعة كل شيء كان من 
,0( 


ee e 4‏ برع مؤلفات التويري چ يوج 


م د 


سنن الجاهلية ف أعيادهم, وغير عيادهم». انتھیٰ 


وقال -أيضًا- في الكلام على قَولٍ الي صلا :من تشب قوم فهو 
منهم ا انل لحتل اع ا الو وج الک »> ويقتضي تحريم 
أبعاض ذَلِكَء وقد يُحمَل على أنَّهُ صارٌ مِنهُم في القَدرِ المُشْتّرك الذي شابههم فيه؛ فان 
كان كُفرَاء أو مَعصِيَة أو شعارًا للكفر أو للمَعصية كان كمه كَذَّلِكَء وبکل حال فهو 
يفضي تحريم التشبه بهم بعلة ونه تسّبَهًا. 

والتشىة د يعم من فَعَلَ الشيءَ ء لأجل انهم فعَلُوه وهو ناور ومن لَب غيرهُ في فعل 
لِعَرّض لَهُ في ذلك إذا كان أصل الفعل مَأخودًا عن ذلك الغير. 

فأمًا مَن قعل الشَّىءَء واتفِقٌ أن الغَيرَ فَعَلَهُ أيضَاء ولم يأخذه أحذهُما عن 
صاحبه؛ ففي کون هذا تَشَّبِهًا نَظرء لکن قد ي يُنَهَى عن هذا للا يَكون ذَريعَة إلى التّشْيّه 


.)٠٠٤١۲٥۳/۱( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


+224 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة اللشركين --5-5[ ۷1 
ولعاقيي E‏ ِصَبّْ اللّحئء وإعفائهاء وإحفاءِ الشوارب مَعَ أن قول 
صََاكَه ا4وس : غير وا الشيبَّء ولا َس تشبهوا بالِيّهود دَليل على أن التشبة بهم يتحصل 
عير قَصدٍ متا ولا فعل» بل بمُجِرَّدِ ترك تغيير ما خَُلِقٌ فيناء وهذا أَبلّْ م من المَوافقَة 
الاك الاتقافة” 


وقد روي في هذا: الحديث عن ابن عمر وَدَلَيهَعَنْهَا عن النبيَ صَبَاَلنَدعَلتووسَلرٌ 


3 


ته عن التشبه بالأعاجم. وقال: من تشب بقوم فهو مِنهم. دکره القاضى أبو يعلىا» 
ومهذا احتّجٌ غْيرٌ واحدٍ مِنَ العغلماء على كَرامَةٍ أشياء مِن زيّ غير المُسلمينَ. 

و 2 Ee NY‏ د EOS‏ 
للرجل» وال وقال: «إِن کان للكنيف» والوضوء؛ فلا بأسء واک الصرار»» قال ' 
وهو من زي الأعاجم». 

7 3 8 ع ل - ع 

ورّوئ الخلّال: عَن أحمّدَ بن إبراهيم الدورقي"' قالّ: «سألتٌ سَعيد بن 

عامر7' عن لباس النعال السَّبِِيّة فقال: زي ينا أحَبٌ إِلَنَا مِن ِي باكهن -ملك 


)١(‏ هو: محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي» وليس محمد بن حرب. انظر: «طبقات 
الحنابلة» .»)۳۳١ /١(‏ و«اقتضاء الصراط المستقیم» /١(‏ ۲۷۳). 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي» مولئ عبد القيس» أبو 
عبد الله البغدادي» النكري» المعروف بالدورقي. ترجمته في: «تهذيب الكمال »)۲٤۹/۱(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» /١7(‏ )). 

(۳) سعيد بن عامر الضبعي» أبو محمد البصريء يقال: مول عجيف» وأخواله بنو ضبيعة. ترجمته 
في: «تهذيب الكمال» (۱۰/ »)٥۱۰‏ و«سیر أعلام النبلاء» (9/ 786). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


الهند-. ولو گان ف مسجل المَديئَةَ لأخرجوه من المَدِيئَة0١2.‏ 
06 ۾ س م 3 59 ر / سے 4 سے 
وقال الشيح -رحمه الله تعالل- أيضا: «قد بَعَت الله عبده ورسولة مُحمَّدًا 


صَلنعكهِوسَهٌ بالجكمَة التي هي سه وهي الشرعَةٌ والمنهاځ الذي شَرَعَهُله. 


المَغضُوبٍ عليهم والضَّالِين؛ وأمَرَ بمخالَمَتهم ني الهّدى الظاهرء وإن لم يَظهّر لكثير 
مِنَ الخلق في لِك مَفسَدَةٌ لأمور: 
¢ ل دين 5 7 و و ت ۴ 

منها: ان المشاركة ف الهدي الظاهر تورث استاي وتشاکلا بين 
المتشابهيقة يقوذ إل الشوافقة فى الأخلاق» والأعمال: وهذا اكه موس فإن 
اللابس لثياب أهل العلم متلا جد من نفسو نَّوعَ انضمام إلّيهم» واللابس لثياب 
الجُندِ المُقاتِلّة مثا يَجد في نَفْسِهِ نَوعَ تَحَلق بأخلاقهم» ويصيرٌ طَبِعْهُ مُقَتَضِيًا يذلك 
ل يَمِنَعَهُ من ذلك مانع. 

3 2 2 ري ل 

ومنها: أن المخالفة قي الهدي الظاهر تو جب مباينة ومفارّقة؟؛ توجبٌ الانقطاع 
عن مُوجباتِ العَضَّبء وأسباب الصَّلال؛ والانعطاف إلى أهل الهُدئ والرضوان؛ 
و هك ل ب د 1 7 چ 3 
وتحققٌ ما قَطَّمَّ الله مِنَ المُوالاة بِينَ جُندِه المُفْلِحينَ» وأعدَائِهِ الخاسرينَ. 

وكلما كان القلبٌ أتمَّ حَياة» وأعرّف بالإسلام كان إحساسة بمُفارَقَة اليهود. 
والتصارى باطنًا وظاهرًا أن وبُعدُهُ عَن أخلاقهم المَوجُودة في تعض المُسلمينَ أشَّد. 


ومنها: أن مُسْارَكَتَهُمِ في الهدي الظاهر توجبٌ الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 


.)۲۷١ -71/١/١( «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )١( 


2227 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ۷01۷(8 


| ا ين الْمَهِديينَ المرضيير' > وبين المَغضُوبٍ عليهم والضّالِينَ. إلى غير ذلك مِنّ 
الأسباب الحكميّة. هذا إذا لّم يكن ذلك الاو ا ا 


َأمّا إن کان مِن مُوجِباتٍ كُفرهم فَإنّهُ يكون شُعبَةَ ِن سعَب الكفر؛ فمُواففتّهُم فيه 
مُواققَهٌ في وع ين أنواع ضَلالِهم ومَعاصِيهم؛ فهذا أصل يَبَغِي أَنْ يُتَمَطَّنَ له 217. 

وقالّ لشي أيضًا: «مُشارَكتُهُم في الهّدي الظاهر إن لّم تكن ذَرِيعَة أو سَيَا قربا أو 
بَعيدًَا إلى نوع ما مِنَّ المُوالاةٍ والمودّة فليس فيها مَصلَحَة المُاطعَةٍ والمُباية مع أنه 
تدعو إلئ وع ما مِنَ المُواصَلَةِ كما توح OE‏ 

وق ليخ أبعناة «التفايية. والفشاكلة فق الأمور :الطاوزة ا 
ومُشاكَلَةَ في ار EON,‏ والتدريج الحَفِي؛ وقد رَأيتا الود 
الا ف الذين قاكرو] المعلمي > مم كل گفرا ین عيرهم؛ كما رأناا ل لهي الذي 
اروام ماك واا ای شو اتن این ر جا 

والمُشارَكَةٌ في الهّدي الظاهر تُوجبُ أيْضًا مُناسَبة واثتلاقاء وإنْ بَعْدَ المكان 
وا نان نود > امات ام تعسو 


07 ۾ ارم ٠‏ 2 و 7 کے س ر ت ع 2 5 
قال: «(والمُشابهة ي الظاهر تورث دوع مودة. ومحبه. وموالاة ي الباطن؛ 
)١(‏ المصدر السابق (۱/ ٩۲‏ -45). 


(۲) المصدر السابق .)١185 /١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٥٤۸/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


كما أنَّ المَحَبَّةَ في الباطن تورث المُشابهة في الظَهِرِ؛ وهذا أَمرٌ يَشْهَدُ به الحسٌ 
والتّجثيَُه. ننه (1). 

وما ذَكَرَهُ -رحمه الله تعال- من تتائج التَسْبّهِ بأعداء اللو تعالئ» وكّمراته 
السيكة 26 واقع في رَّمانتاء ولاسيّما مُواصَلة أعداءٍ الله تعالىء e‏ 
وموالاهم > ومواد: تهم» ومَحبّنهم» والاختلاط التام بهم في بَعض الأقطار؛ بِحَيثْ 
د ارح فيها المي ظاهرًا نن اسم والكاف فلا يعرف هذا ين هذا إلا من 
كانَ يعرفهم بأعياهم» وقد قادّت هذه المُوافَقَة والمُشابهة كَثيرًا مِنَّ النّاس إلى 
التفاق» وكثيرًا منهم إلى الرّدَةِ والخروج من دين الإسلام؛ عيادًا بالله من مُوجباتِ 
ا 


فيل 
ولَمّا كان التشبة بأعداء الله تعالئ, واتباعٌ سهم والأخذٌ بأَخذِهم؛ من أعظّم 
العواِل في دم الإسلام؛ ومّحو السّنّن الوبق واطراح المَناهج السَلفيّةء والمُروآتِ 
والشَّيم العَرييةء والاعتياض عَن ذلك كله بأدناس المَدَنِيّةَ الإفرنْجيّة - أحيّبتُ أن ابه 
ههنا عل أنواع مى المُشابَهَةٍ فت في رمانناء وكثْرَ الواقِعونَ فيهاء وقلّ المُتكِرونَ لّهاء 
وكامةا د 1 لاون وى سان كلو نوم وال 11 e E‏ 
عاد الماضي منهُ شبه لا شيء بالنسبة إلى ما تَمَّ في هذه الأزمان؛ وبَعضٌ ما أَذْكرُهُ لم 


يَقَع إلا في هذه الأزمان. 


.)059/١( المصدر السابق‎ )١( 


بيج الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ® © © n‏ 
1 3 ت 2 ê E‏ 4 عر > ع 
والقصد مِن ذلك النصيحة للمُسلمِينَ» وبّيان ما حَفي على أكثتّرهم مِن أنواع 
المُشابّهة» وتَحذِيرهُم مِن شوم التشبه بأعداء الله تعالئ وسُوءِ عاقبنه. 


ت 


والله المَسئولٌ أن يُوفْقَنَا جَمِيعًا لاتباع هدي رَسولٍ الله صا يوسا وان 
ی ا کر وأشباههم» إِنَّهُ على 1 شَيءِ قدير» وبالإجابة جدير. 

التَوعٌ الأول من المُشابَهة: وهو من أَقبّحهًا وأسوّئها عاقبة» ما ابُتلي به الأكثّرونَ 
من الل في القبورء ويناء القباب علّيهاء واتخاذ المساجد والسَرّج عليهاء وتعظيوهاء 
وتعظيم عَيرها مِنَّ الأشجار» والأحجَارِء وغيرِها بما هى عَنْهُ الشَرِعٌ المُطَهرُ؛ حت آل 
اا کار منها إلى أن اتَخِدَّتْ انان عد من دون اللى e‏ عندمًا من أنواع 
السرك مِثْلَ ما كان المُشْرِكُونَ الأوّلون يفعلوتَة عنْدَ اللّاتِ والعزّئ ومناة وعَيرهنٌ مِنَ 
الطَّواغِيء بل أعظم بكثير. 

وفك ونكت خا ها ت الله 2 ننه وود ااا 
مساجد من فعل اليّهود والتصارئ» ولَعتَهُم على ذلك وأخبَرَ أَنّهُم شرارٌ الخَلقٍ عنْدَ 
الله يوم القيامة» وحدَّرَ أَمَنَهُ ونَهاهُم أن يَفعَلوا كَفعلهم» فيلحَقهم من عَصَبٍ الل 
وليه ولّعئة رَسولِهِ دعسل ِل ما لَحِقَّ أولئك؛ وهذا من كَمالٍ نْصحِه لام 
وشِدَةِ سَمَمَتهِ علّيهم صلّوات الله وسَّلامُه عليه دائمًا إلى يوم الدّين. 


ص 


4 6 ت ص 8 سے سا او جص ا‎ ٠ ٠ 
فمنها ما فى «الصحيحين»): عن عائشة 'َالَدَعَنَهَا قالت: قال رَسول الله‎ 


او ر ET‏ 5 0 ا : لس سا ول ص و 2 م . م 
اعلوس فى مر ضه الذى لم يقم منه: لعن الله اليَهود والنصارءا؛ اتخدوا قبور 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " حو 


ص و 


i 5‏ ا ا a a‏ 
أنبيائهم مساجد» قالّت: فلولا ذا ا 


ومنها ما في «الصَّحيحَين) أيضًا: ع أبي وو ل قال وهو لاله 
سل :قات اة اهود ادوا بود أبياتهم ب وفي روالة عسل 
قالّ: «لَعَنَ الل اليَهودَ والتصارئ. اتححذوا قُبورٌ أنبيائهم مساجد»( لذ 


ومنها ما في «الصَّحيحَين» أيضًا: عن عائِشَة وعبد الله بن عباس فته قالا: 

لما رل برسول الله صََِِهءَلِنهوَسَةٌ طفق يَطرَحُ خميصة خميصّة لَهُ على وجههء فإذا اعْتَمَّ بها 

كَشَّمْها عن وَجهه؛ فقال وهو كذلك: «لَعَهُ الله على اليَهودٍ والتّصارئ؛ اتحَذوا قُبورَ 
أنبيائهم مساجد»» es a‏ 


ومنها ما في «الصَّحيحَين) أيضًا: عن عائشة رجا تها؛ أن أمّ حبيبة» وأمّ سَلمة 


SES‏ نا كرتا كَنِيسَةَ رَأيتها بالحَبِشَةٍ فيها تصاوير» فذَكَرّتا ذَلِكَ للنبيئ ةوسا 
0 9 أولئك إدا كان يهم لجل الصَّالِحَ فمات» بنوا عل قبره مَسجدًاء 
وصَوّروا فيه لك الصّور؛ فأولئك شِرارٌ الحَلقٍ عند الث يوم التقيامَة0”*). 


ومنها ما في «المستل)» و(صَحبح ابن حبّان): عن عبد الله بن مسعود رنه 


ر 


فال اتتنتلت Na‏ «إنَّ من شرار التاس: من تدر کهم 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم .)٥۲۹(‏ 
")أ خرجه البخاري (/5717)» ومسلم (0170). 
(۳) أخرجه مسلم (070). 

(5) أخرجه البخاري (575): ومسلم (011). 
(6) أخرجه البخاري (5717)» ومسلم .)٥۲۸(‏ 


0 © الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين‎ e 
السَّاعَةٌ وهُم أحيَّاءٌ؛ والذين يتّخذونَ القبورٌَ مساجد)(). وقد أخرّج البخاری بعد‎ 
عه وهم يّاء؟ والذين يتخذون القبورٌ مَساجد)” .. خرّج البخا ي بعص‎ 


هذا الحَدَيث فى (اصَحِيحه)(1). 


ومنها ما في «المُسئَدِ) أيضا: عن أبي عبيدة بن الجرّاح وََلْنََعَنَهُ قال: آخرٌ ما 
به 4 النبييٌ ما عة «أخرجوا هود آهل الججازء وهل تجران من جَرِيرَة 
العرّبء واعلّموا أنَّ شرارٌ الاس الذين انّخذوا قُبورَ ب مساجد200). 


مھا ا ل عتم ا عن چت وھ ب ت د 
یوما قبل أن يموت بِحَمْس وهو يقول: «إني أ اذ يكرة لي ب 
حَلِيلٌ؛ فان الله قَدِ ١‏ تّكَذّي حَلياد كما انَخَدّ إبراهيم ڪَلياا ولو كنت مُتَخِذًا من امي 
خليلا لانَحَذتٌ أبا بكر خليلاء ألا وإِنَّ من كان قَبلَكُم كانوا يتَخذونَ قُبورَ أنبيائهم 


وصالِجيهم مَساجدء ألا تّلا تتَخِذوا 0 . 00 


ساخ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۳۸٤٤( )٤۰٥‏ وابن حبان »)1۸۷٤(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرج البخاري )2١717(‏ الشطر الأول معلقا. 

(۳) أخرجه أحمد »)١19454( )۱۹١ /١(‏ وصححه الألباني بمجموع طرقه في «تحذير الساجد» 
(ص,772). 


.)077( أخرجه مسلم‎ )٤( 
وصحح إسناده الألبانٍ في «تحذير الساجد» (ص550).‎ »)۷٣٣۲( )۲ ٤١ /۲( أخر جه أحمد‎ 6 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ كاد 


ومنها ما في «مُوطاً مالك»: عَن زيد بن أسلب7١2»‏ عَن عَطاء بن يسار(" ؛ أن 
أ 0 س ر يه وار ل برع ل ا وي سر 2 و رد دف بچ ل > 
رَسولَ الله صَْلنَََْهوَسَلمَ قال: «اللّهُمّ لا َجعَل قبري وتا يُعبَد اشتد عَضَبٌ الله على 
كله 4 كه ع 72 )۳( 
قوم اتخذوا قبور انبيائهم مَساجد» : 

1 و 2 ل رص جک م م 7 

ومنها ما فى «المسند»» و«السّئن»: عن ابن عباس َاانَدْعَنْهَا قال: «لعَنَ رَسول 
س ر اوت رر ت داع 7 ل ت 0 2 2 م 
الله صإإِلْلدَعَلِمْدِوَسَمَ زائرات القبور. والمتخذين عليها المساجد. والسرج». قال 
١ a‏ ا ا ت 3 5 َ- 
الترمڏئ: «حديث حَسَن». وصَّحّحَهُ ابن حبان» وقد رَواه الحاكم في «مُستدركه» 
Aa 4 . h2‏ 2 ت )€( 
وقال: «هو حديث متداول فيما بين الائمة» 1 

ا ل ا ل 3 9 3 دي ال 2 7 

وقد قال القبوريون هذه الاحاديث الصحيحة بالتصامم» والتعامى عنهاء 
والعَمّل بخلافها مُحَادَةَ منهم شي ولرسوله صَؤْنَهعَليَهِوسَلمَ واتباعًا لسن الِيَهود 
والنصارئ. 


وما زالَ الشَّيطانْ يُعظَّمُ عندَهُم أَمرَ القبور؛ ورين لَهُمُ الغْلْرٌ في أصحابها؛ 
ويَأمُرُهم بالتّوسّل بهم إلى الله في قَضاءِ الحاجاتء وتفريج الكربات» وإِغائة 


)١(‏ زيد بن أسلم القرشي» العدويء أبو أسامة» ويقال: أبو عبد الله المدنيء الفقيه» مولئ عمر بن 
الخطاب. ترجمته في: تهذيب الكمال» ».)١7 /١١(‏ و«سير أعلام النبلاء» (717/0). 

(؟) عطاء بن يسار الهلالي» أبو محمد, المدني» القاص» مولى ميمونة زوج النبي صَآَلنعَليِوْسَلَهَ. 
ترجمته في: «تبذيب الكمال» (۲۰/ »)٠٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» /٤(‏ 5/8 5). 

(۳) أخرجه مالك /١(‏ ۱۷۲)» وصحح إسناده الألباني في اتحذير الساجد» (ص75). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹/۱) (۲۰۳۰)» وأبو داود (٣۳۲۳)»ء‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي 
.)۲۰٤۳(‏ وابن ماجه (1/05ا90١).‏ والحاكم »)۱۳۸٤( )٥۳۰/۱(‏ وصححه ابن حبان 
(۳۱۷۹)». وصححه الألباني لغيره دون لفظة: (السرج)؛ فإنها منكرة. 


_ ر الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 


اللّمفات؛ ويُوحي إل هم أَنْهُم يَنفَعونَه ويضُرّونَ» ويُقرّبونَ عابديهم إلى الله زُلفى» 
ويشفعون لهم عنده. 


2 


O RS‏ حل وتزيينة من قلوبهم. ورَسَحْت فيها؛ 
فصارَ افتتانهم بالقبور أعظم من افيتان الود والتصارى بقبور الأنبياء والصّالِحِينَ 
وما تَركُوا شیا ممًا تھی عَنْهُ السو مهسار وحذّرَ مِن فِعله ولَعَنَ فاعِلَة إلا 
وقد ارتکبوه وشاقوا الله ورَسولَّة. 

فاته صالة ووسر نَهاهُم أن متهزوا: الدبو انان كذ الكدها 79 
والتصاری؛ فعائدُوة» ونوا علّيها المَساجِدَ وسَمُُوها مَشاهد, ثم آل الأمْرٌ ر بكثير مِنهُم 
إل أذ رعو لور ححا ووضغر] لذلك ماه و وا الفيون كا کی 
الكعبةء وجَعلوا حول بَعض الصرائح المُعظّمَةٍ عندَهُم مَطافًا يَطوفونَ فيه على القَر 
كما بطوف المسلهون ب«الكعة:.وشَدوا :ذلك المطاف: حرم يدون أن يُضاهئوا 
بأوثانهم البَتَ العَتِيقَ الذي جِعَلَه | نه مثابة للنّاس» وخر ما آم" 


8 


0 


منا. 


وقد حَدَنَنِي غير واجد ممّن رآهم يَطوفون بالقبور, ويتضَرّعون إلى أصحابهاء 
ويسألوتهم قضاءَ الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة الات فما أشبه هو لاء 
الصلال بالذين قال الله م نم 8 لذبن ادوب الله ور سوھ کو گنا ك لين من 
0 وقد أرلّتاً ءات كَفْينَ عَدَابٌ مهي ا بوم ينهم انه جمِيعًا 
E‏ رک 49 ا ]. 


ك رتو رر ماه 
اعيا َة te a‏ 
3 يه عو م 0 و 0 
وكذلك قد نهئا رَسول الله صَإإللَهعَلِْهِوَسَامَ عن تجصيص القبورء والبناء عليهاء 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ " و 


كما في ١صحبح‏ مسلم»» وامسند 5 أحمّد»» وال : عن جابر رلته 
قالّ: تھی رَسِولٌ الله صان لَدُعَلِتَهوَسَلََ أنْ * ددر ا ا ۾ يُقَعَدَ عليه وان 0 
علّيه». زاد الترمذئ: «وأَنْ ُكتّبّ عليها». 5 «هذا حدیٹ حَسنٌ صَحيحٌ)(1), وني 


رَوَايَة لأبي داود» والنّسائي: «أو يُرادَ عليه أو يُكتّب علّيه27. 


ورّواه ابن ماجّه مختصرًاء ا قال : ا رسوا الله صاادة لووسم ن 
کہ كدب على القبر ی 

ورّواه الحاكم في «مُستدركه). فة فال" تھی رسو ل الله صا يوسا أَنْ 
يبن على القبرء أو يُحصّصء أو يُقعَدَ عليه وهی أن يُكتّب علّيه». قالّ الحاكِمُ: «علل 
شط مُسلم»» وقد خرّجٍ بإسناده غَيرٌ (الكتابة)؛ فإنَّهًا فة صَحيحَةٌ غَرِيبَةٌ» وقال 
الذهبن ف «تلخرصه»: «علئ شر ط مسلم)» وخرّج 0000 

1 5 | ” ا ةو و . دض و 

وي رواية للحاكم: «نهيل رسول الله صاللە ووسر عن تجصيص القبور. 
والكتابة فيهاء والبناء عليهاء والخلوس عليها». صَحَحَهُ الحاكمء ووافقة اذهب في 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (4۷۰)». وأحمد (۳/ .)١5181( )۲۹١‏ وأبو داود »)۳۲۲٣(‏ والترمذي 
».)3٠055(‏ والنسائي (۲۰۲۸)» وابن ماجه .)١555(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (7777). والنسائي (۲۰۲۷)ء وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه :)١577(‏ وصححه الألباني. 

.)١779()675 /۱( أخرجه الحاكم‎ )٤( 

(6) أخرجه الحاكم )١1770()0170 /١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (7/01). 


00 © © © es 
وني 'سُنَنِ ابن ماجه» بإسنادٍ صَحيح: عن أبي سعيد يهڪنة؛ أن الي‎ 
يديسل : ھی أن بنی علي القبر»(1).‎ 
وقد ا ور د هذه الأحاديث + > ل جملةء وارتكبوا ما نهاهم ابي‎ 


صااه یورام عَنكُ مِنَ البناء على القبورء والزيادة عليهاء وتجصيصهاء والكتابة 
علّيها؛ E‏ ن: أنه قد كيت علّيه الكتابات بماءٍ الهب» 


(* [القلم: 4]» تل 5 فول الاد اليم 50 ندا سول 
موسا بِوَصفِهِ بما وَصَفَ الله به رَسِولَهُ صَإَِلنَعَلهوَسََرَ في كتابه» وهذا غاية 
المُحادَةٍ لله» ولِرسو له صََأَلَهعََِهِوسَلء 

وكذلك قد تھی سول الله اووس عن اتخاذ السّرجٍ على القبور» ولَعَنَ 
ن أسرّجهاء قَأبئ القبوريُون إلا أن يُغالوا في إشراجها. 

وكذلك قد لَعَنَ رَسول الله صََألنَدعَلتووسََ زائرات اورم الا َيه إل 
ن يُرْاحِمْنَ الرّجالَ في زيارتِهاء وأن يُسافِرنَ إلى زيارَةٍ الأوثانٍء وحجّها مِنَ الأماكن 
البَعيدَةٍ والقَريبةء ويَطْفِنَ حَولّها تَضْطَرِبٌ ألياتهنَ كايسياتٍ عارياتٍ مُتبرجاتء يفن 
الحيّ» وَيُودَين الميْت: 

وكثيرٌ من المُنتَسبِينَ إلى الإسلام يَضَعونَ الخوص على القبور» وبعضّهم 
يصع عليها الأزهار الحَسَنَةَ تحيّة للمَّوتئ كما يَزعمون» وبَعضهم يَضَعٌ علّيها 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)١5715(‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ حو 


الأَزْهارَ الصّناعِيّة وبَعضهم يَضْعْ عليها الرّياجينَء وبعضهم يصب عليها ماء 
الوَردٍ وأنواعَ الطّيبء وكُل هذه الأفعال الدّمِيمّة مِنَّ التّقَالِيد الإفرنجيّة» و«مَنْ 


التوعٌ الثاني من المُشابَهة: وهو مِن أعظَّوِها سرا وأسوّئها عاقبةً؛ ما ابتلي به 
ثيرو ين اطراح الأحكاء الشَّرعِيده والاعتياض عنها بحُكم الطّاغوت يِن القَوانِينَ 
والنظامات لاف ا بالإفرنجية؛ المخالف كل Sle‏ 
وقد قال الله تعالی: « أَفَحَك ا هة يبون ومن حسمن اللو تالور ونون ))4 
[المائدة: »]5٠‏ وقَالَ تعالى: لس رعو لهم من ن الزن ما م ادن يه 
اوكا ڪيم لَص لْنِىَ يتب وَل ادييت لَه عَدَابُ ليد ©4 


[الشورئ: ١‏ ؟]: 


وقد انحَرّفَ عن الدين بِسَبّبِ هذه المُشابهة N OEE‏ 
الانجرافٍ ومُستكيْرٌ وآل الأمرٌ بكثير منهم إلى اردق والخروج مِن دين الإسلام 
الكَليّه فلا حول ولا قوّة إلا با العلي العظيم. 


والتّحاكٌم إلى عير الشريعة المُحمَّدِيّة مِنَ م البعيدء والتفاق الأكبّر قال 


م 22 22-7 1 اس سا 
لل تعالی: ألم تر إِكَ الت بَرْعْمُونَ نهم “امنا بآ أنزل ليك وَمَآ آنل من َلك 


د هل - کیت للق واک کف ماو كن 

الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © CD‏ 
مور ص 20 > 3 
ألْمَسَفْقَينَ يَصْدَّونَ عنك صد ودا 4 [النساء: ٠‏ 11]. 


ثم تف تباركوتعال الإيمان عمَّن لم يُحَكم الرَّسولَ صالةَيَِوسَلم عند التنازع. 

7 1 ب ۳ ¢ 2 

ويَرضٌ بحكوه. ويَطمَّئن إليه قلبة» ولا يَبقئ ليه شك أن ما حَكم به هو الحَق الذي 

يجب المَصِيرٌ إِلّيه فيّذْعِنّ لذلكء ويَنقادُ لَه ظاهرًا وباطتاء وأفسم سبحانة رتال علو 
ص 001 ر عير 


هذا التّمَى بتفيه الكريمَة المُمَدّسة؛ فقال تعالئ: ## فلا وَرَيْكَ لا يموت حى 


e 


وکح و .۰ | ہر وء و ب 2 | 21 > I r‏ 
يموك یما سجر تهر ثم لا يجدواف أيهم حرجا مما صَيْتَ 


© هه 


وَمسَلْموَأ ليما ا( [النساء: 16]. 

وما أكثر المُعرضينَ عَن أحكام الشريعَة المُحمَّديّة مِن أهل زمانناء ولا سيّما 
أهل الأمصّار الذين عَلَبَت عليهم الحُرّية الإفرنجيّة» وهانّ لَدَيهم ما أَنَرَلَ الله على 
رَسولِهِ مُحمّد صََآَلَنَعَََدوَسََهَ من الكتاب والجكمة؛ فاعتاضوا عَن التحاكم إِلَيهِما 
بالتحاكم إلى القّوانِينَ» والسياساتِ» والتظامات التي ما أَنزْلَ الله بها مِن سُلطانء 
وإنّما هي مُتلقاة عن الدولٍ الكافِرَةٍ بالله ورّسولهء أو ممّن يشب بهم ويحذو حَذوهم 
مِنَ الطّواغِيت الذين ينتسبود إلى الإسلام وهُم عَنه بمعزل. 

وأقبّح مِن فعل المُنافِقِينَ ما يُذْكَرُ عَن بَعض أهل مانا أنّهُم قالُوا: | 
العَمَلّ بالشَّرِيعَةٍ المُحمّديّة يُوَحَرُهُم عَنِ اللّحاقٍ بأمَم الإفرنج» وأضرابهم من 
أعداءٍ الله تعالئ» وهذه رِدَّةٌ صَرِيحَةٌ واللة المَسبُولُ أن يُقَيّصضَ لأهلهاء ولِكل مَن 
لم يَرض بأحكام الشَّرِيعَةٍ المُحمّديّة مَن يُعامِلُهُم مُعامَلََ أبي بكر الصديق 


695 A 


جموع مؤلفات التويجري ع حيري 


وين اطراح الأحكام n‏ كثيز من المُنْتَسبِينَ إلى الإسلام مِن 
إبدال الحدودء والتعزيراتِ 2 موافقة ار وأشباههم من أعداء الله تعالئ؛ 


2 ر ار کے 


وهذا مصداقٌ ما في حديث أبي أمامة نة أن رَسولَ الله صالة ورس قال: 
«التنتقضن عُرئ الإسلام غُروّة عُروّة وكلّما انَْقَضَتْ عُروَةٌ تَشبِّتَ الاس بالتي تليهاء 
فأولهر تَقضًا: الحكم. وآخرهنٌ: الصّلاة». رواه الإمام أحمّد» واه عبد الله» وابن 
حجان في صحيجه)» والحاكِم في «مُستدرَكه)(١).‏ 


النوعٌ الثالث مِنَ المُشابهة: وهو من أشتَعها وأسوئها عاقبةً ما ابتلي به بَعض 
المُتَسبِينَ إلى الإسلام فق تقليل السيوي N‏ طلم الأغنياء وأخذٍ أموالهم قَهرًا 
بغير حَق بدعوی الات تبكر اك َي الأغزياء ء والفقرَّاءِ في المال؛ وهذا المذهت اليف 


: 


6 أخر جه أحمد )76١/65(‏ (۲۲۲۱۲)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (657/1©»). وابن حبان 
(57/15)» والحاكم ,)7١77( ١١ 5 /٤(‏ وصححه الألباني. 

(۲) الشيوعية: هي حركة فكرية اقتصادية يهودية» وضعها كارل ماركس» تقوم على الإلحاد وإلغاء 
الملكية الفردية» ومن مبادئ الشيوعية: أن المادة هي أصل الحياة وليس لها خالق؛ ولذا فهم 
ينكرون وجود رب خالق لهذا الكون. انظر: «الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» (ص 
4). 


ادن المزدكية من المّجوس(1١),‏ وأوّل مَنْ أحدثة زرادشت(25) 2 م دال 


مزدك في ايام قباذ7 "© ودعا الاس إِلَيه. 


وقد ذَكَرَ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيء عَن يحيئ بن بشر بن عمير 
نه قالّ: «كان أل مُلوكِ المعجوس كومرث. فجاءمُم داكيو ان ا 

الوه فليم حدر اشتوويها A TC‏ 
والصّلاة إلى السّمسء وا فروج الأمّهات» وقالوا: الابن ر بتسکین 
شَهوَة مه وإذا مات الروح فابنه أولئ بالمَرأق فإن لم یکن لَهُ ابن اكترئ رَجل مِن 
فال المع و و للرّجُل أن َرَو بمائّة وألفيء وأظهرٌ هذا الأمرّ مزدك في أيّام 
والمراو لسارو عر اراك ا اليك مه فيَفعلونَ في النساء 
لهه فلا بلع إلى أ أنوشيزواق قال لاد أخريغها إل فاك إن معني تهون لماك 
إيمانّك» فم بإخراجهاء فجَعَلٌ أنوشروان يبكي بين يدي مزدك وَيُمَبّل رجلة يَبْنَ 


)١(‏ المزدكية: فرقة كانت قبل الإسلام تنسب إلى مزدك الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان. دعا 
قباذ إلى مذهبه فأجابه؛ فاستباحوا المحرمات» وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنساء 
وانتهئ أمره إل أن ألزم قباذ أن يبعث امرأته ليمتع بها غيره» فتأذئ أنو شروان من ذلك الكلام 
فقتله وأتباعه. انظر: «الملل والنحل» (۲/٤٥)ء‏ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(ص۸۹). 

(۲) زرادشت معلم المجوسيةء ومدعي النبوة» ادعئ أن الوحي نزل عليه على جبل سيلان» أصله 
من بلد أذربيجان. انظر: «تاريخ الطبري» 5٠ /١(‏ 5)» و«المنتظم» لابن الجوزي /١(‏ 517). 
(۳) قباذ بن فيروز ملك من ملوك فارس» استمر ملكه ثلانًا وأربعين سنة» وني عهده ظهر مذدك 
الذي ادع النبوة. 

(4) لم أقف له على ترجمة. 


مجموع مؤلفات التو يجري ع حيري 


يدي أبيه قباذء E‏ فقال قباذ لمزدك: ألست تز ع 
بغي أن يرد عن شَّهوتِهِ؟ قالّ: بل قال: فلم ترد أنوشروان عن سَّهِوَّتِهِ؟ قال: قد 
وَهَبتها لَهُ. 

ثم أطلَقٌ لئاس في أكل اميق ف فلمًا ولي أنوشروان أفنئ المزدكية»('. 

وقال الان في تاريخه «أخبار الدول وآثار الأول»» في الكلام على ملوك 
الفرس مِنَ السَّاسانِيّة الذي من جُملَتِهِم قباذ قالّ: 


عر 


«وكانَ قباذ صَعيمًا مَهيتا في مُلكِه وني أَيّامِهِ ظَهَرَ مزدك الزّندِيق» وإلّيه تضافٌ 


بي 


المزدكيّة» فادّعئئ النبّوّةء وأَمَرَ الّاس بالتساوي في الأموال» وأن يشت ر كوا في التساء؛ 

لأنَهُم إخوة لأب آدم وحوّاء» ودل قباذ في دِينِه؛ فق ذلك على الناس» وعَظُمَ 
عليهم» وأجمّعوا علئ خلع قباذ. 

وانضَعّ إلى مزدك جماعَةَ وقالوا: تحن قاسم التاس» ونرد على الفقراء 

: ُقونهُم من الأغزياء؛ فكانوايَدخلونٌ علئ الرّجُل في به يغليوتة عل أموالة وتساتة 

َوَنَبَ رَجُل مِنَ الأشرافٍ يُعرَفٌ بابن ساجور في جَماعَة مِن أصحابه على مزدك؛ 


مل فلم تب ناجيّة إلا َرَج ينها حارج فخَّلعوا قبا ولوا مات أخادٌ جاماسب 


بن فيروزء ولَحِقٌ قباذ بالهياطِلّة فأنجّدوهُ وانصَرٌ علئ أخيه جاماسب» وحَبْسَة. 


)١(‏ «تلبيس إبليس» (ص19). 
(۲) أَحْمّد بن ستان الدين بن يُوسف بن أحمد الدمَشقي » المَعْرّوف بالقرماني» كان نَائِبّا على وقف 
الحَرَميْنَ بالشَّام ولد سنة (4۳۹)ء وتوفي سنة .)1١1(‏ «هدية العارفين» (۱/ .)٠١۹‏ 


ب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين e‏ © © ® 
حماس مه وه ٠‏ ت 8 ٭ 2 أ و 4 
واستمّرٌ قباذ في الملكِ حتئ قتل في يد العرّب بمَدينة الري» وكان ملكة إلى أن 
ص 5 ع ِِ لے اس سم ر ع 6 َ أ 0و 
هلّكٌ ثلاثًا وأربعينَ سَنة» ثم مَلَكَ بَعَدَهُ ابنهُ أنوشروان» ولمًّا تولّئ المُلكَ كان صَغيرًا 
فلمًًا استقّل بالمّلك» وجلس على السرير قال لِخَواصّه: إِنّى عامَدْتٌ الله إن صارَ 


0 4 _- ع 


المُلكُ إِليَ؛ أن أعيدَ آل المنذر إلى الجيرّة ثانيا؛ وأن اقل طائِمَةَ المزدكيّة الذين 
أَفسّدوا في أموالٍ الاس ونسائهم. 

وكان فرذي قافا إل حاتي الشرين فقال: هل تقل الا حا هذا 
فَسادٌ في الأرضء والله قد ولاك لصح لا لِتْفسِدَ. 


و و وب أن يَأْدَنَ لَك 


رجلَكَ» وما e‏ الوم إلى الآن» وسَأَلتَكَ حتى 
وهَبتها لي» ورّجعتَ؟ فقال: نَحَم فأَمَرَ بقتله؛ فقتل بين يديه وأخرج. وأحرقّث 
جَتَكُ وأير بقل أتباعه؛ َمل مِنْهُم حَلمَّا كتير وأثبت مِلَّة الَجوسية القَّديمة 
-_ بذلك إلى أصحاب الولاياتء وقَرّئ جُندَهُ بالأسلِحةء والكراع؛ وعَمّرَ 

لبلاد» وقَسّمَ أموالٌ الرّنادقة على الفقراء ورد الأموال التي لها أصحاب إلى 
صحابهاء وأجرّئ الأرزاقٌ للصعيفاتِ اللّاتي مات عَنَهُنَّ أزواججهُنَ» وأ 


: 


وأَمَرَ أن 
يزوجهن مِن مال كسرئ» وكذلك فَعَلَ بالبناتِ اللاي لم يُوجَّد لَهِنَّ أب وأمًا 
البَتونَ الذين لم يُوجَد لَهُم أب فأضاقهُم إلى مَمالِيكِه. ورد المنذر إلى الجيرة» 
وطَرَّدَ الحارتٌ عَنهاء وكانَ الحارث مزدكيًا». انتهئل. 


وقد ذَكَرٌ ابن جَرير في «تاريخه)» عن المزدكية نحو ما ذَكَرَهُ القرماني» فذكر أَنَهُم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ o‏ 


قالوا: «إِن الله إِنَّما جَعَلَ الأرزاقٌ في الأرض ليقسّمَها العباد بَينهم بالتآسي» ولک“ 
التاس تَظَالّموا فيها؛ ورَعَموا أنه يأخذونّ للفقراء من الأغنياء ويَردُونَ من المُكثْرينَ 
على المُقلَّينَ وأنّ من كان عندّه قَصلٌ من الأموالء والتساءء والأمتِعةٍ؛ فليس هو 
أولئ به مِن غير فافترص السَفْلَة ذلك e‏ وكاتفوا مزدك وأصحابة 
وشايعوهُم» فابتلي التاس بهم» وقوي آمهم حتئ كانوا يّدخلون علئ الرّجل في دارو 

َه عَلى مَنزله» ونسائهء وأموالِهِ لا يَستطيع الامتناعَ منهم» وحَملوا قباذ عَلى 
د 

فلم يلوا إلا قليلًا حت صارُوا لا عرف الرّجل منهم وَلَدَهُ ولا المَولود أبا 
ولا يَملِكُ الرَّجِل شيئًا مما ينّسعٌ به» وصيّروا قباذ في مکانٍ لا صل إلّيه أحد سواهُم 
وجَعلوا أخا لَه يقال لَهُ: جاماسب مكائة» وقالوا لقباذ: إِنّك قد أَيْمتَ فيما عَملتَ به 
قبا لقي ابس ا ا ك اكه ساكو رادو إن 


E م‎ 


و جه ر د 
ن يدفع إل نفسة 


فلمًا رأئ ذلك زرمهر بن سوخرا خرّجٌ بِمَنْ شَايَعَهُ مِنَ الأشرافٍ باذلا 
سء فقتل مِنَ المزدكية ناسًا كثيرّاء وأعادَ قباذ إلى مُلكه» وطرَّحَ أخاة جاماسب» 
نْمّ لم ترّل المزدكية بعد ذلك يكره ون قباد علو روه ٣‏ حتئ تله ولم يَرّل قباذ 


5 


خيار مُلوكهم حت حَمَلَهُ مزدك عَلِى ما حَمَلَهُ عليه» فانتدّرت الأطرافٌ 
وسقت ا 


() «تاريخ الطبري» (۲/ 97). 


کن خرو 0 5 57 م 4 ٠. a‏ 1 0 - هھ 5 
- الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين ©. © © Cg‏ 


وذَكَرَ ابن جرير: «أن كسرئ أنوشروان كُتَبَ إلئ رَعِبَيِِ كتابًا يُحَذَّرُهُم فيه ما 
عا إِلّيه مزدك» ويَذْكْرٌ انها مِلَّه رَجُل مُنافِق مِن أهل فسا يُقَالَ لَهُ: زرادشت بن خركان؛ 
دب ا 
Ne Ca E EE E ES‏ 
وزيّتهُ لَهّم» وحثهُّم عليه التآسي في أموالهم وأهليهم» ودَكَرَ أن ذلك مِنَ البرّ الذي 
يَرضاءٌ الله وشيب عليه أَحسّنَ الثوابء وأنَّهُ لو لم يكن الذي أَمرّهُم به وحَتّهُم عليه 
مِنَ الدين كان مكرّمّة في الفعال» ورضا في التفاوُض؛ فحص بذلك السّفْلَةَ عَلى العليّة 
راتما له جنا لاوما بعَناصر الكرّماء» وسَهُلَ السَّبِيلُ للعَصَبة إلى الغّصبء 
وللظّلّمَة إلى الظّلم؛ وللعَهّارٍ إلى قضاء نَهمَتِهم والؤصولٍ إلى الكرائم اللاي لم 
يكونوا يَطمَعون فيهن. 

وشمل التاس بلاءٌ عَظِيمٌ لم یکن لَهُم عَهِدٌ بوثله» فتهئ النَّاسَ كسرئ عَنِ 
السّيرَةِ بشَّيِءِ مما ابتَدَعَ زرادشت بن خركانء ومزدك بن بامداء وأبطّل بدعَتَهُماء وقَتل 
شرا راتوا عليهاء وم توا عمًاَهاهم عن ينها1(0). 

وَذَكَرَ ابن جرير أيضًا: «أنَهُ لما عمد الاج علئ رَأس كسرئ دحل عليه العظماءٌ 
والأشرافٌ؛ فاجتهدوا فى الدّعاءٍ لَه فلمًا قَضوا مَقالَتَهُم قامَ حطيبًا؛ قَبَدَاً بذكر نعم الله 
عل خلقو» و بتدبير اوو وتقدير الأقواتٍ والمَعايش لهم ولم يدع شينًا إلا 


رمه 5 2 ے ل ىس 3 2 ى 
ذَكَرَهُ في خطبتِه؛ ثم أَعلّمَ الاس ما ابتلوا به من ضياع أمورهم, وانمحاء دينهم» وقساد 


.)49 /۲( المصدر السابق‎ )١( 


١و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 0-0 


حالهم في أولادهم ومَعايشِهِم؛ وأعلَمَهُم أَنَهُ ناظر فيما يُصلح ذلك ويَحسِمُة وحَتٌ 
النّاس على مُعاوَنَته. 

ثم أمَرَ برُءوس المزدكية فَضُرِبَت أعناقهُم» وقْسّمَت أَموالّهُم في أهل الحاجَق 
وقيِل جماعَةٌ كَثيرةٌ مكّن كان دَحَلَ على النّاس في أموالهم» ورد الأموالٌ إلى أهلهاء 
ومر بكل مَولُودٍ احتف فيه أن يُلْحَقّ بِمَنْ هو مِنهُم إذا لم يُعرّف أَبوة» وأَنْ يُعطئ 
تصيا ين مال لجل الذي بسند إيه إذا بل لرَجُلُ» ويکل | مرَأٍ غلبت على نها أَنْ 
لكك نر ني 0 SG oO‏ انين اناك 


ا ا ا 


بالجرال او و 
الح * ثم يُعاقّب الظَالِمُ يَعدَ ذلك بقدر جرمه؛ و بعيال دوي الأحكات الذين مات 
يمهم فأنكَح بناتهم الأكفاء» وجَعَلٌ جهارَهُنٌ مِن بيت المال» وأّنكح سَّبابَهم مِن 
بيوتاتِ الأشرافء وساقٌ عَنهُم» وأغناهُم» وأَمَرَهُم بِمُلارّمَةٍ بابه ليستعان بهم في 
أعمالهء وخر نساءَ والِدِه بِينَ أن يُقِمْنَ مَعَ نِسائه» فَيُواسين ويصِرن في الأجر إلى 
أُمثالِهنَ» أو يَبتَغي لَهِنَ أكفاءهن مِنَ البُعولّة». انتهن217. 


وقالّ الشهرستاني في «المِلّل والنحل»: «كانَ مزدك يَنْهِئْ التاس عن 


المُحْالَمَة والمُباعَضَةَء والقتال» ولمًّا كان أكثر ذلك إنما يقَعٌ بسَبب النساء 


والأموال أحل التساءَ وأباح الأموال» وجعل التاس شريكة فيهاء كاشتراكهم في 


.)٠٠١١١٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 


مد الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين e‏ © © )0 
الما وال ولا ا 
REBT‏ يُعلَمُ أصل الاشتراكيّة الحبيثة؛ E‏ 5 عن زرادشت» 
ومزدك» واتباعهما من رَنادِقة المَجوس وفَجَرتهم. 
ويُعلّمُ -أيضًا- رُجحان عَقل كسرئ أنوشروان» وعقول أتباعه مِنَ الأعاجم 
5 ال ال ا د ا 9 
الكفار على عقول طُّغْاةٍ الاشتراكّينَ في زماننا مَعّ كونهم ينتسبونَ إلى الإسلام» وإلى 
العربيّة وهم بَعيدون كل البعد عنهما؛ فَكِسرئ مَمَّ کفره أعقل» اال وأحسن 
So‏ شاک 
ويُعلَمُ -أيضًا- ما تَسْتَمِل عليه الاشتراكيّةٌ مِنَّ المّوضئء» والظّلم العَظيي 
والفساد الحريض 
ويُعلّمْ -أيضًا- مُخالَفَةُ هذا المَذمَّب الحَبيث للشريعَة المُحمَّديّة ولجميع 
شرائع الأنبياء صَلوات الله وسّلامه عليهم أجِمَعينَ. 
وقد رَّعمَ بَعضُ طغاة الاشتراكيينَ ورّنادقتهم أن الاشتراكيّة ِن دين الإسلام 
ر 5 3 چ 
فجنوا بهذه الدعوی جنایتين عظيمتين: 
2 من 4 3-6 -ه 8 1٠‏ > يع سان 2 2 ۰ 
إحداهما على الإسلام: حَيث افتروا عليه إثمًا عظيمّاء وألصّقوا بو الظلمَ الذي 


2 لو > ۵۰ * وو س0 2 
مه الله على نفسه» وجعله محرا بين عباده. 


كما في الحديث الصّحيحء عن أبي ذر ئة عن النبيَ صََلَعَلتوسََهَ فيما 


(1) «الملل والنحل» .)٥٤/۲(‏ 


E ۲ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


يروي عن الله تارك وتعال؛ أنّهُ قال : ايا عباوي» إن حرمت الظلمَ علئ تفسي» وجَعلتة 
2 58 قلا تظالموا». رواه مُسلمٌ في «صحيحه»» والبًخارىٌ في «الأدب 
المفرد). وأبو داود الطيالسى 2 «مسنده)212. 


وقد قال الله تعالئ: 3 اشڪر 5 نَأ ما لم َيه 
اه وولا ڪلم لقصل يى بم َل آلظو وت لهم عَدَابُ اليم © رى 
المت مشفقی مما او وهو ا ۱ ...الاي 
وقال تعالی: لن الین یفتروت عل اللہ الکذب لا قلحو © ملع لیل و عدا آل 


.]۱۱۷ ۰۱۱۹: [النحل‎ WY 


وقد اتَّفْقّت السرا ع السّماويّة على تحريم الظّلم. وأجمَع الا 
ر الوق 26 

يره جدًاء وسأذكْرٌُ طَرَقَا مِنها قَرِيبا إن شاءَ الله تعالئ. 

والقول بان الاشتراكيّة ِن دين الإسلام قول مَعلومٌ البُطلانٍ بالضَّرورَةٍ مِنَ 
الدّينء وهُوّ كُفرٌ لا َك فيه؛ لان لقال بذلك قد شَرعَ مِنَ الدّين ما لَم يَأذن بو الك 
ات ومن شرع ديئًا لم يَأذن به الله فهو طاغوت؛ 
ومن استَحَل مُحرٌّ ما مُجمَعًا علئ تحریوه فقد كَفَرَ. 


الجناية الثانية على الأغنياء: بأخذٍ أموالهم بغير حَنٌّ وقد قال الله تعالى: 


0 0 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۲٥۷۷(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (540). وأبو داود الطيالسي 
(۱/ *۷(. 


ويد الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 4/6755 
EN‏ ی منقلب ينقلبون )€ [الشعراء: ۲۲۷]» وقال تعالى: # إِنَما 


الیل عل الب ظلموة الاس وسو فى لاض بعر الح أوليلك لَه عدا آي 


م1 عا < 


(29]* [الشورئ: ؟4]» وقالٌ تعالئ: ¥ # وعتت الو 01 وقد حا من 
حَمَلَ ظلْمًا ظلما )€ [طه: ١:‏ وقال تعاليا: # ولا تخس الله غلفلا عنما يعمل 


ول وروح ہے شموسدايرو مه 0 
لظنسو إِنَمَا بورشم لوم تحص فيد الأتصر © مهوي مقن روس لا 
کاک کر اقا قا 0 [إبراهيم: ٤۲‏ 17]) قال تعالی : E YÎ‏ 
عل آَلظدلِمِيتَ 4104 [هود: ۱۸]. 


وني «الصَّحيحَين»؛ وغيرهما: عن أبي مُوسئ رنه قالّ: قال رسول الله 
َنَدعَبِوسَرّ: «إنَّ الله ليمي للظالم حت ت إذا أخَّهُ لم ا 
اووس : #وكدللت AEA‏ الك وهی ظَلمَةٌ € [هود: ؟0٠6...الآية)(21.‏ 

وقد تبت عن التب وسار أنه قالّ: «الظّلمُ طليات يوم 9 ۰ 
الإمامُ أحَمَدٌ والشیخان» والترمذي من حدیث ابن عمر وا 
أحمَدٌء ومُسلدٌ» والبُخاري في «الأدب المفرد» مِن حديث جابر راء 520 واه 


الخارى 2 «الأدب المفرد). وابن خان ي ((صحىحه)» والحاكم و امستدرّكه») من 


.)501/( والترمذي (۳۱۱۰)» وابن ماجه‎ »)۲٥۸۳( أخرجه البخاري (57857)) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٠١5/0(‏ (0875). والبخاري »)۲٤٤١(‏ ومسلم (551/94)» والترمذي 
.)5١90(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳۲۳/۳) .)١5001(‏ ومسلم (23517). والبخاري في «الأدب المفرد) 
(585). 


ء أ أيه مه تل © 
مجموع مؤلفات التويجري ع حبرم 


حَديث أبي هريرة رَيَوَلَنَهَعَنَهُ وقال الحاكم: «صَحيحٌ على شرط مُسلم»» وأقرَّهُ الذهبيٌ 
في «تلخيصه»'؛ ورَوَاهُ الإمامُ أحمّدٌء وأبو داود الطيالسي» والحاكِم مِن حديثِ عبد 


ووو فوووا ا ا 


وفي «مستدرَك الحاكم»: عن حُذيفة بن اليمان ديعت قالّ: قال رَسول الله 
صا قار : «أهل الجور وأعوانهم ف الئّار). قال الحاكة: ١ص‏ صَحيح الإسناد. ولم 


و وئ أبو تُعيم في «الحلية»: عن عبد الله بن عمرو كته قال : ETE‏ 
الله صاكةعَكَووَسَار: «الجلاو ر6 والشرَط 2 وأعوانٌ الظّلمَةِ كلا النّار»70©. 


,)58( )55/١( والحاكم‎ »)٥۱۷۷( وابن حبان‎ »)٤۸۷( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٠١۹‏ (/254/17)» وأبو داود الطيالسي /٤(‏ ۲۸)» والحاكم )٥١ /١(‏ (57), 
وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة» (۲/ 017 - 1١5‏ 0). 

(۳) هرماس بن زياد بن مالك بن عمرو بن عامر بن ثعلب الباهلي» له ولأبيه صحبة. ترجمته في: 
«أسد الغابة» (75717/60)» و«الإصابة» (517/7)», وحديثه أخرجه الطبراني: في «الكبير) 
»)3١ ٤ /۲۲(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (5701). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (5/ 1٠١‏ (۷٠٠۷)»ء‏ وقال الألباني في «الضعيفة» (۲۲۳۲): «منكر». 

)٥(‏ جلاوزة: جمع لوا وهو: الشرطي. انظر: «الصحاح» )/ «(A14‏ و«تاج العروس» 
.)05/1١6(‏ 

(7) والشرطيٌ منسوبٌ إلى الشّرطة» والجميع: شرط» وسموا شُرطَاء لأن شرطة كل شيء خيازه» 
وهم نخبة السّلطان من جنده. انظر: «العين» (7/ 0 77). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۲١ /٤(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (51/7 7). 


و الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين © © © 22 
وروئ اران في «الأوسط» والصّغير؛ : عن علي واد َنَدْعَنْهُ قال : قال س ل 
الله صانة لووسم : قول الله: شد َصَبِي علي من غلم من لايد له ناصرا يري 
وروی أبو الشيخ ابن حيان: 000 ابن عباس تھا قال ٠‏ قال 006 الله 
صََأَلدَهَكتِدِوسَلَرَ: «قال الله ف تارك ود ال وعِرّتي وجلالي؛ لأنقِمنَّ مِنَ الظَالِم في عاجله؛ 
وآجله؛ ولأنتَقِمنٌ ممّن رَآئ مَظلومًاء فقَدَرَ أن يَنصْرَه فلم يتفعل00١2.‏ 


ا «الآنب اکر اوی کدی جار 01204 قال قال رسو 


الله صََدَْتَهءَلتِهِوسَلَر: «يُكون في آخر مني مسح وقَذفٌ» وحسف. ا بأهلٍ 
المَظالم»(1). 
e‏ 

إذا ما ظالم استَحسَنَ الظلم مر كبًا وج عتوًافي قبيح اكتسابه 
َكل إلى ريب الزمان فة ميدي لَةّمالم يكن في جسابه 
فكمقدرَأَيناظلِمَامْتجَبّرًا 2 يرؤى التجم تيا تحت ظل ركابه 
فلا تاد واس طال بطل أناحت صُروف الحاوثاتِ ببابه 
وعُوقِبَ بالظلم الذي كان يقتفي 22 وصَبًّ عليه الوط عذاب0) 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ ابن حيان كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (۳/ »)٠١١‏ وضعفه 
الألبانى في «الضعيفة» (577 0). 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٤۸٤(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) للإمام الشافعي أبيات في هذا المعنئ مع اختلاف في بعض الألفاظ» انظرها في: «ديوانه». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 00 


ورّوئ ابن حبّان في «صَحيحوا: عَن أبي حُميد السّاعدي ويڪت )؛ أن النبِيّ 


ةيوس قال: «لا جل لِمُسلِم أَنْ يَأحُدٌ عَصا أخيه بغر طيب تفس مِنْهُ». قال 
ذلك لِشِدَّةٍ ما حرم الله مِن مال E‏ 

وروی الإمام جد وأبو داود» الى والبُخاريٌ 2 «الأدب المفرد»: من 
حَديث السّائب بن يزيد» عن أبيه رَيَوَنَهَعَنْهُ؛ أنه سَِعَ E TE‏ 
«لا يأخذن أحذکم متاع أخيه لاعباء ولا جادًا -وفٍ روايَة: لعا ولا عراب ومن أَخَلّ 
عَصا أخيه فَليْرّدها». قال الترمذئ: ١حسرٌ‏ غَرِيبٌ290"). 


وإذا كان الأمرُ هَكذا في العّصا فكيف بالدّورء والأَرضِينَ» والأموال العظيمة 


7 0 ا 50 -ه r‏ 2 ] / 
مِنَ النقود وغيرها؛ فليبشر الاشتراكيون» وأشباههم مِنَ الظْلمَة بِعَصَب الله وأليم 
عقابهه إن لم يتوبوا مِمّا علو ويَرّدُوا إلئ التاس ما أخَذوه مِنهُم بغير حَقَ؛ فقد تبت 


ا 
00 


عن التب اهيوسا أنه قال: «من اقتطَّحَ مالّ امْرِئ مُسلم بغير حَق لقي الله عَرجَلٌ 
- 5 2 ع ري 5 5 0 ۶ ص 2 ب 
وهو عليه غضبان». رَواه الإمامُ أحمّد من حَديثِ عبد الله بن مَسعود ركن 


وإسنادةُ صَحيحٌ على رط البُخاريٌ47). 


)١(‏ أبو حميد الساعدي» صحابي مشهورء اختلف في اسمه على أقوال كثيرة» يعد في أهل المدينة» 
توفي آخر خلافة معاوية. ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ »)۷١‏ و«الإصابة» (۷/ .)8١‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان »)٥۹۷۸(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد »)١17479( )۲۲٣ /٤(‏ وأبو داود »)٥۰۰۳(‏ والترمذي »235١70(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (ص97): وحسنه الألباني. 

.)5955()5157/١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


دونه 0 5 E‏ يه ٠‏ 5 مه 7 7 7 
- الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأأكثرون من مشابهة المشركين ©" © © C0‏ 


وروی الإمام الخد ا ومسلم: من حَديثٍ وائل بن حجر اك ا 
رسو الله صاةَبَوِوَسَامٌ قالّ: «من اقتَطَعَ أرضًا ظالمًا لقي الله وهو عليه عُضبان»". 


ورَوئ مالك» e‏ والنّساء ئٌ» وابن ماجه: عن أبي امام الارش 
ا ل الله ص هرسار قال: «مَنِ اقَتَطّعَ حَقَّ امرئ مُسلم بيتمبنه: 
ند اعت م وحرَم عليه الجن فقال رَجُلّ: وإن كان سَيئًا يَسيرًا؟ قالّ: 
«وإن كان قَضيًا من أراك»» وي رواية مالك قال: «وإن كان قَضيًا من اراك وإن كان 
قَضيبًا من أرَاكء وإن كان قَضيبًا من أرَاك)». قالّها ثلاث مرّاتء وني روايّة ابن ماجه 
قالّ: «وإن كان سواگا من أرَاك)40). 


وروی الإمام اجا أيضَاء الان عن عائشة شه ر ڪتها؛ أن ول الله 


وسار قال: «مَن ظَلَمْ قِيدٌ شبر مِنَ الأرض طوّقَُ من سبع أَرَضِينَ(9). 


)١(‏ وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي» ويقال: ابن حجر بن سعد بن مسروق بن 
وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث الحضرمي» كان قيلا من أقيال حضرموت» وكان أبوه 
من ملوكهم. ترجمته في: «أسد الغابة» ٠5 /٥(‏ 5)» و«الإصابة» (5/ 4757). 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۱۷) (۱۸۸۸۳)» ومسلم (۱۳۹). 

(۳) إياس بن ثعلبة أبو أمامة الأنصاري الحارثي أحد بني الحارث بن الخزرج» وقيل: إنه بلوي» 
وهو حليف بني حارثة» وهو ابن خت أبي بردة بن نيار. ترجمته في: «أسد الغابة» /١(‏ 0770 
و«الإصابة» (/ا/ .)١7‏ 

62 أخر جه مالك (۷۲۷/۲)» وأحمد (60/١5؟)‏ (۲۲۲۹۳)» ومسلم ام )ل والنسائي 
»25١1(‏ وابن ماجه (5 ۲۳۲). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 7/9) »)۲٤٥٤۸(‏ والبخاري »)۲٤٥۳(‏ ومسلم .)١517(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ حمر 


ورّوئ الإمام أحمّدء والشيخان أيضاء وأبو داود الطيالسي: عن سَعيد بن زيد 
٤ IS‏ عن الي صااه له عله وسل ؛ ee‏ 


ا ا و إل ؟ E: 0 ١‏ 
وروی اللومام احمد ايضاء ومسلم» وابو داود الطيالسي: عن ابي هريره 
عل شاف و ت 10 a‏ ۴ و 5 ر م ا و a9‏ ع را انه 0-5 1 4 ياك 
رياسدُعَنَهَ قال: قال رَسول الله اللَْعَلِمَهِوْسَلمَ: ١لا‏ يَاخَذْ احد شِبرًامِن الارض بغير حقو 


إلا طَوَّتَهُ الله إلى سبع أرضِينَ يَوْمَ القِيامَةِ»2)17. 


ا او 0 


وروی الإمام ال أيضَاء والتشارى: من حَديثْ عبد الله بن عمر فته 


عن التي َلوسر أنه قال: من أَحَذَ مِنَ الأرض شَّينًا بغير حَمَه ا 


يوم القيامَة إلى سبع ا 


0 


وروی الإمام أحمّد أيضًاء والطبراني في «الكبير): عن ابن مُسعود رنه قال: 
فلت با يسول الله أي الظلّلم أعظّم؟ -وفي رواية: أظلم- قالّ: «اذراع من الأرض يَنْتقِصه 
من حَنٌّ أخيه» فلَيسَت حَصاة يِن الأرض أَحَذّها إلا طُوّقها يو م القبامة إلئ تعر الأض. 

ولا يُعلّمُ فَعرّها إلا الذي حَلّقَّها». قال المنذري» وَالهَيتَميُ: «إسناد أحمّد حَسر)(22. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸/۱۷) (1770). والبخاري ,)7١98(‏ ومسلم .»)١71١(‏ وأبو داود 
الطيالسي (۱/ ۱۹۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۸) (۰۳۲٠4)ء‏ ومسلم (١١١١)»ء‏ وأبو داود الطيالسي .)١77 /٤(‏ 

(۳) خسف به الأرض: إذا أخذته الأرض ودخل فيها. انظر: «لسان العرب» (۹/ 1۷)ء و«تاج 
العروس» (۲۳/ .)۲٠٤‏ 

.)۲٤١٤( أخرجه أحمد (۲/ 01/50()99). والبخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد )7477/١(‏ (/777517). والطبراني في «الكبير» ( ٠‏ ) وحسنه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (/ ١٠)ء‏ والهيثمي في «المجمع» (6/ »)٠۷١‏ وضعفه الألباني في 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين هوه © © 1( 


ورّوئ الإمامٌ أحمّدء والطبراني أيضًاء وابنُ حبّان في ١صَحيحِه):‏ عن يعلى بن 


رة يتاڪ قال: سَمعتُ الت صَلاعووسلٌ يقول: «أيّما رجُل فلم شبرًا من 
الأرضي كلَمَهُ الله الله عل أن يَحفرَهُ حت يلع به م سبع أَرضِينَ» نم يُطوقه يَْمَ القيامَةٍ حت 
بقض' ا 


و 


وفي روايّة لأحمّد والطبراني قالّ: عتا رسول آله صا 
َد أرضًا بعَيرٍ حَقَها كُلّفَ أن يحول تُرابَها إل المَحشّر7). 


3 و 
عَلْتَهِوسَمٌَ يقول: «مَن 


ت 


وفي روايّةِ للطّبراني في «الكبير» : ن ظلم مِنَ الأرض شِبرًا كُلّفَ أن يَحَفْرَهُ حتّى 
يبل الماء» ثم تحولة إلى المَحضَّر)240. 


ورّوئ أبو يعلئ» والحاكم في «مُستدرّكه) : عن عبد الله بن مسعود رَيَدَنَهُعَنْهُ؛ أن 


«(الضعيفة» (۲۸۲۹. 17/17) وقال: «إسناد ضعيف. رجاله ثقات غير ابن لهيعة؛ فإنه ضعيف 
لسوء حفظه. ثم قال: نعم الحديث صحيح بغير هذا السياق» وبدون ذكر الحصاة مخرج في 
«الصحيحين» وغيرهما)». 

)١(‏ يعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب الثقفي» أسلم وشهد مع النبي 
وَل الحديبية» وبايع بيعة الرضوان» وشهد: خيبرء والفتح» وهوازن» والطائف. 
ترجمته في: «أسد الغابة») (6/ 88 غ )» و«الإصابة» (5/ .)٥ ٤١‏ 

(۲) أخرجه أحمد .»)١۷١۹٤( )۱۷۲/٤(‏ والطبراني في «الكبير» »)70١/57(‏ وابن حبان 
(20155))» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ١۲۷)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١57(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ »)۲۷١‏ وقال الألباني في «الضعيفة» (11/10): (منكر دا 
بذكر: جملة الماء». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مسري 


رَسولٌ الله اووس قال: «اتََ تقوا المَظالِمَ ما استطعتم. فان العَبدَ يَجِيءٌ يوم 
القِيامَِ» ولَهُ مِنَ الحسناتِ ما یری أنه جیه فلا يَزال عَبِدٌ قوم فيتقول: يا ربء إِنَّ 
فلانًا ظَلمَني مَظَلَمَةَ فيتقول: امحُوا من حسناتِه حت لا يَبقئ لَهُ حَسَئَةٌ). قال الحاكِة: 
«(صحيح الإسناد ولم يخر جاه)» وواَقَة الذَهبنْ ٤‏ «تلخيصه)7١)2.‏ 

وقالَ أبو داود الطّيالسي في «مُستدِو»: حدّئنا ابن أبي ذئب» عن سَعيد بن ابي 


فيو عن الى هریرة جال لڪه ال قَالّ 00 الله ۾ صَأَنَه تَدْعَبووسَل: «مَن كانت 


عندَه مَظلَمَة لأخيه من عَرضه. أو ماله؛ فليُؤدها إِلَيه قبل أن بأني إليه يَومَ القيامَة لا 


فب دين ولا دركمٌ إن كان له مَل صالخ أَخ م مِنهُ وأعطي صاحبه. وإن لم يكن 
لَه َمل صالِحٌ أخداوة سَيَّاتِ صاحبه؛ فَحُملت علّيه270". وقد رَواهٌ البُخَاريٌ في 


ااأصحيحه) من طريق ابن ابی دئب» فذ کر ه ا 


(0) 


س و 0 2 0 
5 و 74 ٠‏ ابسن ٠‏ 35 5 1 41 مھ ص ر 
ورّواه الترمذي في «جامعه) من طريق زيد بن أبي أنيسة ؛ عن سَعيد المَقبري» 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (۹/ .»)٥۷‏ والحاكم (۳۲/۲) (۲۲۲۱)» وصححه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (۲۲۲۱). 

(۲) سعيد بن أبي سعيد المقبري» أبو سعد كيسان الليثي» مولاهم, المدني» كان يسكن بمقبرة 
البقيع. ترجمته في: «تهذيب الكمال» »)5777/١١(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)۲٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي /٤(‏ ۸۳). 

.)١ 5 59( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ زيد بن أبي أنيسة» واسمه: زيد» الجزريء أبو أسامة» الرهاوي» كوني الأصل» أخو يحيئ بن 
أبي أنيسة» غنوي» مولئ بني غني بن أعصر. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري 
(/ ۳۸۸). و١تبذيب‏ الكمال» (۱۰/ ۱۸). 


د نلك 0 5 : 6 م 2 0 1 ھ۵ 2 هھ 1 1 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين © © © CD‏ 


فَذَكرَهُ بحو وقال: «هذا حَديث حَسَنٌ صَحبح)(1), قالّ: وقد رَوئ مالك بن أنّس: عن 
سعيد المَقبّري» عن أبي هريرٌة َا نة عَنِ التب صََلده لوس حو 

وروی الإمام أحمّد ومسلم» والترمذيّ: عن أبي هريرَة تة عن 
التب اله تدع ةوك قال : ال ازور ا ال نينا نا سول 
اللى» من لا دِرمّم لَهُ ولا مَتاع» قال: «إنَّ المُفِلِسَ ين أمّتي من يأني يوم م القيامَة 
بصيام. وصلاةء وزكاة؛ ويأتي قد شتم عرض هذاء وَقَدَّفَ هذا وأكَلَ مال هذاء 
ا ت هان عباتن وه عن ناته انان تنك كيان كل أن جد 
ما عَلَيهِ مِنَ الڪَطايا اد من خطاياهم. فَطُرحَت عليه نّم طرِحَ في الَار». قال 
الترمذئ: «هذا 0 0 0 
قالّ: قال رَسولٌ الله ااا Pies ۴ a ١‏ 
للشَّاةٍ الجَمَاء مى الشّاة القّرناء» . قال الترمذئ: «هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيتُ)(4). 


سس سور 


وقد قال اللهُ تعالی: ٭ يتأيها اأزرحت ٤امنواً‏ لا ا ڪلرا موککم 
وم م سد ر سل سس 5 5 
بتکم بالطل ]5 تكرت رہ عن رای يدك ولا تاوا اشک ر 


۰ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7114)» وضعف الألباني لفظ الترمذي وقال: والصحيح بلفظ: «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه فليتحلله». 

(۲) وهو عند البخاري (1075). 

(۳) أخرجه احمد(۳۰۳/۲) ٠١ ١5(‏ )» ومسلم .)558١(‏ والترمذي (55148). 

.)557١( والترمذي‎ »)۲٥۸۲( ومسلم‎ .»)۷۲۰۳( )۲۳٣ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 


a‏ برع مؤلفات التو ري | يتوج 


ار هه 


مي سد سا عر سا ر ص سحت سحت ا م ارس كر 
لَه کان بكم یا ا وم يَفَعَلٌ دَلِكَ عدوانا وَظلْما وف نصّلیه تارا 


و ڪان دلت عل أله را 415 [النساء: ٠٠۹‏ ١۳]ء‏ وقال تعالىا: # ولا اكوا 
اموک بیت بالطل وَحُدلُوأ بها إِلَ للحا لتا ڪلوا رمَا مناه ول الاس 


يلاثم وَأَنسْمْ تعلمون )€ [البقرة: ۱۸۸].. 

وف ا البخاري»» وامسند 0 أحمّد): عن ابن عباس َانَتْعَنْعَا؛ 3 
رسو الله وسار حطب النّاس يَوْمَّ التحر؛ فقال: «يا أَيّها النّآسء أي بوم 
هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «فأي يَلِدِ هذا؟» قالوا: بد حرام قال : «فأي شهر هذا؟) 
قالوا: شَهرٌ حَرامٌ قالّ: «فإنّ دماءكُم. وأموالكم. وأعراضكم علَيكم حرا 
ومكم هذاء في م هذاء في ھر کم هذا)» فأعادّها مرارًاء رفع را قل 
«اللّهُم هل بلَغتٌ؟ الله هل بلغت ؟»؛ قال ابر“ عباس وََلتَدعَنْهَا: فو الذي تفسي بيو 
نا َوصيّته إلى أَمي؛ «فللّْ الشَّاهدٌ الغائْبَ؛ لا ترجعوا بَعدِي كَُارَا ضرت بَعضْكُم 
رقاب يَعض». هذا لفظ ا 

وفي ا البخارئ»» وامسند الزمام أحمّد) أيضاء وااسَنْنٍ الذَّارمِيَ): ع 
أبي بكرة ويةعئ:277: عن ال صَيعينووَاٌ نحو( . 


.)3٠١75( )۲۳۰ /۱( أخرجه البخاري (۱۷۹۳)» وأحمد‎ )١( 

(۲) نفيع بن الحارث» مشهور بكنيته» وكان من فضلاء الصحابة» وسكن البصرة» وكان تدلى إلى 
النبي لڪه وس من حصن الطائف ببكرة فاشتهر ا بكرة. ترجمته في: «أسد الغابة») 
(5/ ه”). و«الإصابة» (559/5). 

(۳) أخرجه البخاري ,.23٠١6(‏ وأحمد (717//5) »)۲۰٤۰۲(‏ والدارمي (۲/ .)١77١‏ 


دول E e a SN i‏ ا 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين ©" © ه© A)‏ 


وڼ ا البخاري» أيضًاء وم سنن ابن ماجه): عن ابن عمر د تها؛ أن 
رول ا ا زفق زرا م التحر بَينَ الجَمراتٍ في الحِجَّة التي حَسَّ فيها؛ 
فقالّ ا وسار : «أي يوم هذا؟» قالُوا: يوم البّحرِء قال: «فأي بد هذا؟» 
قالّوا: بآ بکد الله و الحرام. قالّ: ١‏ فاي شَّهِرٍ هذا؟) قالّوا: شهر الله الحرام» قالّ: «هذا يوم 
الح ا ا ی حُرمَةٍ هذا البلد في 
اشرق علا ان ل «هل بِلَّغتُ؟) قالّوا: نعم؛ ؛ فطق النبينٌ صا اووس 
2 «اللّهُم اشهّد». هذا لظ ابن ماجه» وإسناده جير . 


وي ١م‏ سنن ابن ماجه» أيضًا: بإسناد ي عن عمرو بن الأحوّص 
رڪ" قال : سَِعتٌ النبِيَ صا هيوسا يقول في حجَّة الوداع: «يا أيّها التاس» 
آلا أي يوم أَحرَم؟) ثلاث مرّات. قالّوا: يوم الحَجّ الأكبّرء قال: «فإنَّ وماءكي 
وأموالكم. وأعراضّكم بيتكم حرام كَحُرمَةٍ يَومِكُم هذا في شَّهِرِكُم هذا في بَلَدِكُم 
هذا»...الحديث» وفي آخره: «ألايا تاه هل بلَغتٌ؟) ثلاث مرّات» قالّوا: نعم؛ قال: 
«اللّهُم هن وتم اكوم وقد واا ى في (جامعه) بتحوه ا 


م 
وقال: «هذا حديث حَسَنٌ صح 


.)7١05/( وابن ماجه‎ ».)١17/57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي الكلاني. ترجمته في: «أسد الغابة» 
»)3١077/5(‏ و«الإصابة» /٤(‏ 597). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (7050): والترمذي )7١109(‏ (۳۰۸۷)» وصححه الألباني. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حم 


قالّ: وي الباب عن أبي بكرة» وابن قاسو وجابرء وحذيم بن عمرو 


و 1 ۶ 7 20 س ص ی 
35 ةعنص فقد تقدم 

د a‏ أن كوت بها تدع ا لاصحيحه). ا داو د» 71 
و روا كته؛ فرَو م ي وابو داود» وابن 


م ے 


ماحه» والدّارمِيٌ ف السَنَنِهم)؛ ال اا قال a ٤‏ ر يوم 
عَرقة: «إنَّ دماءَگم» PP‏ باو 
َلدِكُم هذ" . 


وأمًا عدوت ا و واا فق دَتَدْعَنَهُ؛ يَوَنَدْعَنَهُ؛ فر واه الائ وابن ˆ حبّان فى 


«صحیجه» مِن طريق مُوسئ بن زياد بن حذيم7؟ 
قالّ: سَمِعتُ الس صََللَهعلَوَسََرَ قول في خطبته يَومَ عَرفّة في حِجَّةِ الوّداع: «إنَّ 
دماء كم وأموالكم علّيكم حَرامٌ...' الحديث» وقد رَوئ البُخاري طَرقًا من ف 
«تاريخه الكَبير )220 , 


)١(‏ حذيم بن عمرو السعدي من بني سعد بن عمرو بن تميم» سكن البصرة. ترجمته في: «أسد 
الغابة» .»)۷٠۹ /١(‏ و«الإصابة» (۲/ 57). 

(۲) أخرجه مسلم .)١114(‏ وأبو داود .)١405(‏ وابن ماجه »)۳۰۷٤(‏ والدارمي .)١١15717//5(‏ 

(۳) موسئ بن زياد بن حذيم بن عمرو السعدي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري 
(۷/ 3585). و«تبذيب الكمال» (۲۹/ 57). 

(5) زياد بن حذيم بن عمرو السعدي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ »)١۱۲۷‏ 
و«تهذيب الكمال» .)٤٥١ /۹٩(‏ 

(5) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (۳۹۸۸)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۱۲۷)ء ولم 


ورَوئ الدَّارمِيُ في ١سَنَْهِ):‏ عن جبير بن مُطعم وت تة( ؛ أنه د خطبة رَسولٍ 
الله صا لووسم في ر يوم عَرَفَةَ في حجّة الوداع : «أيّها لاس إني والله لا آدري لَعلّى لا 
ألقاكم بَعدّ يَومِي هذاء بمكاني هذا فَرَحِمَ الله من سَمِعَ مَقالّتي اليَوم فَوَعاها؛ فرب حال 
فقو ولا فقه لَه؛ ورُب حامل فقو إلى من هو أفقه من واعلَمُوا أن أموالكم؛ ودماءكُم حرامٌ 
مدع هذا الوم ني هذا الشهر في هذا البَلَدِ...» الحديت(". 
وفي «سَئَن ابن ماجه): عن عَبلِ الله بن مسعود هَن قالَ: قال رَسولٌ الله 
صََنَهُعَدهوَسَلرَ وهو على ناقته المُحْضْرَمَة ب مَةِ بعَرّفاتٍ فقال: «آتدرونَ أي يوم هذا؟ وأي 
شهر هذا؟ وأي بَلَدِ هذا؟» قالُوا: هذا بذ حرامٌ وشَّهرٌ حرام ووم حَراةٌ؛ قالّ: «ألا 
وان أموالكم. ودماء كم عليكم حرام كَحرمَة ث شَّهِرِكُم هذا في يَلِدِكُم هذا في يكم 
هذا». قال ف «الرَّ وائد): «إسناده صح . 
ss‏ و«جامع الترمذئ» : عن أبي هريرة رال ت؛ 
أن رَسولٌ الله صََلتَُعََتَهِوَسَلَرَ قالّ: ل المُسِلِم على المُسِلِم حَرامٌ؛ دمه ومالة 
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CR 


أقف عليه عند ابن حبان. 

)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشيء النوفلي» كان من أكابر 
قريش وعلماء النسب. ترجمته في: «أسد الغابة» »)٠١٠١ /١(‏ و«الإصابة» .)017٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه الدارمى (۳۰۱/۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (232001). قال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)۲٠۷‏ «إسناد صحيح). 
وصححه الألباني. 

.)۱۹( أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۷) (17//ا), ومسلم (255715). والترمذي‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


ورّوئ الإمامٌ أحمَدٌ أيضًاء والبَزَّاُ 6 الف له عن عد اليتق 
مسعود رنه قال: قال رَسولٌ الله صََنَءَلَووَسَلَ: «خُرمَة مال المّوْمِنِ كَحُرمَةٍ 
دمه) وو الوا الک ل الهيثمن: «ورجالَّهُ رجال ل الصّحيح)217. 


ورّوئ الإمامُ أحمّدُء والطبراني في «الأوسط» والدَارفطي في «سننه): عن 


عَمرو بن يثربي يڪن قال: شهدت خخطبة الس صلا صااه وسم بمرّاء وكان فيما 
حط ب أن قال: الببي ومان اة ا ااه فلا 


ص 


زرا اا لو لقيث ا ی د ر اها ھن على فق دف 
aT 2 1 8‏ ى 
شىء؟ قال: «إن لَقِيتَها تحمل شفرة وأزنادا"؛ فلا ته (O‏ 
۰ چ ت 2 0 7 و 57 و 3 صمي ر ب 52 
وني روايّة للذارقطنيٌّ: قال: خطبنا رَسول الله صَؤْنَهءَْيْهوَسَلرَ فقال: «آلا ولا 


4 2 ص 
جل لامرئ مُسلم من مال أخيه شّيءٌ إلا بطيبة تفس منة...» الحديك(). 


(۱) أخرجه أحمد )557/١(‏ (5777). والبزار »)١١ ۷ /١(‏ والدارقطني (۳/ .)٤٠١‏ والطبراني 
في «الكبير» (۱۰/ »)٠١۹‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (/79151). 

(۲) عمرو بن يثربي الضمري» الحجازيء أسلم عام الفتح. ترجمته في: «أسد الغابة» (577/5), 
و«الإصابة» (65/ .)١7١‏ 

(۳) هذا فيه مبالغة من المنع في أخذ ملك الغير بغير إذنه» وإن كان على حال مشعرة بأن تلك 
الماشية معدة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهي الشفرة» وآلة الطبخ وهو الأزناد 
وهي جمع زند: وهو العود الذي يقدح به النار. كما في «نيل الأوطار» (۸/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٠٠١١۲۷( )٤۲۳/۳(‏ والدارقطني (7/ 577). والطبراني في «الأوسط) 
و«الكبير» كما عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (٤/١۱۷ء .)١797‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)١5659(‏ 

.)5777 /۳( أخرجه الدارقطني‎ )٥( 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 6" © ه CD‏ 
ا ا را ب : عن أبي حرة الرقاشي اي ان 
ال نیوا قال: «لا جل مال امرئ مُسلِم إلا عن طيب تفس نف( 
7 ن ع و ¢> ع 2 - ١‏ 
ورَوئ الدارقطنيٌ أيضا: عن أنس بن مالك 'ووَلِيَدُعَنَهُهِ أن رَسول الله 
لووسم قال : «لابَحِل مال امرئ مُسلِم إلا بطیب تَفسِو)!؟). 
وروی الدّارقطنيٰ أيضًا: عن ابن عباس يت هعته؛ أن رسو الله هلووسم 
قال في خطبته في حجته: «ألا وإنَّ المُسِلِمَ أَحُو المُسلم؛ الي يي 
ماله | ماله إلا بطيب تفي آلا هل بلّغت؟» قالُوا: نعم قالّ: «اللّهُمّ اشهد)»(0) 
قد رَوئ الحاكم في «المُستدرَك) تحوه: عن ابن عباس رو ألتَمَعنما؟ ا 
الله ةوس حط الناسن في حِجَّةِ الوّداع ؛ (فَذَّكَرَ الحَديتٌ» وفيه): «أنْ 
لِم أخو المسلم. ٠‏ المُسلمونَ إخوّة ولا جل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاةُ ن 


طيب نفس. ولا تظلمواء ولا ترجعوا بَعدِي قارا ييضرب ب بَعضكم رقات يعض ». 
إسنادُةٌ صح( ), 


A 
ا‎ 


(۱) أبو حرة الرقاشي» حديثه في البصريين. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)۲٤/۹(‏ 
و«تهبذيب الكمال» (۷/ 5057). 

(۲) حنيفة: عم أبي حر الرَّقَاشي. ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ ».)4٠‏ و«الإصابة» .)١7١/7(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/7/5) »)۲٠۷٠٤١(‏ والدارقطني (۳/ 475)» وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)١569(‏ 

.)57 5 /۳( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

.)577 /7( أخرجه الدارقطني‎ )٥( 

() أخرجه الحاكم (۱/ ۱۷۱) (۳۱۸). 


COAG oils 
جموع مؤلفات التوجري ع مى‎ 


YS د‎ 


وروی الترمذي: مِن حَديثِ عمرو بن رم َلَْدُعَنهُ؛ أن 1 الله 
ََتَعَيَهِوَسَلَرَ قال : ألا إن المُسلِمَ أخو المُسِلِم؛ ليس جيل لسم ين أيه ّي ءٌ إلاما 


ا من مكيبا الخدت قال الترمذيٌ: «هذا e‏ ص 0 


لحن كه جِدَاء وفيما ذكرتةُ ههنا 


ق 


والأحاديث في تحريم أخذٍ الأموال بعَير > 
کفاية لمن أرادَ الله هدايَتَهُ؛ ومن يُضلل الله فلا هادي لَهُ. 

وكما أن الاشتراكيّينَ قد جَنوا على الإسلام» وعَلئ الأغنياءء فقّد جَنوا 512 
على الفقراءء وعلئ عيرهم مِمَّن يَعطوّة مِنَ السّحتٍ الذي يأخذوتَةُ م من الأغزياء قَهرًا 


و 


غير حَق» ومن نبت لَْحمةُ م مِنَ السّحتِ فالتا أولئ به. 


فل عن ابي نه اوسا 7 قالّ: ِن الله لَه أب على أن يدخل الجنة 
ا اك ون تيمت فالناة ول بهِ). رواه الحاكم في «مستدرکه) من حَديبْ عبد 


(Yg 


الرحمن بن سمرة رال 3 وقال: (صحيح الإسناد. ولم يخر جاه)» ووافقة 


الذهب فى a‏ 
وفي «(المستدرّك» أيضًا: من حَديث جابر بن عبد الله رضاعه؛ أن النبى 
وسار قال : «يا كعب بنّ ععجرة. اه لا يدل الحَنَة ر ۾ نَبَتَ من سحت؛ 


ن 


فالنار أولئ به( ). 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳١۰۸۷(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» كان إسلامه يوم الفتح» وشهد 
غزوة تبوك. ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ 0٠‏ 5)» و«الإصابة» (5/ 177). 

(۳) أخرجه الحاكم (5/ .)71١77()١51١‏ 

.)7١5 /5( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ,)7/١77()١51١ /5( أخرجه الحاكم‎ )٤( 


تكله . 5 8 6 ه 1 0 1 هھ 4 مه 7 7 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © dA‏ 


وني «المُستدرَك) أيضًا: عن أبى بكر الصديق رنه عن النبي 
صَبَأَلنَةعَلووسَزَرَ أنه قال : من 326 نَيَتَ آ مه مِنَ الس e‏ 

وفي «المُستدرَك) أيضًا: عق مووي ا E‏ 
السّحتِ فالئّار أولى ب2"704. 


ورَوئ أبو نعيم في «الحلية»: من حديث ابن عاش 6 أن a‏ الله 


م 


صإ َه لَمُعَتَهِوسَلَرَ قال : من نَبَتَّ لَحمُةُ من سحت فالتار أولئ به»") 


وقد صم الاد شتراكيّونَ إلى الجنايات اللاتي ذكرنا أمرّين آخرين عَظيمَين: 


أحدهما: لم ري ن بالشيوعِمِينَ مِن بَعدهم. ومَذْهَتٌ 


و کس ل سمه د دك 


وقد یت عن لن ات و او اننا 
e‏ في اول الكتاب؛ فليراجَع 


بسّواء. 


.)7١15()١5١/5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)1١56()١57 /5( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.)7 58 /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ و 
الأمرٌ الثاني: الاعتراض على أحكّم الحاكمين؛ وأرحم الرَّاحوِينَ؛ وعَدَمٌ الرّْضا 
بقضائه» وقسمته بي عباده؛ فإن الله تارك وتعال فاوَتٌ بَينَ الاس في الأرزاق» فَجَعَلَ 


بَعضَهم أ غنياء وبَعضّهُم فقراء؛ كما فاوّت بَيتَهُم في العقول. والأخلاق» والعلوم. 
والقوئ. والآلوان. والأشكال. والأعمار» والصحَة» والأسقام» وغير ذلك لِيَعلّمَ من 


يطيعة مِمَّن د مي و د فخ كدري 
آ ص کے ص ا ر 7 


قال الله تعالن: #وهو أَلْزى جعلڪم حَكَِىَ لْدرضٍ ورفع ڊ 


عون د ركنت متاو كه فنا ا ءات © [الأنعام: 176]» وقال تعالىا: int‏ 
رو ے ع لاس لم 98 ان 1 1 کے ل ن 2 و سير ص 2 
ر عل بعض في الرزق فا الت فصوا رای رذقھر عل ما مت 


أ 
وور 2 . > لل 2 ساح سا 


تملنهم فهم فيه سوا سوا اء أفينعمة الله َحَدُورت 4 [النحل: »]۷١‏ وقال تعالى: 
$ اظ رکف مسلتا بعصم ع بع وخ اکب رحب اکر تَْضِيلا 
© [الإسراء: »]7١‏ وقال تعاليل: #نن متا د 8 ّ فى الْحَروَ الد 


اک کے < ا ےو و ےو و و س o‏ رو or‏ 


ورقعنا بعضهم قوق بعْضِ دَرَجَاتٍ لخد e‏ ور ممت ريك حير 
مَمَاجَمَعُونَ ©6 [الرُخدف: ۳۲]» وقال تعاليا: ا الله سط اررق لين 
اودر إِنَّ فى ذلك ليت لموم ومون 7 [الروم: ۷ وقال تعالی: # له 
مقًالید لسوت وَالْارْضٍ” سط الق لسن باه وَبَقَدِرُ إن يکل سىء ليم 
)€ [الشورئ: ۱۲]ء والآياتٌ في هذا المَعنى كثيرة. 


وني «المستد): من حَديث عبد الله بن مَسعود راان قال : د 0 الله 


صا تَدَعَبَهِوسَل : «إنَّ الله قشم بكم خلاتکم» > گما د نَسَّمَ يكم أر زافَكم؛ وإِنَّ الله يُعطى 


ادنيا من يحب ومن لا يمُحبٌ؛ ولا يُعطي الدِّينَ إلا لِمَن أَحَبّ فمن أعطاء الله ف الب 


بن الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 0" ٠ه‏ ه 00 

فقد أَحَبّةُ؛ والذي تفي بِيَدِه لا لِم عبِدٌ حتئ يُسلمَ قل ولسانة؛ ولا يون حن 
أَمَنَ جاره يَوَائِقَةُ» قالُوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ ال 
مالا من حرام ينق ينه فَيبِارِك لَه فيه ولا يتصد دق به ميُقبل من ولا بتر کۀ حَلفَ ظَهِره 
إلا كان امه إلى النّارء إِنَّ الله عَيََجَلَ لا يَمحُو الس بالسّيى» ولكن يَمحو الس 


دع CM.‏ يهم بير ا م ےر ابي 3 E‏ و 
بالحسَن› إن الخبيث لا ڊمحو الخبيث). وقد رواه الحاكم 5 (مستدركه) مختصراء 
وال (صحيح الإسناد»» ووَاقَقَهُ الذهيق فى «تلخيصه'. 


وللمفتونين بالات شتراكيّة به يتبون بهاء وقد اشتوق الرّد عليها لاه مِن 
أفاضل العلماء في ثلاث رسائل صَدرّت من دار الإفتاء بِالرّياضٍ» وقد اكيت بما 
کتّبوه؛؟ إذ لا مَزيد عَلى ذَلِكَء فجَزاهم الله ٤‏ تعالیل ت e‏ وإيّاهُم لتصر 
الحَقّ وقمع الباطل. 

فصل 

نوع الاي من التشبه بأهلي الجاهلية. ما افتتن به تعض المُنْتَسبِينَ إلى الإسلا 
في زماننا مِنَ الدّعوَة إلى القَومِيّةِ العرَبيه1"), والاعتياش بها عَن الأخوّة الإسلامية: 
وعَن الدَّعوَةٍ إلى سَبيل الله تعالى بالحكمَة والمَوعِظَةٍ الحَسَنَة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۷/۱) (۳۹۷۲)» والحاكم (۸۸/1) »)4٤(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» )۲۷٠١(‏ ثم قال: «الأصح في إسناد الحديث أنه موقوف» لكن لا يخفئ أنه في 
حكم المرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرأي». 

(۲) انظر: رسالة «نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» للعلامة عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز. 


£ أ أ... 0 CONG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج مہم 


وهذه دَسيسَة مِن سایس الإفرنج» ومكيدَةٌ ِن مكائدهم أرَادُوا بها تفريقٌ شمل 
e‏ 5 و وا 


نالغۇت وذَكَرَ ا عقدوا ذلك الا بين 1 ای کي 
1 ر 9 تر ت 3 ص 2 ص 
سَنة» وكثرّت يسبب ذلك الجمعيات العربية» وتَعَدَّدَت الاتجاهات. 


قلتُ: ولم توّل الدَّعوَةٌ إلَيها تَدادُ والافیتان ہا : ينمو من ذلك الحين إلى زماننا 


وقد نه عل هذه الدسيسة سيسّة الإفرنجيّة صاحِبٌ (المَنار) محمد رَشِيد رَضا في 
كتابه «الخلافة والإمامة العظمي'»؛ فقالّ: 


«وين وسائل المُتَمرنِجِينَ لإماَة الدّين تَعارْضُ المانع والمُقتضئ؛ فانّحَذوا 
لإزالّة الموانع وَسائَل: ۰ 
منها: بت الإلحاد والتّعطيل في المدارس الرّسوِيّة ولاسِيّما العَسكريّة» وني 
لعب كدي ادو انوا للف لازو ريما E‏ 
ذفني تربية الاب الحديئة في المدارس» وفي الجيش عَلى العَصَبيّة الجنسيّة 
وإحلال حَيالها مَحَل الوجدان الدَّينِي بِجَعلِها في المَتّل الأعلئ للأمِّ والفّخر 
برجالها المّعروفِينَ في التاريخ. وإن كانوا مِنَّ المُفسدينَ المُخْرَّبِينَ بدلا مِنَ المَخْرِ 
برجال الإسلام مِنَ الخلفاء الرَّاشْدِينَ وغَيرهِم مِنَ السَّلّفِ الصَّالحِينَ» ولَّهُم في ذَلِكَ 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأأكثرون من مشابهة المشركين ©" © © Av)‏ 


ع 0 و ر سنن 0 و -- 
أشعارٌ واناشيد يتغنول بها التلاميذ. والجنود» وغيرهم». انته(21, 


وقد راد الحم والعُرورٌ تعض أهل الجهل العُرَكّبٍ في ز مو اد 
القوميّة العَربيّة هي روح الإسلام. وأنَ الدَعوَة إِلَيها دَعوةٌ إلى رُوح الإسلام. 

وهذا 6 وضَلالُ بَعيدٌء وجناية عظيمة على الاسادم عي ألصّقوا به ما 

يَدمّهُ الإسلام وينهئ عَنهُ ِن دعوئ الجاهليّة» والتعَري بعَزائهاء وقد قال الله لَه تعالى: 
1 تاا لتاس ل احقت کين در وان ی وجعلتک شعوا وص ایل لتعارفوا ا کیک د 


.]1 کا له لم حير )€ [الحجُرات‎ AM 


la Enes‏ م أبي حاتم» والبغوي: عن ابن عمر 
َلتَدُعَنَها؛ أن رَسول الله e‏ حَطبَ ااي دن 05 مَكَّة؛ فقالّ: «يا 


7ه 


لتعارفواً إن آڪر 0 سيو 

وروی أبو داود. والترمذئ» والبَيهقيٌ: عن أبي هريرة ووَوَلَنَدْعَنْهُ قال : قال ول 
اللو صََِلنَهعبيَدِوَسَلمَ : «إن الله عجر قد أذهبَ عَنكم عَبَيّةَ الجاهليّة» وفخرّها بالآباء؛ 
مُوْمنٌ تق وفاجِرٌ شقيٌ؛ أنتم ينو آدمء وآدم من تُراب؛ ليَدَعَنَّ رجالٌ فَخْرَهُم بأقوام. 
)١(‏ «الخلافة» (ص٤١٠).‏ 


(۲( أخر جه عبد بن حميد ٤‏ «المنتخب» (ص2)3507 والترمذي 07170 وابن أب حاتم ف 
)2 تفسيره) »)77207/١١(‏ والبغوي في «تفسیره» (۷/ »)۳٤۸‏ وصححه الألباني. 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ حيري 


إتما هُم قحم من قحم > جَهَنَمَ أو لَيكوننَ أهوّن عَلى الله مِنَ الجُعلانٍ التي تَدنَعٌ بأنفها 
المْتنّ). هذا لَفظ أبى داود. 

ولَفظٌ التّرمذيّ قال: الَيََهينَ أفوامٌيَفتَخِرونَ بآبائهم الذين مانُوا ّما هُم محم 
ال أهوّن على الله مِنَ الجَعلٍ الذي يُدَهِدِهُ الخراءَ بأنفِه؛ إِنَّ الله أذمَبَ 
کے عة عة الحاهليّة وفخرّها بالآباء. نما هو مُؤْمِنٌ قي وفاجر شق الناس كلهم 
0 آدم» وآدّم خلق من ع التراب». قال الترمذی: (اهذا ا حَسَن). CT‏ شيخ 
00 أبو العبّاس ابن تَيوِيّة217. 


لعميّة : : بضم العين» وكسر الباء الموحدة» وتشديدهاء وتشديد الياء» قال أهل 
ا «هي الك والفَخرٌ والنّخوَة2"7. 
قلث: ومِنَ القخر والنَّحْوَةٍ: الدَّعِوَةٌ إلى القوميّة العرَبيّةء وعيرها مِنَّ القَوميَاتِء 
والعصبيّاتِ. 
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيدِيّة رَحِمَهُ الله تَعالئ: «أضاف العْبَيّةَ والمّخرٌ 
إلى الجاهِليّة يَدَمُهُما بذلك» وذّلك يَقتَضِي 5 بكونهما مُضاقين إلى الجاهليّة 
وذلك يَقَتَضِي د كُل الأمور المُضاقّة إلى الجاهليّة». انتهي(". 


ا 12 ر صو رہ ت مرو 
ورّوى البزَّارُ: عن حذيفة رنه قال : قال رَسول الله صااە يوس : «کلکہ 


»)۳۹۲ /۱۰( والترمذي (400"). والبيهقى في «الكبرئ»‎ »)٥۱۱١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
و حسله الألباق.‎ »)۲٤۷ /۱( وصححه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ 

(۲) «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ ۲۹۰)ء و«المعجم الوسيط») (۲/ .)٥۷۹‏ 

(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 517 ؟). 


و الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين CD ©» © ٠‏ 


01 جو 7 2 ال الل م ره م < AT‏ 5 اسح > 2. 0 
بنو أدّم» وادم خلق يمن تراب. ولينتهيّن قوم يَفخَرون بابائهم» أو ليكونن أهوّن على الله 
مِنَ الجعلان70١2.‏ 


ورَوئ الإمام اخ لعن أن ذر 1 ضوالله. اله کنه؛ ن الي هسل قال لَه 
«انظر؛ فنك لست بير د من أحمَّرٌَ ولا اسو Pies‏ 


وروی الطبرای: عن محمد بن حبيب بن خراش العصري"» عن أبيه 


تك )ب أنه سَمِعّ رسول الله صَإَنَُ ووسر يقولٌ: «المسلمون إخوة ا 
لأحد على أحدٍ إلا بالتقتوئ)(22. 


' الله 
ََلنَهَلَِهوسَلَرَ في أُوسَطِ أيّام التشريتق خطبة الداع فقال: «يا أيّها التاس» إِنَّ رَبَكم 


سَ ع 


واج وإِنّ أباكم واحِدٌّ؛ ألا لا فضل لِعَربِيٌ م على أ عجمى »ولال عجمي على عربيٌ. 
ولال حمر على أَسَودَ ولا لأسو ود على أحمَّرَ ری کک با ا کې 
آلا ل بلّغت؟ قالُوا: بل يا رَسولً الله» قال : «فليبلغ الشَّاحِدٌ الغائت)2320. 


.)7 5٠ /۷( أخرجه البزار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ )۲٠١‏ (5707)» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)٠١١١(‏ 

(۳) لم أقف علئ ترجمته. 

(4) حبيب بن خراش العصري من عبد القيس» عداده في البصريين» في صحبته نظر. ترجمته في: 
«أسد الغابة») ٤ /١(‏ 1۷)» و«الإصابة» .)١١/۲(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ »)٠٠١‏ وقال الألباني في (الضعيفة» (/571/1): (موضوع). 

.)717٠٠١( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٠١١ /۷( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


رسول الله صا e‏ قال" إن أنسابكم هذه لنت به e‏ مرو 0 


آدم» طف الصاع لم ملف ا لحد د على أَحَد د قضل إلا بين وتقوئ. وکفیٰ 
بالرّجُل أن یکو ن بَذِبًا بخیاا فاحضًا)(١2.‏ 


ے 3 هة ا ۶ 5 - 5 و 5 و ر 

قولَهُ: «طَف الصّاع»» قال ابن الأثير: «أي: قريب بَعضكم مِن تعض يُقال: هَذَا 
ل ت نحو )دحو ع ل ا 1 اه 
طف المكيال وطفافة وطفافة» أي: ما يقرت من ملئه» وقيل: هو ما علا فوق رَأسه» 

اک 00 5 وفرع . 5 2 
ويُقال لَهُ أيضًا: طفاف (بالضَّمٌ). والمَعنى: كلكم في الانتّساب إلى أب واحدٍ بِمَنزْلَةٍ 


واحِدَةٍ في التقص والتفاصر عَن غاية التّمام» وسَبمَهُم في تقصانهم بالمكيل الذي لم 
يبغ أن ملا المکیال» ثم أعلّمهم أنّالتَّاضُلٌ ليس بالنسب ولكن بالتقوئ»(2). 

وروی مسلم في «صَحيحِو)ء وأبو داود في «سننه»» والبخاريّ في «الأدب 
المُفردا: بإسنادٍ صَحيحء قن عاض ين ا 0 تفال قال تسوك الل 
صا هرسام : إن الله له أوحئ إليّ؛ أن تواضعوا حت أ يَبغي أحد عل خد ولا 
فر أحدٌ على أحَد)40 . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١55 /٤(‏ (١١۱۷۳)ء‏ والطبري في «تفسیره» (77/ 40717 والبيهقي في 
«(شعب الإيمان» (۷/ ۱۳۸)» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱١۳۸(‏ 

.)١79 /۳( «النهاية»‎ )۲( 

(۳) عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي 
المجاشعي. ترجمته في: «أسد الغابة» /٤(‏ ١٠)ء‏ و«الإصابة» .)٠۲١ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)۲۸٠٠(‏ وأبو داود (25845» والبخاري في «الأدب المفرد» (ص”57١)»‏ وهو 
عند ابن ماجه ١7/9(‏ 5). 


د له , ۰ 6 û‏ مه ف a a ka‏ 2 ااه : : 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © CD‏ 


وروی البخاری ٤‏ «الأدب المفرّد). وابن اه ٤‏ ااسئنه) : بإسناد د حسَنِ من 


خلت ا مالك ٤ OS‏ عن التب صا ت 


وني ا > عن ابي مالك الأشعري يدتَدْعَنَه؛ أن الى 
َاَلَتَهعَلِتَوِوْسَلََ قال : أربعٌ ني ّي ين أ الجاهايّة لا يتر كوتَهنٌ: الفخرٌ في الأحساب. 
وال 6 الأنساب». والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»( 3 


قال سي الإسلام أبو العبّاس ابن تَيويّةَ -رحمه الله تعالق-: «ذمَّ في هذا 
الحَدِيثِ مَن دعا بدعوئ الجاهليّة وأخبر أن بعص أمر الجاهليّة لا يتركة الاس 
0 ب وهذا که تتشي أن ما كان مين آمر الجاهليةه وفعلهم كه 
ذمو م في دينٍ الإسلام؛ وإلّا لّم يكن في إضافَة هذه المُنكرات إلى الجاهليّة دَمّ لهاء 
ومَعلومٌ ن إضاقتها إلى الجاهليّة خَرّجَ مَخرّج لذ وهذا کقوله تعالا: ولا 
ر ر لْجَنهاِنَةٍ الأول * [الأحزاب: ۳۲]؛ فإ ذلك دم لر ودم حال 
الجاهليّة الأولّى» وذلك يفضي | مَنعَ من مُسْابَهَتِهم في الجَملَةِ. 

ومنةُ قوله لأبي ذر رسكت -لما عير رجلا 57 «إِنّك امدق فيكَ 
جاهلِيّة»'"'. لَه دَمّ ذلك لكاو ولأخلاقٍ الجاهلِيّة التي لم يَجئ بها الإسلا 
وها قوله ال اذ جل أ أزوت روا في لوبهم اليه َيه حه هة درا 1 
س يته عل رَسُولِو- وَل الْمُؤْمِنِت ) [الفتح: ١۲]؛‏ فان إضافة الحميّة إلى الجاهاية 


.)57١5( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص‌۳٥۱)» وابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (475). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۰)» ومسلم .)١571(‏ 


£ أ أنه 5 VOCS‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ع حبرم 


يقتّضي ذَّمّهاء فما كان مِن أخلاقهم» وأفعالهم» فهو كذلك». انتهئ'217. 

وف «(المستد»» واصحبح ابن حبّان»: من طريق عبد د الو حمَن بن إسحاق 257 
7 -ه 5 ا ر اھ أ 0 4 و 
عن سعيد المقبري. عن أبي هريرٌة روا کنه؛ أن سیول الله الله َوَس قال: «ثللاث 
مِن عَمَلٍ أهل الجاهِليّة لا يَتركهنَ أهل الإسلام: التِاحَةُ والاستسقاءٌ بالأثواء. 


وكذا»» قلت لِسَعيد: وما هو؟ قالّ: دَعوئ الجاهليّة: يا آل فلان» يا آل فلان("). 


وني «الصحيحَين»» و«المستد». واجامع الترمذي»: ع جابر ت عبد الله 
تھا قال: كنا م مع التي صلا هلوسر في غَرَاقِء فَكسَعَ رَجل مِنَ المُهاجرينَ رَجلَا 
مِنَ الأنصار» فقال الأنصاري: يا للآنصار» وقال المهاجوى: يا للمُهاجرين؛ فَقَالَ 
سول الله صَرَلعَووَسير: «ما بال دعوَئ الجاهليّة؟! قَالُوا: يا سول ال كَسَعَّ جر 
من المُهاجرينَ رجلا من الأنصار؛ فقال: «دعوها فإنّها Gres‏ 
وفي روايّة للبخاري: «فإنّها َبينةٌ)(22. وقد رَواه أبو داود الطيالسي في «مُستدو» 


210 ٠ ور‎ 


.)5177 2510 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة» القرشي» العامري» المدني. ترجمته 
في «التاريخ خ الكبير» للبخاري »)۲٥۸ /٥(‏ و«تبذيب الكمال» .)019/1١5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 777) (72260)) وابن حبان »)7١51(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۹٠٥(‏ ومسلم »)۲٥۸٤(‏ وأحمد .)١57175( ) ٣‏ والترمذي 
.)۳٠٥(‏ 

.)۱۸۳ /5( عند البخاري‎ )٥( 

() أخرجه أبو داود الطيالسي (۳/ ۲۷۹). 


,حب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين E SEO‏ 


و ت 2 ر ا ا 1 و ر صر ص 7 8 27 1 4 
قال النووي: e e‏ وعجيزتة بيه او رجل» او 
3 7 - 
كشو وري اولان حجر ني: «المَشهورٌ فيه أنه ضَرّبَ الديرَ باليدي 


أو بالل 


سس مھ سر 


قال ووَقعَ عند الطبراني من وجي آخر: عن عمرو بن دينار» عن جابر ر نة؛ 
أن رج من المهاجرين كَسَعْ وك من الأنصار برجلو» وذلك عند آهل الِيَمَنِ 


و20 

وقولة: «يا للأنصار) بفتح اللا وهي لسغا 5 اغ وكذا قول 
e ۳‏ ادعوم 5 نة آي عو الجاهليّة نة قالّ: 
ا ا ٠‏ 


قلت: وتظيرٌ هذا ما روي عن ابي يوسم انه قالّ: «إذا كَذَبَ العَبدٌ 
تَمَاعَدَ عَنْهُ المَلَكُ ميلا من تتن ما جاءً ب به). روه التَر مذي وأبو نعيم في «الحلة» من 


حديث ابن عمر IS‏ ناء وقال الترمذئ: هذا اه 2 0 


.)178/1١5( الشرح مسلم) للنووي‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (//155). 

(۳) أي: الحافظ ابن حجر كما في «فتح الباري» (۸/ 149). 

© المضدر اليبارق: 

(5) أخرجه الترمذي ))١91/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۷)» وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حو 


وتظيرُةٌ -أيضًا- ما رَواهٌ الإمامٌ أحمَدٌ: عَن جابر وَدَلنََعَنْهُ قالّ: کنا مع الثبييَ 
صاَه ا فا رت ريح منتنة ؛ فقال: «آتدرونَ ما هذه الرد بح؟ هذه ريح الذينَ 
تغتابونَ المُْمنِينَ»217. 

وني حَديثِ جابر ييَعَزَتَهَعَدْهُ الذي تَقدّم ذكره دليل على أن الدَّعوَةٌ إلى القومية 


لام سس 


العرّبيّة دعوة مُنتِنة حَبِيمَة؛ لِأنّها مِن دَعوئ الجاهلية. 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيمِيّة -رحمه الله تعالق-: «هذانٍ 
الابعان الاو ولا امات رعا ا ا الكنات: وال 
وسمّاهما الله بهما كما سمّانا المُسلمِينَ مِن قبل وني هذاء وانتِسابٌ الرّجُل إلى 
سح ا ل ير ل 
المُباح الذي يُقصَدٌ به التعريف قَقَط كالانتٍساب إلى القبائل والأمصَارِء ولا مِنَ 
التكروء أو المُحرّم كالانتيساب إلى ما يفضي إلى بدعَةٍ أو مَعصِيَة أخرّئء ثم مع 
هذا لما د CECE‏ فته م مُنتَصرًاء بها نكر التب د ةوس ذلك »وسماها 
دَعوئ الجاهاية حت حتّئ قل لة: إن الذّاعي هما نما هُما عُلامان لم يَصدُّر ذلك من 
الجَماعَة؛ فأمَرَ بمَنع الظَّالِمء وإعائة المَظلُوم؛ ليبن التي صَآَلتَهعَلهوَسَلهَ أن 
ادلو ERN SE O a O‏ 
نَصرّها باحق مِن غير عدوان فحَسَنٌ واجبٌء أو مُسِتَحَبٌ). 1 


إلى أنْ قالّ: «فإذا كان هذا التداعى في هذه الأسماءء وفي هذا الانتتساب الذى 


(۱) أخرجه الخال (۳/ «(IEA 7) (o1‏ وحسنه الألباني في «غاية المرام» ( ص 5 7). 


و الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين »© © © Ar)‏ 
3 7 و ا يي ع 7 ًَ أ 
يحبه الله ورّسوله» فكيف بالتعصب مطلقاء والتداعى للنسب والإضافة التى هى إِما 
مباحة أو مَكروهة؟!). 
ا ا 2 ره و ر 2 
إل ان قال: «فقد دلت الأحاديث على أن إضافة ال مر إلى الجاهلية يقتضي 


كك ولت عنه» وذلِكَ يققضي المنخ من كل أمور الجاهلية مُطلقاه. انه ). 


وي «الصّحيحَين». و«المستد» و«السّنن) إلا أبا داود: عن عبد الله بن مَسعود 
كته قال: قال ا الله و صَإَنَه و اليس امه ضرت الخدوة أو فلن 


الحيوبء أو دعا بدعوّئ الجاهليّة)2"7. 


ورّوئ الإمامٌ أحمّدٌء وأبو داود الطيالسيء والترمذي» والتسائق» وغَيرُهم: مِن 
حديث الحارث الأشعرى 2 e‏ اللّه الدع وم قالّ: «ومن دعا 
بدّعوئ الجاهلِيّة فهو من جُثَئ جهنم قيل: يا رَسولٌ اث وإن صامَ وصلَّى؟ قال: 
OE‏ ا 
هذا مط أبي داود الطيالسي. وفي روايّة أحمّد: اواز ضا وصاءً ورَعَمَ آنه مُسِلِمٌ). 


e 600‏ ۰ 4 - 7 8 1 ت 
قال الترمذيٌ: «هذا حديث حَسن صَحيحٌ غريبٌ»» قال مُحمّد بن إسماعيل - 


.)555- 751١ /1١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم .)٠١(‏ وأحمد )7”85/١(‏ (5360). والترمذي 
(60» والنسائي ».)١870(‏ وابن ماجه .)۱٥۸٤(‏ 

(۳) الحارث بن الحارث الأشعريء أبو مالك» له صحبة» عداده في آهل الشام. ترجمته في: «أسد 
الغابة) /١(‏ 6945)» و«الإصابة» .)٦١١ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 8-4 


التغارة بد« e‏ تورث مره ا الويف 


E 2‏ 5 0 و ع 
قلت: وقالَ الحاكم في (مستدركه»: «الحارث الأشعري صَحابىٌ 520 
ت ع ص 17 95 5 و 5 2 7 و 

و و ع 6 . 
بن مَعين يقول: الحارث الأشعري له صحبة». قال الحاكم: «وهذا حَديث 
صَحيحٌ). وقال في مَوضع آخر: «قد أخرّجَ الشيخان برُواة هذا الحَديث عَن 
eT "6 E 5‏ ع عن ت 
آخرهم» والحديث على شرط الآيِمَّةِ صَحيح مَحفوظ). وأقرّه الذهبئٌ في 
«تلخيصه». وقال الحاكِم في مَوضِع آخر: «علئ شَرطٍ الشيخين» ولم يُخْرّجاة) 
ووافقة الذهبِنٌ ف el‏ 


سے 
مھ کا ص 


ورّوئ أبو يَعلىء والحاكم في «مُستدرَکه): مِن حَديث أبي مُريرة كته أن 
رسو الله صََلَعَنوَسلَمَ قال: «ومّن دعا دَعوّئ الجاهليّة فإنَّهُ من جُتَى جهنّم). قالّوا: 
يأ 00 اللّىء وإن صام وو قالّ: «وإن صا ا قال الحاكم: (صحيح 
الإسناده ولم يُحَرّجاهُ). وتَعقبَةُ الذّهنُ بأ في إسنادهِ عبيس بن مَيمون» وقد صَعَّفُوُ 
قال" «والخيرٌ ند 


م 0 0 م چو ۶ وو وى ك2 
TE 000‏ و . سس ١‏ و ا الى ان 7 
قال ابن الاثير. وابن مَنظور في «لسان العرّب»: «الجثا: جمع جثوة بالضم؛ وهو 


,.)758537( والترمذي‎ .)٤۸١ /۲( أخرجه أحمد (5/ ۱۳۰) (۱۷۲۰۹)» وأبو داود الطيالسي‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)88١6( والنسائي في «الكبرئ»‎ 

(۲) انظر: «مستدرك الحاكم» /١(‏ £ ° ”الث أل ه). 

(۳) خر جه أبو يعلئ (۱۰/ ٠٠‏ 5).» والحاكم /٤(‏ ۳۳۱) (۷۸۱۷). 


6 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين Ar) EOD‏ 
الشيءُ المجموع». ای 

وني هذا الحَديثِ والذي قَبلَهُ أبلّغ تحذيرٍ مِنَ الدَعوَةٍ إلئ القَوميّة العرَبيّة. 
وغيرها مِن دَعوئ الجاهلية. 

وروی الإمام أحمّد الى ف «شرح السِّنَهَ: عن بي بن كعب رلته 


قال : تعن اسوك ال نه ووس قول امن تَعرَّ بعَزاءِ الجاهليّة فأعِضُوهُ بهن 


أبيه ولا تَکنوا»". 
وقد رَواه البٌخاري في «الأدب المفرد»: فقالّ: حدّثنا عثمان المؤذن() قال: 
جنا عون E‏ عن عتي بن ضعرة” “ قال: رَأيتُ عند أبي ي 


رجلا تَعزّئ بعزاء الجاهلية؛ فأعضه بء ولم يكنهء فتَظرَ إِلَيه اض قال م 


ص 


لكر هو فقال: ي لا أهابٌ في هذا أحدا أبدَاء إن سمعت الي اڪله وس 


(0) «لسان العرب» .)١77/١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (177/5) »)۲٠۲۷۲(‏ والبغوي «شرح السنة» .)٠٠١ /١7(‏ وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع" (/655). 

)۳( عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسئ بن حسان : بن المنذر. وهو الأشج ح العصري» العبدي» ا 
عمرو البصري» مؤذن المسجد الجامع بالبصرة. ترجمته في: «تهبذيب الکمال» »)٥١۲ /٠۱۹(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» .)۲٠۹/۱۰(‏ 

)٤(‏ عوف بن أبي جميلة العبدي» الهجري» أبو سهل البصري. المعروف بالأعرابي. ولم يكن 
أغر انام ت ف اديب الكمال2 27/7070 )0و لأسير سير أعلام النبلاء» (5/ ۳۸۳). 

() عتي بن ضمرة التميمي. السعدي» البصري. ترجمته في: «التاريخ خ الكبير) للبخاري (۷/ 4) 
و«تبديب الكمال» (۳۲۸/۱۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


يقول: «من تعرّئ بعَراءِ الجاهلية فأعضوة ولا تكنوه). إسنادةٌ صَحب217. 
ثم رَواهُ -أيضًا- عَن عثمان قالّ: حدّثنا المُبارَك -يعني: ابنَ حسّان السلمي-7"), 


عن حَسَنْء عن عتى مثله» وهذا سناڈ جَيدٌ0 "2 . 


٠‏ مھ 


لدَعوئ المُستَغيث» وهُو أَنْ يقولّ: يا لفلان» أو يا للآنصارء ويا لَلمُهاجرين؛ ومِنْهُ 
الحَديث الآحَر: «مَن لم يَتَعز بعزاء الله فليس متا أي: مَن لم يدع بدَعوّئ 
الوسلام فيقولٌ: يا للإسلام» أو يا للمُسلِمين» أو يا لله ومنهُ حديث عمر: 
«سَتكونٌ للعَرّب دعوئ قبائلء فإذا كان كَذَّلِكَ فالسََيففٌ السَّيفٌ حتى يتقولوا: يا 
لملم( ا 

والهَنْ كنايّة عن القرح. قال ابن الأثير» وابنٌ مَنظور: «وفي الحَدِيثِ: «مَن 


تَعرّئ بعَزاءِ الجاهليّة فأعضوه بهن أبيه. ولا تكنوا». أي: PR Ti‏ 


قال ابنُ الأثير» وابنُ مَنظور في «لسانِ العرّب»: «العزاء والعزوة: اسه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص 5 ”77)» وصححه الألباني. 

(0) الذي في «الأدب المفرد» (ص775): مبارك بن فضالة» وهو: مبارك بن فضالة بن أبي أمية 
القرشى» العدوي» أبو فضالة البصري. ترجمته في: «تبذيب الكمال» (۲۷/ ».)١8٠١‏ واسير 
أعلام النبلاء» (۷/ .)۲۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص7775)» وصححه الألباني. 

(5:) هكذا ذكره ابن الأثير وابن منظور بغير إسناد. ولم أقف عليه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 060 8) بنحوه. 

() «النهاية» (۳/ ۲۳۳). و«لسان العرب» /١6(‏ 07). 


227 الاباح اين ماوق فيه لأكزون من مشاهةالشركين جص( 


ان ا راك 


والتعزي بعَزائِها. 
وين ذَلِكَ الدّعوة إلى القومية العَرَبيّةَه وغَيرها مِنَ القَومِياتٍ والعَصَبيِّاتِ 


فمن دعا إلى شىء من ذلك فيَبَغى أن يقال لَهُ: اعضض أيرٌَ أبيك» ولا كَرامّة ا 


» وني هذا الحَديث أبْلَغْ دم وتنفير مِنَ التداعي بدَعوّئ الجاهليّة 


ر 


سوسم قال: «لَيسَ متا من دعا إلى عَصَببة ولیس ينا مَن قال عَصَبيّة» ولَيسَ 


ورّوئ ابو داود الطيالسي. ومسلم» والنيناتة : عن جندب بن عبد الله البَجَلى 


وِدلسَدعَنْهُ قال : قال رَسول الله صالةعليهوسلر: «مَن قَيِلَ تحت راية عِمَيَةَ يدعو عصبية 
و تر عَصبية؛تقئْلةّجاهلي ۳ 


5 5 و ََ 8 2 
ورّوئ الإمامٌ أحمّدء ومسل والنسائيٌ» وابن ماجه: عن أبي هريرة 
نة عن الب روسل أنَّهُ قال : «ومَن قائل حت رايو عِمَيّة يصب 


رل س سس 


قصب أو دعو إلن عص أو يعض عة كيل عة جاوليك. هذا فط سل . 


\ 


۹ 


ا ر ى ص ر ت 
ولفظ النسائئ: «ومّن قاتل تحت رايَة ع عِمَيَةٍ يدعو إلى عَصَبِيّة أو يَغضَب لِعَصبية؛ 


(1) «النهاية» /٥(‏ ۲۷۸). و«لسان العرب» (۷/ ۱۸۸). 
(۲) أخرجه أبو داود «o1۲ ١(‏ وضعفه الألباني. 
(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ 588)» ومسلم .)١1850(‏ والنسائي .)5١١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


ر س سمس 


فقتل فقتل جاهلة»( ٠ء‏ وي رواية لم لمسلم: «ومن قتِلَ د تحت رَِيَة عِمَيَةَ يَغْصْ يَغْضَبٌ 
لِلعَصَبَق وبُقاتِلُ لِلعَصَبَةِ؛ فليس من أمتي»"). 


قولة: تحت رأة عا قال ابن الأثيرة دقل هو ققيلة من العماء: الضلالة 
كالقتال في الحصيية والآهوای وحکیٰ بَعضهم فيها ص العين)0"), وقال الووى: 
«هي بِضَمٌ العين وكسرها لُتانِ مَشْهُورَتانِ والميم مَكسُورَةٌ د الا مشر ةيد 
الاك فادرا هي الأمرٌ الأعمّئ لا يَستَبِينُ وَحِهْهُ كذا قَالَهُ أحمَدُ بن حنبل. 
والجمهورٌء قال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم لِلعَصَبِيّ)(24. ۰ 

قَلتُ: : وگذا قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيويّة -رحمه الله تعالى-: أله 
الذي يقاتل تعصبًا لقومه» أو أهل بلدو. ونّحو ذلك. قالَ: «وسَمَّئ الرَّايَةَ عمياء؛ 
لأنّهُ الأمرٌ الأعمّئ الذي لا يُذْرَى وجهه. فكذلك قتال العَصَبيّة يكونُ عَن عير عِلم 
بجواز قِتالٍ هذاء وجَعل قِتلّة المَقتول قِتلّة جاهليّة سَواء عَضْبَ بقلبه» أو دَعا 


بلسانه. أو ت بِيَده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/595) (۷۹۳۱)» ومسلم (22385)» والنسائي :.)5١١5(‏ وابن ماجه 
.)۹٤۸(‏ 

(۲) عند مسلم .)۱۸٤۸(‏ 

.)73١ 5 /۳( «النهاية»‎ )۳( 

.)۲۳۸/۱۲( «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


225 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين " ٠»‏ ه اك 


المَقَتول على أى شىء قل »۰ فقیل: کک ذلك ؟ قال: الهرح؛ القاتِل الل 


فى التار»(..). 


فل وها الكذيث طا حال أهل الثُورات في رّماننا. 
قال الشيخ: ثم 2 ص وسل سى الميتة والقتلة ميئة جاهليّة وقتلة 


جال: قان جو المد اهي تما وال کمن کد جر کن لك ثم ل 


كان قد تقرّر عند أصحابه أنَّ ما أضيف إلى الجاهليّة مِن ميه ا 


سرهه سر 


5 


فهو مَذْمُومٌ مَنهيّ عَنه» وذلك يقتضي دم کل ما كان من انور الجاهليّة» وهو 
ا 

قال السندي في «حاشيته عل سنن ¿ النسائيٌّ»: «وفيه ن من قاتل 
لإظهار دين» ولا لإعلاء كَلمَة الله؛ كان على الباطل». © 


والعصَبية والتَعصَبُ: المُحاماةٌ والمُداقَعة. قالَهُ ابن الأثير*ء وان مَنظور. 


07 


قال ابن مَنظور: ١‏ والعصييّة: ال ا 
عَلى من يُنَاوَِهُم ظالِمِينَ كانُوا أو مَظلومِيت»17) 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۸). 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)559/١(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱/ .)50١ 056٠‏ 

(0) «حاشية السندي على النسائي» (۷/ .)١١۳‏ 
(0) «النهاية)(۳/ 55 ۲). 

.)٠١ ٦ /١( «لسان العرب»‎ )0( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چو 


قلثُ: وهذا هو غاي القصود من القَوويّة العريية فإنها دَعوَةٌ إلى نصِرَّةٍ العرب 
بعضهم بعضاء انهم قان ی الكابن ی اننا سر 
ماف 


ر 
0 


ودد روئ أبو داود في «سَتَنِهِ»: عر ته وانلة ‏ ا e‏ 


سے 


أباها رلته َة ل قلتٌ: نا سيول اندها الك ”قال «أن تعينَ قَومَكٌ على 


اش ٠‏ 
ورو اه الارى ي «الأدَب بنحو و۳ ورواه ل ماجه. و 
قالت: سّمعت أبي يتقول: سَألتٌ التي صر ادووس فَقلتٌ: يا ر سول اللى أ أمن 
العَصَيية أن بحب الوَجلُ قوم قال: «لاء ولكن مِنَ العَصَبيَّة أن يُعِينَ | الرّجل قُومَهُ 


على الظّلم)(). 


ا به ابي مِنَ الظّلم الحَظيم» وهُو 
التفريق بَينَ أجناس المُسلمِينَ مِنَ العَرب وعير العرب» وإيقاعٌ العَداوَةِ والبغضَاء 
َينَهُم طم الأخرة الإسلاي ية التي عَقَدَها الله ورَسِولَة بهم كما قالّ تعالئ: 9 إِنَما 
لْمُؤْمِنُونَ لِحَوَهُ فَأصَلِحُوأ بن ويك [الحُجْرات: »]٠١‏ وقالٌ تعالئ: ون مَابوأ 


)١(‏ فسيلة بنت واثلة ر بن الأسقع. ترجمتها في: «تاريخ د مشق) لابن عساكر /7/١(‏ 5 5)» و«تهذيب 
الكمال» (ه”/ 579). 

(۲) أخرجه أبو داود .)01١9(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص57١).‏ وضعفه الألباني. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۳۹٤۹(‏ وضعفه الألباني. 


22 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين م ه ه 02 


وأقَاموأ الصَلوة وءاتوا الركرة خو نک 3 ا ةوقال ا 


0 واغتصموأ بحبلٍ آله جميعًا ولا ET‏ لله ليك لكوم أعداء 
es‏ مم تعمد | r: eu‏ 


تبت عن النبي صا يسام ِن عد أوجُه في «الصَّحيحَين» وعيرهما؛ أنه 
قال: «المُسلم ا 
وفي حَديثِ ابن عباس عتا -الذي تقدّم في دم الاشتراكيّة-؛ أنَّ رَسولَ الله 
َوَس قالّ: «إنَّ كُلّ مُسلِم أخو المُسلمء المُسلمونَ إخوة». 
وتقدّم -أيضًا- حَدِيثُ حبيب بن خراش العصري وفيه: «المُسلمونَ إخوة7. 
وني «الصحيحَين» وعيرهما: ف أبي موسئ يتف عَنِ النبِيَ صَيِلَ ليوو 
قال: «المؤمن للمؤمن كالينيان شد د بَعضة بعضًاء شيك ته ا 


و 


وني «الصَّحَيحَين») أيضًا: عر الات وم لع 2 متها قال: قال رَسول الله 
صااَّه عاو «تریٰ ل المؤمنين ٤‏ تراحوهم وتو ادهم» کا كَمَثلٍ الحسد إذا 
اشتکی مِنهُ عْضوٌّ تداعئ لَهُ سائرٌ جسده بالسَّهِرٍ والحُمّى)27. 


600 أخر جه البخاري (؟5555)., ومسلم .)558٠0(‏ وأبو داود <(A4AT)‏ والترمذي 022 من 
(۳) سبق تخريجه. 


(6) أخرجه البخاري »)٤۸۱(‏ ومسلم »)۲٥۸۰(‏ والترمذي (۱۹۲۸)» والنسائى .)۲٥٠۰(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري ١(‏ 1 ومسلم (56085). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ حو 


وفي روايّة لأحمّد. ومُسلم: «المُؤمنونَ كرّجُلٍ واحدٍ إن اشتكئ عينه اشتكئ 
القويوزن اشكن E‏ ا ا نيفق لاغ ا 
كير ل هذا مَوضِع ذكرها. 


وإذا علمَ هذا؛ فالدّعاءٌ إلى القَومة العربيّة غايتة فاد دات البق ير المُسلمية 

مِنَ العّرب وغَّير العَربِء وقسادُ ذاتٍ البين هي الحالقة التي تحلق الذَّين؛ كما في 
العدذيك ن عن أبي الدّرداء نة قال: قال رسو الله اهيوسا : «ألا 
أخبركُم بأَفضَلَ من دَرَجَة الصيام» والصّلاة» والصّدقة؟» قالّوا: دل قال: ١صلاح‏ 


دات البين؛ إن فَساد ذات البين هي الحالقة». واه الإمام حول وأبو داود» 


. قم 1 8 2 5 ا 2 o A‏ 
والترمذي. والبخاري في «الآدّب المفرّدا. وابن حبان في «صحيحه). وقال الترمذي: 


س 4 


قالّ: ويُروئ عن النبي صََِلتَعلهوَسََ أنَّهُ قال : «هي الحالِقّة لا أقول: تَحلق 
ر EE‏ 
الشعرّء ولكن تحلق الدين». 
as‏ اديه قن Sts REE a‏ 0 : 
يان بن وكيع” `“ بد الرحمن بن مهدي “۰ عن حرب بن 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۸٤۱۷( )۲۷۱ /٤(‏ ومسلم (/51). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )٤٤ ٤‏ (70/05)» وأبو داود .)54١14(‏ والترمذي .)505٠054(‏ والبخاري في 
«الآدب المفرد» (ص”57١)»‏ وابن ¿ حبان (97٠5)؛‏ وصححه الألباني. 

(۳) سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي. 0 محمد الكوفي. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(۲۰۰/۱۱)» و(سير أعلام النبلاء » (11/ .)١67‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» وقيل: الأزدي» مولاهم» أبو سعيد 
البصري» اللؤلؤي. ترجمته في: «تبذيب الکمال» (۱۷/ »)٤۳۰‏ و«سیر أعلام النبلاء» (9/ .)١957‏ 


ممم الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين " ه ه te)‏ 


شاد( عن يحيئ بن أبي E‏ عن يعيش بن الوليد1؟2ة أن كوارم الور بحدنة 


أن الزير بن العوام يعن عله أن الي صَبَأَلَتَدعَلِتَهِوسَلََ قال: «دَسّ يكم داءٌ الأمَم 
َبلَكم: الحَسَدُ والبَغضّاء هي الحالقّة» لا أقول: تَحِلِقٌ الشَعرَ ولكن تَحَلِقٌ الدّين 
والذي تفسي بِيَدِه لا تَدحُلوا الجَنْةَ حت تُؤمنواء ولا تُومِنُوا حت تحابُوا؛ أفلا اکم 
بما يبت ذلك لَکم؟: أفشوا السَّلامَ بَيتكم)0؟2. 


وقد رَواه أبو داود الطيالسي ٤‏ «(مستده): عن حرب بن شدّاد به ورّواه الإمام 
اشا 0 ١‏ / 7 ا ات 1 كه 55 
أحمّد من طرق عن يحيئ بن أبي كثير به» ورواه البزارء قال المنذري والهيثميٌ: 


ey 


وروی البُخاري ٤‏ «الأآب المفرّد): عن أبي هريرة روفن : عن التي 
صاه یرما قال: «والذي تفي ييي لا دلوا اله حى لمو ولا سمو 
حت تحابوا؛ أفشوا السَّلامَ تَحابُواء وإيّاكُم والبُغضّة؛ ٠‏ فإتها هي الحالقة لا أقول لَكُم: 


)١(‏ حرب بن شداد اليشكري» أبو الخطاب البصري العطار» ويقال: القطان. ويقال: القصاب. 
ترجمته في: «التاريخ خ الكبير» للبخاري (۳/ »)٦۲‏ و«تهذيب الكمال» (0/ 5 07). 

(۲) يحيئل بن أبي كثير الطائي» ابو نصر مولاهم. ترجمته في: «تبذيب الكمال» ,)65١0 5 /"١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء » (71//5). 

(۳) يعيش بن الوليد بن هشام القرشي» الأموي» المعيطي» الدمشقي» نزيل قرقيسياء. ترجمته في: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ 575»). و«تبذيب الكمال» (۳۲/ 5 .)5١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۲١۱١(‏ وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أبو داود الطيالسي »)2069/١(‏ وأحمد .)١51١5( )١55/1١(‏ والبزار (5/ .)١957‏ 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ »)۲۸٠١‏ والهيثمي ف «المجمع» (۸/ *): 
الإسناده جيد»» وحسنه الألباني في (صحیح الترغيب» (۳/ .)١۳‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " هري 


0 ا‎ TT 
١ ا ال ولک تل الد‎ 


قال ابن الأثير في «النهاية)ء وابن مَنظور في الِسانٍ العرّب»: (التالقة: الخميلة 
ءِ ءِِ ر ع ہم رمع 3 0 - ع 3 

القن مق شقاني أن ا يلت و ا الديق ا ا او 
الشعت. 

وكما أن ىال َة العَرَبيّة إفساد ذات البّين وحَلقٍ الدين» ففيها -أيضًا- مُوالاة 
الكقار والمُنافِقِينَ مِنَ العَرّبء ومُوادهم. واتخاذهم بطائّة وَوَلِيِجَة؛ِ وذلك ينان 
الإيمان» ويُوجبٌ سَحَط الله تعالئ وأَلِيمَ عقابه» وقد قال الله تعالى : للا مد هوم 
دۆمنوىت د رس الہ هِ الوم الآخر ودوت من اد أَللّهَ و ولو كاوأ َابَآءَهُمْ أو 
أبسَآءَهْم أو خو ورو نهر أَوَعَسِيرَتَهُمْ € [المجادلة: ا" 

قال البَعَويٌ رَحِمَه الله تعالئ: «أخبرٌ أن إيمان المُؤمنينَ يفْسَدٌ بمُوادّة الكَمَارء 
وان مَن کان مُومتًا لا يُوالِي مَن كَفَرَ وإن كان مِن عَشيرَته»(. 


وقال شخ 15 أبو جر ابن تَيميّةَ -رحمه الله «أخر سبحانة عا 


وقالّ تعالا: 9 کین هما بن يتؤت أي ڪا اسما 
ا 0 OEE El‏ عل وى آلعڌاب هم حَددُونَ ر و 


() أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص٠٠٠)ء‏ وقال الألباني: «حسن لغيره». 
(۲) «النهاية» /١(‏ ۲۸٤)ء‏ و«السان العرب» .)15/١١(‏ 

(۳) «تفسير البغوي) (۸/ 17). 

.)٥١١/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 


وج الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين AY) EOE‏ 

م o‏ برح عو ص دوي | رصم مه ربجم م 2و ر Ce‏ و چ صم رار صر 

ڪاو منوت باه وال وما أنزك إِليَهِ ما اتخذوهم أولياء ولك 
٤C‏ ي 


م : رك 7 [المائدة: ۸۰ ۸۱]۔ 


سے مھ کے 


وهذا إخبارٌ مِنَ الله باتعا بأن مُوالاة الكَمارِ تناني الإيمانً باللى ورَسولي 
وكتابه؛ وتوجبُ سَحَط اللو تعالئ وأليم عِقابه؛ وني هذا بغ زجر وتحذير عن 
مُوالاتهم ومُوادتهم. 
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيِمِيّة -رحمه الله تعالق-: «بين سبحانة وتعال 
أنَّ اليما باش والنيَء وما انز إليه مُستَلزِمٌ عدم وُلايتهمء فتُبوتُ ولايتهم يُوجِبُ 
عدم الإيمان؛ أن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم». ا والآيات 2 الجر 
عَن موالاة أعداءٍ اللو تعالى كثيرة» وليس هذا مَوضع ذكرها. 


سے 


4 س ع2 642 ت 2 5 
وإنما المقصود ههنا التنبيه على أن القومية العربية تشتمل على مفاسد كثيرة» 
ومن أعظمها شرًا فساد ذات البَينء ومُوالاة الكفار والمُنافقين. 
٠.‏ لام ا 00 ر 3 7 ع 2 َه 
وإذا كانّت القومية العربيّة تَسْتَمل على هذين الأمرّين الذّمِيمَين مع كونها مِن 
دعو الجاهليةء فاي تير يُرجئ منها؟! وإِنَّما هي شر محض؛ فيج البُعد عنهاء 


والتحذير منها. 
وقد اسوك الزة كله كن IR‏ وضاعتا العادفة ادر 
الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» في رِسَالَته التى سمّاها: «تقد القومِيّة العرَيبّة). 


فجَزاء الله تَعالى حَيرَ الجَزاء ووَفقنا وإيّاهُ صر الحَقٌّء وقمع الباطل. 


.)٥١١ /١( المصدر السابق‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج یری 


التّوعٌ الخامسٌ من مُشابهة أعداء الله تعالى: ما الى به الأكتّرونَ من اتخاذ أعياد 
رَمانيّة» ومكانيّة كلها مُبِتَدَعَة. فأمًا ال مانية فكثيرة: 

منها: يَومُ المُولِد التبَويٌ ولَيلّة المعراج» ولَّيلّة التصف من شّعبان. 

و 3 0س 00 و 

ومنها: ما يُجِعَل لميلادٍ صالح» أو مَن يُظَنْ صَلاحَةُ 

ومنها: فا O‏ ِ عض المُلوكِ ويُسمَّى عيذ الجُلوس» وهو مَأخوذ مِن 
دل "هد الدع 

قال الشَّبحّ مُحمّد السَمًارينى"': «قالٌ أصحابٌ الأوائل: أو مَن اتخدّ 
0 


3 57 کر لمُلكِ‎ ١ 


)١(‏ التَيّروز: كلمة فارسية معرّبة» وأصلها في الفارسية «نوروز»» ومعناها: اليوم الجديد. 
(۲( محمد بن وين بن سالم المفاريدي الحنبلي» > شمس الدين. ا العون: 5 بالحديث 


واا رل وا اه و ولك ىسنا ی کی یا و ا مشق فأخذ عن 
علمائهاء وعاد إن نابلس فدرّس وأفتا» وتوفي فيها سنة (۱۱۸۸ ه). «الأعلام» للزركلي 
.)١5/5(‏ 


(*) «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد)» للسفاريني (۱/ .)٤١۹‏ 


ر الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين هه © © e)‏ 


قال مُرتضئ الحسيني في «تاج العروس»: «النيرُوز: اسم وَل يُوم مِنَ السَّنَةِ عند 
الفرس» عند نزول الشمسن ول الحمّل. وعند القبط اول 5-7 کما ف (المصباح». 
NE‏ 

و أ 

ومنها: ما يجعل لثورَة المنازعين للملوك» وانتصار بَعضهم على بَعض» وهو 
مَأَخودٌ مِن عيدٍ المهرجان عند العَجَم. 

قالّ الشَّبِحُّ مُحمّد السفاريني: «أوَّل مَن انَحْدَّهُ أفريدون» لما ظَهرَ على الصحاك 
العلواني» وكانَ الضَّحاك ظالماء كَثيرَ الجيّل» صاحِب مَكر وخداع؛ فسُمّى اليُومُ الذي 
ظَهرٌ فيه أفريدون» وغلبَ على الضحاك (المَهرجان)؛ والمّهر: الوفاءُ» وجان: 

و 4 2 و 7 00 ( اه (TY),‏ 

السلطان» معناه: سلطان الو ء". اشهى / 

ومِنَ الأعياد المُبتدعَة أيضًا: عيدَ الجلاء عند الجمهوريّة المصريّة» وهو شَّبِيةٌ 

إلى عير ذلك من الأعياد المُبتدَّعة لأيّام السّرورٍ والأفراح» مما لم يأذّن بو اللهُ. 

وأمّا المَكانية: فهي ما أحدَئّهُ الهّمَحُ الرّعاعٌ مِنَ الاجتماعاتٍ عند القبورء 
وَاعتناة الج الها ]ما فطلا و إما فى ارقات فصرم ولا سينا ما تفغ غا 
القن الوت الا ادوع كص وعد القن اا ي اله ال كرولا وقد 
قر الشّيخ عبد القادر الجيلاني ببخدادء فكل واجد مِن هذه القبور الثلاثة قد جعَلهُ 


CO O) 
.)٤١۹ /۱( «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» للسفاريني‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ »هري 
أشباه الأنعام عِيدًَا لَّهُم يُضاهئونَ به ما شرعَةُ الله للحنفاء مِنَ الاجتماع عِندَ الكَعبَة 
وني عَرفات» ومُزلفة» وين في يام الح ويَقصِدٌ كل واحدٍ ين هذه الأأوئان الاق 
ويَجتّمع عنده من مِنَ الزوار حو ما يَجِتَمِعٌ في مشاعر الحجٌ. 

والقبورٌ التي قَدِ افبينَ بها الصلالء واتخذوها أعيادًا أكَثْرُ ِن أن تُحصّرٌ ولا 
حاجّة إلى ذكرها وتعدادها إذ لا فائدّة في ذلك, وإِنّما المقصود هاهنا التَحذِير 
مُشابهَة المُشركينَ في أعيادهم الزّمانيّة والمكانيّة. 

ومنها: الاجتماعٌ عند القبور» وانَّحادُها أعيادًاء وقَصدها بالسفر» وصّدٌ الرّحَالٍ. 

ومن هذا الباب ما يفعلة الام م ِنَ الاس بين شد الرّحالِ إلى زيار ة قر التي 
صااَّهُ E‏ واناد عيدًا ادو المَجيءَ | ٤‏ ليه» والاجتماع عنده في كثير يِن 
الأوقاتِ؛ ولا سيّما في ايام الح حتّئ إن كَثيرًا م مِنَ الجهال يَرونَ أنه لا يتم لأحدِهم 
ال ال a‏ 
تقوم بِشَّيءِ منها حَجَّه ويتعدلون عَنٍ النصوص الثابتة عَنِ التب صا هعوور في 
الهي عَنِ اتخاذ قَرهِ عِيدًا كما في سُنَنٍ ن أبي داود» : عن أبي هريرة لَه تَدْعَنَهُ قال : قال 
ا : اا فوراءبولة كارا قري و ا 
عليّ؛ فإنَّ صَلائَكُم بلغي حيث كُنثم). صحّحَهُ النّوويٌ217. 

وقالّ شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن يوي -رحمه الله تعالق-: «هذا حديث 


ِ ورواتة يْقاثٌ مَشاهِيرٌ لكن عبد الله بن نافع الصّائغ فيه ِين» لا يَمنَع الاحتِجاجَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57 »)7١‏ وصححه النووي في «الخلاصة» 5٠ /١(‏ 5). والألباني. 


0-1 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠ ٠‏ © 20 
به؛ قال يحيئ بن مَعين: هو ثقة» وحسبك بابن مَعين موثقا؛ وقال أبو زرعة: لا باس 
ابت 7 ا 7 أ و 0 ت عي و 
به؛ وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ. هو لين تعرف وتنكر)» قال الشيخ: «ومثل 
ETT .‏ ا ۰*٠۰‏ 7 4 ع 1 ٠‏ ۶ 
هذا يُخاف أن يعلط أحيانًاء فإذا کان لحدیثه شواهد عَلِمَ أنه مَحفوظ» وهذا له شواهد 


a : 1 OT 
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعال -: (إسناده حَسن» ورواتة كلهم ثقات‎ 
وه ر سير‎ 


مَشَاهِيرٌ70؟. وقالّ الحافظ مُحمّد بن عبد الهادي: «هو حَديتٌ حَسر جيذ الإسنادء 
مكراد وان ما و 
ع رم 34 ع 2 ١ a‏ 
قلت: ومن شَواهِدِهِ التي ذَكرّها شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رحمه الله 
تعالئ- وغَيرُُ ما روه سَعِيدٌ بن منصور في «سَُنِه: حدَّئنا حبان بن علي 47 2) حدّثني 
0 0 م 0 
مُحمّد بن عجلان(22» عَن أبي سعيد مول المهري قالّ: قال رَسولٌ ١‏ 


وت ا ر ا 2 0 2 ب 2 0 وو 5 
نَمعَِنِوسَام: «لا تتخذوا بَيتِي عِيِدَاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا علي حیثما كنتم؛ فإ 


Ê: 


2 A 


.)۱۸٤ /5( «الرد على الأخنائي» (ص555). وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) «إغاثة اللهفان» .)١91١/١(‏ 

( «الصارم المنكي» (ص8١7).‏ 

(€( حبان بن علي العنزي» أبو علي الكوفي» ليس بالقوي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري 
(*/ ۸۸). و( تہذیب الکمال» /٥(‏ ۳۳۹). 

(5) محمد بن عجلان القرشي» أبو عبد الله المدني» مولئ فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس. ترجمته في: «تبذيب الکمال» (75/ »)١ ١ ١‏ و«سير أعلام النبلاء» (117/5”"). 
(5) أبو سعيدء مولئ المهري» المصري. ترجمته في: «الثقات» للعجلي (ص544). و«تبذيب 

الكمال» (۳۳/ 73019). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


صلاتكم تبلغني)7١2.‏ 

RY‏ نذا فيه عدر ين E‏ أخبّرني سهيل بن أبي 
سوي 4177 قال ران الحو يق الحسن بن عن ين أ طالب عند لبر فناداني 
وهو في بَيتِ فاطمة يَتَعشَّىْء فقال: هلم إلى العَشاء؟ فَقَلتٌ: لا ريدب قَقَال: مالي 
َبتُك عِندَ القَبر؟ قَقَلتٌ: سلَّمتٌ على ال يوسا فقال: إذا خلت المَسجِدَ 
فَسَلَّم علّيه» ثم قال: إن رسو الله صَيَّلتَعَلَهوَسَةٌ قالّ: «لا تتُخذوا بتي عِيدّا ولا 
بوتكم قبوراء لَعَنَ الله 4 ليهو انّخَذوا فُبور أنبيائهم مساجد. وصلوا عَليَّ فإنَّ صلاتكُم 
بلغتي حیثما كُنتم». ما اشم ومن بالأندَلْس إلا سَواء240. 

قال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تَيمِيّة -رحمه الله تعالول-: «ورَواه القاضي 
إسماعيل بن إسحاق في كتاب «فضل الصّلاة على التبي صر ووسر ا ولم يَذكر 
هذه الزيادةء وهي قوله: ما أنثّم ومن بالأندَلْس إلا سواء(220069. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور كما عزاه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على الأخنائي» 
( ص٦٦۰۲‏ ۲۲۷). 

(۲) عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي» أبو محمد المدني» مولئ جهينة. 
ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ ١٠)ء‏ و«تبذيب الكمال» (1817/14). 

(۳) لم أقف له على ترجمة وافية له» ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ »)٠٠١‏ وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» .)۲٤۹ /٤(‏ 

,)109/7 /۲( أخرجه سعيد بن منصور كما عزاه إليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 
و«الرد على الأخنائي» (ص7717).‎ 

(5) أخرجه إسماعيل بن جعفر في «فضل الصلاة» (ص57”5)» وصححه الألباني في «تحذير 


ر الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين .هه [606 4 

قُلثُ: وروا عبد الرّزاق في «مُصتَه: عَنِ الثوري)» عن ابن عجلان» عَن 
حول ا ا إن 
التب صا ةوسا قال: «لا تَتَخذوا قبري عِيدًا ولا تتخذوا بوتكم قو ود 
علي يشما نم فان صَلاتَكُم تبلغني ٩٠‏ 

قال شيج الإسلام أبو العبّاس ابن َيويّة -رحمه الله تعالئ-: «فهذا فيه أنه أَمَرَه 
أن يُسِلَّمَ عند دُخولِهِ المسجد. وهو السَّلام المَشرُوع الذي روي عن التي 
Go‏ لني كاتا لسلموة عليه إذا تغلر ا as‏ 
مشرو في کل مَسجد)(4»» وقالّ الشيخ في مَوضع آخر: «هذان المرسلان من هذين 
الوجهين المُختلفين يّدلان على ثبوت الحَديث لاسيّما وقَلٍ اح به مَن أَرِسَلَةُ 
وذلك يَقتَضِي ثبوتَةٌ عندَه هذا لو لم يرو من وجوه مُسندة غير هذين؛ فكيف وقد 


تَقَدّم مُسندًا؟!») . انته 200 


ورّوى ابن أبي شيبة» والبخاري في «التاريخ الكبير»» وأبو يعلى الموصلي في 


الساجد» (ص758١).‏ 

.)7 «الرد على الأخنائي» (ص77‎ )١( 

(۲) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
/1١(‏ 165 )» و«سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۲۲۹). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۳/ »)۷١‏ وصححه الألباني في «تحذير الساجد) (ص19١١).‏ 

.)١ «الرد على الأخنائي» (رص18‎ )٤( 

(0) «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ ١77‏ ). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " حو 


((مستده): عن علي بن الحسين؛ 1 رَأئ رجلا يَجىء إلى فرجَة كانت عند قر الس 
7 ع م 0 ۶ < 
صا اهلو وسل فیدخل فيهاء فيّدعُوء فتَهام وقال: ألا أحدّئكم حَديئًا سَمِعَهُ من أبي. 
عن جڏي» ٤‏ عن رَسول الله صاه هلوسر قال : «لا تتخذوا قبري عِيدَا ولا بیوتکم 
قور فإنَّ تسلیمکم ان أيتما کنتّم». Nad E bs‏ 
الحقدسى في كتابه «المُختارة»'» وهو ما اختارَةُ مِنّ الأحاديث الجياد الزَّائِدَة على 
في «الصحيحين». 
قال شی الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية -رحمه الله تعالوا -: اوهو اعلا م 
هاون اللط هذا دلا 1 2 الحاكم)”' 2 قال السّيحْ : 
ونحوهماء فإ 2 يل» ليس هو مثل تصحيح لشيخ 
«فهذا عَلي بن الحسين زين العابدين» وهو مِن أجل الَابعينَ عِلمًا ودِيناء حى قال 
الزهريٌ: ما رَأيتُ هاشييًا مِثلَكُ وهو يذكُرٌ هذا الحَديتٌ بإسنادي ولفظة: «لا تَتَخَذوا 
7 > امس و ع م 5 أ e‏ ے أ 
بيتي عيدًاء فإنَّ تَسليمَكُم يبلغني أيتما كُنثم». وهذا يَقتّضي أنه لا مزية للسّلام عليه 
عند بيته كما لا مزية للصَّلاةِ عليه عند بيته» بل قد نه عن تخصيص بيته بهذا وهذا». 
وقالٌ الشي في موضع آخر: انظ هله ال ك ف جها تين أهل الد 
ر و © 3 ت 2 2 e‏ 
وأهل البّيتِ الذين لَهُم مِن رَسول الله سا الله يوسا قرب النسب وقرب الدار؛ لاهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)٠٠١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ (187/7)»: وأبو يعلى 
.»)۳١١/1(‏ والضياء في «المختارة» »)٤۹/۲(‏ وصححه الألباني في «تحذير الساجد» 
(ص۱۲۸). 

(۲) «الرد على الأخنائي» 2 


e) _6 © ٠ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين‎ ٠-6 
. 2١7 إلى ذلك أحوّج من عَيرهم فكانوا لَهُ أضبّط). انتهئ‎ 

وني «(الصحيحين»» و(المستد»» و«السّنن» إل الوملق: ع بين هريرة 
ڪن عن الت ااه يوسر قال: «لا تشد الرّحالٌ إلا إلى تلائة مساجد: 
المَسجِدٍ الحرام ومسجد الرَّسولٍ صََلدََييَِوسَرَه ومسجد الأقصّئ». هذا لفظ 
البخاريٰ» وني رواية لمسلم: «إنّما يُسافَرٌ إلى ثلائة مَساحِدٌ: مسجد الكعبة. 
ومسجدي» ومسجد إیلياء»". 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قَولة: «لا تشد الرحال» بصم أَوَلِهِ 
بلفظ التفي» والمُرادُ التهي عَن السفر إلى غَيرها. قال الطَّبِيُ: هو أبلَ ِن صَريح 
ال كانه قالّ: لا يستقيم أن يُقصَدَ اا إل هذه البقاع لاختصاصها بما ف 
به» وكنئ بسَدّ الرّحالٍ عَنِ السَّفرِ لأنّهُ لازمه» وحَرّجَ ذكرّها مَخْرّحَ الغالب في رُكوب 
المُسافِرء وإِلا قلا قَرق بَينَ رُكوب الرَّواحِلء والخَّيلء والبغال» والحَميرء والمّشي في 
اهجو لقا a E‏ 

وفي «الصحيحَين». وغبروما' عن ا سعيد الخدري ي هته عن ابي 
صَأَلنَدَليَهوسلَ قالّ: «لا تُسَدّ حال إلا إلى ثَلانَةِ مَساجدٌ: مسجد الحرام» وممسجد 
الأقصئ. ومسجدي». هذا لظ البُخاريٌ ولفظ مُسلم: «لا تَشُدُوا الرّحالٌ إلا إلى 


.)١۷١/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
وأبو داود‎ »)۷۲٤۸( )۲۳۸/۲( أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷)» وأحمد‎ )۲( 
.)١509( والنسائي (۷۰۰)» وابن ماجه‎ »)۲۰۳۳( 


(۳) «فتح الباري» (۳/ 15). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " وو 


ثلاث مَساجِد: مسحدى هذاء والمسحد الحرام» والمسحد الأقصيه»( ٠ ١‏ 


اللسيانها بو BR‏ ا 
عن الخ صَرَلتََِتِوَسَلَرَ قالّ: «لا سد الرَحال إلا إلى ثَلانَةِ مَساجدٌ: إلى 

ا 0 وإلى المسحد الأقصيا. وإلي مسحدى هذا)2)0. 
وروئ الطبراني في «الصّغير»: عن على رانف ء ا صَََلنَدعَلِتَهِوَسَلََ قال : 


ت 


( ل تشد التّحَالٌ إلا إل تلان مساجد: مسجدي هذا والمسحد الحرام. والمسحد 


الأقصي»" 


وني لوطا وسن الاي 0 اه بن أبي بصرة وی2 + آر ئە قال لأبى 


بوره لتقل وك N‏ و أدرَكتك قبل أن تخر إلَيه لما حرجت؛ سَمِعتٌ 

سول اند ها ل تروك بتو و ا ون المَسجِدٍ الحرام؛ 

و رواه داود الطيالسي ي ((مستده)» والبُخاريٌ 
و و 


ع 


.)7177( أخرجه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم ۸۲۷)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)١5٠١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱/ ۲۹۱)ء وضعفه الآلباني في «الإرواء» (۳/ 777). 

(6) بصرة بن أبي بصرة الغفاري له ولأبيه صحبة» وقد اختلف في اسم أبيه» وهما معدودان فيمن 
نزل مصر من الصحابة. ترجمته في: «أسد الغابة» ٠/ /١(‏ 5)» و«الإصابة» /١(‏ 559). 

(5) أخرجه مالك .23١9/١1(‏ والنسائي »)٠٤١١(‏ وصححه الألباني. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ 2386 والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ »)٠١١‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» (۲۲۸/۳)ء وانظر ترجمة أي بصرة في: «أسد الغابة» (۱/ ۳۷۹)ء 


0 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين e) © © ٠‏ 


وروئ الإمامُ أحمَد وغيرٌة: عن قزعة/١2‏ قالّ: أنَيتُْ ابن عمر عك 


و قم 


5 4 و 2 2 ا 221 - 
ا ارد الطور. فقال: «لاء إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسحد 


الحرام: ومسحد المّديئَة» والمسحدٍ الأقصي ؛ فدّع عَنكَ الطورَ فلا تأته»("). 
فتَحصّلٌ من ألفاظ هذه الأحاديث لاٹ صِيغ : التفيء والتهي» والحصر؛ وكل 


واجد مِن هذه الصيّغ ينا 0 عون ا تو سين الفبووه :ولا 


المَساجِدٍء والأماكن المُعَظْمَةَ سوئ المُساجد الثلاثة» وباجتماع هذه الصّيغ الثلاثة 


1 


يَزْدادُ المَنعٌ شِدَة واللة أعلّم. 
اع OIE TOT‏ َ 1 

وقد أب الجاهلونء والغالون في القبور إلا أن يَرتكبوا ما نب عنه رَسول الله 
اعدو وذلك بشدهم الوّحالٌ إلى قرفو واتخاذهم كح عيدًا ادون المَجيءَ 


- 0 2 ت 7 و 0 و لس 5 
إليهى والاجتماع ا I‏ الرجال بالنساء. وتضجون بالاأصوات المرتفعة. 


ويّسيئونَ الأدب مَعَ الي صَدَلتَهَكتَهوَسَلَرَ وقد قال الله تعالى: 4 يتأسا الذي ءامنا لا 


ح س r‏ 4 سر اس ےر ه٠‏ ع سا مه 


5 5 سے ار م ر رو ودرو ےو ر IIE‏ ے 
ترفعوا آصو تک وق صَوْتِ الي ولا هروا له. الول كجهر بي ڪم لبَعْضِ أن بل 


و«الإصابة» (۷/ ۳۷). 

)١(‏ قزعة بن يحيئء ويقال: ابن الأسود» أبو الغادية البصري. ترجمته في: «التاريخ الكبير) 
للبخاري (۷/ ۱۹۱)» و«تهذيب الكمال» (091//77). 

(۲) قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص:١751):‏ «رواه أحمد بن حنبل في «مسنده)..). 
قال العلامة الألباني ا «قلت: وليس هو في «المسند)» وأظن أن هذه الجملة: (رواه أحمد 
في مسنده) وقعت هنا سهوًا من بعض النساخ أو الطابع» ومحلها عقب الحديث الذي أورده في 
«الصارم» بعد هذا الحديث...٠.‏ انظر: «الثمر المستطاب» (۲/ 005265656). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " جو 


چ ر > 
أعمنلك وأ اعود © [الحْجُرات 

فتهئا تارا كوتعا عباده المُؤمنينَ عن الجَهر لِرَسِولِه صل al‏ 
8 لبعض؛ وأخبرَهُّم أن ذلك من أسباب حُبوط الأعمال الصَّالِحَة لأنَّهُ جلاف 
ما أَمَرَ الله به ِن توقيره» واحترامه» وحُسن الأدّب مَعَهُ؛ ثم أثنئ تباركوتعال عَلى الذين 
اول سا اوحار و لا اوبكر ال 


المَغفِرَ والأجرٌ العظيم؛ فقالٌ تعالئ: إن ألذِينَ يَعُضُونَ أَصَوَاتَهُم عند رَسُولٍ أله 


اوليك الذبن أمتحن آنه فو ا ا E‏ كر N‏ € [الخُجرات: 8], 
ا ا و صََلْنََلِدهوَسَمَ في حال 
حَياته فكذلك لا يُجورٌ شَيِءٌ من ذلك حول قري لأن حُرمَتَُ ميا كَحْرمَتِهِ حي 
صَلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين. 1 
واعريو ا اود وو o‏ 
المسجد» ا فتتظرت» فإذا عمر بن ا رنه فقال: اذ 
فاټني بهذين. فجئتة بهماء قال :من اا أو نون اوآ ا 0 
الطّائف» قالّ: «لو كُندّما من هل التلد لأوجَعتكماء ترفعان اوا د 
رَسول الله صان 6اوس !210 


> رو )أ. اعدو 5200 ا 4 ECD‏ 
وروى النسائيٌ: بإسنادٍ صحيح› عن اکم بو عدا ن غرف ؛ قالّ: 


(۱) أخرجه البخاري .)57١(‏ 


(0) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي» الزهري. ترجمته في: «تبذيب الكمال»(7/ 5 »)١١‏ 
و«سير أعلام النبلاء) (7/8؟597). 


25 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ® ® ه 20 


في تمرك ٠ E as‏ فقال: .»١ e‏ فدلٌ هذا 


اكرات اسا جب تغييرها. 
وا ا عادر E‏ يت 
«ستنه»: عن واثلة بن الأسقع رة ان الي صََلتَهءَكتَهِوَسَلَرَ قالّ: «جنبوا 


مساج د کم صبياتكم. وتجايتكي وشراءَکم : وبیعکم» وخصوماتکې ورفع 
أصواتِكّم. > وإقامة خُدودِكُم ا سیوفکم» واتخذوا عل أبوابها المَطاهرء 
وجَمّروها في الجمَع2"70. ass‏ كان فعا فقي A‏ 
«الصحيحَين» وغيرهما تَقَوّيه. 


«(قولة: الو کنتما) عل أنه كان َقَدّم هيه عن ذلك وفيه المَعَذْرَة لأهل تا 
بالحكم إذا كان مما يخفئ ل قولةُ: لار كا زا الإسماعيلى «جلدًا»» ومن 
هذه الجهّة يتبيِّنُ ون هذا الحَديث لَهُ كم الرّفع؛ لأن عمر رنه لا يَتوّعدهُما 
بِالجَلدٍ إلا على مُحالمَةِ أمر تُوقيفي». انتهئ7". 
E rT .‏ و 1 1 0 هو 

وإذا كان هذا قول آمير المؤمنين عمر ووََلنَدعَنَهُ لِرَجَلِينِ رَفعَا أصواتهما في 

مسجد الْنْبيٌ صا E‏ فكيف يقال ٤‏ جھال أهل هذه الأزمان. وغوغائهم الذين 
(۱) أخرجه النسائی في «الكبرئ) .)۱۱۸٤۸(‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه »)۷٠١(‏ وضعفه الألباني. 
(۳( «فتح الباري» .)011١/1(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ' حم 


5 07 ل رم ع 3 ٤‏ 
ات ا ا 

منها: إساءة الأب مع النبِيَ صل اڪله وسار يكثر بكثْرَةٍ الصجيج حول بره ود 
الأصوات عنده. 

ومنها: مشاه السّلف الصَّالِح مِنَ الصّحابة والتّابعينَ لهم بإحسانٍ. فإنّهُم لم 
يكونوا يَشْدُونَ الرّحالٌ إلئ زيار قر الي ماله هيوس ولم يكونوا يَجِتّمعونَ حَولَ 
قَبِرهِ للسّلام عليه قضلا عن الصجيج عند ورفع الأصوات. ولو كان ذلك خيرًا 
و و ل 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيوِيّ -رحمه الله تعال-: «الأفضَلٌ 
سا حدم ي.2. انتهين7١2.‏ وما أحسّن قول الدَّاجر: 

4 2 ر ها سس 1 و ےم د 8 >1 . )۲( 
7 
ال جاب اران لابن ی و دو 


عليه التي ءوسل وأصحابه ري هنڭ)» رَواهُ الترمذي» وغيرُهُ ِن حَديثِ عبد 


(0) «مجموع الفتاوئ» (۳/ 06 ). 

)۲( بيت من الجوهرة الفريدة. والتي نظمها برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقان» المالكي. 
وهي إحدئ أهم متون علم العقيدة والكلام عند الأشاعرة. 

(۳) أخرجه الترمذي (7551)., والحاكم (۲۱۸/۱) »)٤٤٤(‏ وحسنه الألباني. 


2260 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين د 6ه C0‏ 
«عَلَيكُم بِالسّمتِ الأوّل)217. 


ورَوئ مُحمّد بن نصر المَروَزِي في كتاب «السّنْةه: عنه وَوَلَدْعَنَهُ؛ أنه قالّ: 


«إنكم اليو على الفطرّةِ وإِنَكُم سَْحدِئُونَ ويُحدّث لكي ٠‏ فإذا رَأیتم مُحدَنّةَ فعليكم 
بِالهَدي الأوّل)2"7. 
ورَوئ الإمام أحمّد. ليدم بن نصر المَروّزي: عنه وَووَلِنَدَعَنَه؛ أنه قال: 


«اتبعواء ولا تبتدعواء فقد کفیتہ» كل بدعة لدی 


2 


وروی أبو نعيم في «الجليّة»: عن عبد الله بن عمر رَََسَدعَنْهَا؛ أنه قالّ: «مَن كان 
مستا ليست بمَن قد مات» أولِيِكَ أصحابُ مُحمَّدٍ صَِإََِللَءَليَهِوسَلَرَ كانوا خَيرَ هذه 
الأمّة؛ أيّها فُلوبًاء وأعمَقّها علمّء وأثَلّها تَكلمًا؛ قوم اختارَهُم الله لصحبة نيه 
اووس وتقل دين فتشبّهوا بأخلاقهم» وطرائقهم» فهم أصحابٌ مُحمَّدٍ 
رسای كانوا على الهُدئ المُستقيم والله رَبٌ الگعبة» ٤‏ وقد رَوئ رَزين 


Ea ea 


ها ااا جال اا وتال الج التضرض درج ا 2 


.)١175ص( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص‌۲۹). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٤١)ء‏ وابن نصر المروزي في «السنة» (ص۲۸). 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١ /١(‏ 

(5) انظر: «جامع الأصول» (۱/ ۲۹۲). 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


«إنَّ اجماع الرّجَالٍ والنّساء لبدعة»» رَواهُ الخلّال0١2,‏ واختلاط الرّجالٍ بِالنّساءِ مِمًا 
يشير الشّهِوَةٌ ويّدعو إلى الفتئّة والفساد. 

ولقد ذكرٌ لنا: انا غا ء هناك يُغامزون النساء» ورُبّما وَقَعّ ِن تعضهم 
ما هو أعظّم يِن ذلك وأطَم» وهو الشرك الأكبّر ووسائله. 

و جال هل ات أن داه ا ا (إذااكاتك يله ا 
أخرّجوا ما يليه العَوغاءٌ داخلّ الشّباك الذي حول الحُجرَة» مِن أواني الطيبء 
n‏ وقد عرص عَلَيَ بعص الكتب التي تلقئ هُناك فإذا هي 

OLN ELE‏ فبَعضهُم 06 المَعْفْرَةَ والرّحمة من المبييَ 
اا کو رامش ينال ينة اا تت ل الازلات ری ا ا 
النكاح إذا تعسّر علّيه. 

رتم الأمور الى کا يُفزعونَ فيها إلى التب صَأَلَنَعَهوَسَلرَ 
وينسون الرَّبَّء الواجدء الأَحَدَء الصَّمدَء المالِكٌ» المُتَصَّرفَ في خلقِهِ بما يَسْاءٌ وله 
الحكمة الام والحُجَّةٌ البالِعَه لا مُعقب لِحُكموء ولا يسال عمًا يَفعَل وهم يُسئلونَ, 
وقد قال يارَكَوَتَعَالَ لته محمد صاالة 6لوسر : # ليس لمن الْأمر َه # [آل عمران: 
۸ وقال تعالی: ENG,‏ املف کک صر ولارسَدًا ل( [الجن: ]4 الو غير ذلك 

ف الات ال 0 
)١(‏ رواه الخلال بإسناده إلى الحسن البصري» كما في «اقتضاء الصراط المسقيم» (؟/ »)٦٤١‏ 


وعزا الأثرّ إلى الحسن البصري -أيضًا- الحافظً ابن رجب اله كما في «تسلية نفوس النساء 
والرجال عند فقد الأطفال» (ص6١١).»‏ بلفظ : «اختلاط النساء بالرجال في المجالس بدعة». 


2227 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ت( ٣1ي‏ 


وقد عكّسٌ المُشركون هذا الأمرّ فرّعموا أن الرّسول صَرَّلدَعَووَسلََ يَملِكُ له 
الضُرَّ والرُّسْدَء والإعطاءَ» والمَنعَ؛ وهذا عَينٌّ المُحادَّة لله تعالى» ولِرّسوله 


ساو ے 


ا 


وهذه الأمورٌ الشّركيّة التي تفعل عند قبر الت صب صََنَهعَْنَهِوِسَلَ وعندٌ غيره 
فون قو قبُور الصَّالحِينَ» أو مَن يُظنٌّ صلاحٌةٌ هي مِن تمراتٍ الغُلوٌ الذي حدر منة 
الله صَإَألنَّهُ بوركم أمنكه كما في «المسند)» واسنني النّساء ني وابن ماجه». 


و«مُستدرك الحاكم»: عن ابن عباس رَِدَزَيَدعََها؛ أن رَسول الله صاله لووسم قال : 


ر ا 


ايا يها النّاسء إِيَاكُم والغلقّ في الدّينء فإِنّما أهلّكَ مَن كان قَبِلَكُم الغلوٌ في الدّين». 
هذا لَفظ ابن ماحه. وقال الحاكم: ١صَحيحٌ‏ علل شرط e‏ يخر جاه)» 
r As‏ 


e E ظ‎ 1 0 7 o 
ومنها: التشويش على مَّن حولهم في المّسجدٍ مِنَ المصلين» والتالينَ للقرانِ.‎ 


وقد روك مالك في «المُوَطأ): ء عن أبي حازم التَّكَار ( المي لاضن ند أن 


ص 


رَسول الله ةوسا خَرَّجَ على الثّاسء وهم 016 وقد علّت أصوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)1851١( )75١5‏ والنسائي »)۳۰٥۷(‏ وني «الكبرئ» (59 ٠‏ 5)» وابن ما 
».)386١(‏ والحاكم (۱/ »)۱۷١١( )٦۳۷‏ وصححه الألباني. 

(0) دينار أبو حازم التمار» المدني» مولئ أبي رهم الغفاري. «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ 54 7), 
و«تبذيب الکمال» (۳۳/ 518). 

(۳) عبد الله بن جابر الأنصاري» البياضي. ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ .)١947‏ و«الإصابة» 
iT)‏ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


بالقراء » فقال: لذ دإ اللي ناج رب فلیتظر يما ُناجبه ب ولا هر بعکم علا 


ع ٠ ٠‏ 24 عِِ و 
وروی أبو داود في «سنڼه»» والحاكم في «مستدركه»: عن أبي سعيد الخدري 


N‏ لله ةيوسم في المسجد. سَمِعَهُم يَجهّرون 
000 األا إن كُلَكُم مُناج رب فلا يُؤذين بَعضّكم بعضّاء ولا 
رقع تعضكم على بَعض في القراءَةٍ -أو قال : فى الصلاة-» قال الحاكم: «(صحيح عل 
شرط الشيَين» ولم يخر جاه)» ووافقة الذهبئٌ 2 a‏ قال ابن عبد البر: 
es‏ ان ديصيها ن 1 

وف «(المستد»: ٠‏ من حديث عبك اللّه بن ار عنما 4 أن الي صااه ڪاه وسا 
اعتَكفء وتحطب الناس؛ فقال: «أما إن أحدّكم إذا قام فى الصَّلاةٍ فان ُناجى رب فليَعل 
أحل > ما يُناجي رب ولا َجهر بَعضُكم علئ بَعض بالقراءة في الصَّلاةق)(؟؟. 

وإذا كان المُصلي مُنفردًاء ومثله التالي للقرآنِ في عير صلا مَنهيا عن الجَهرٍ 
الذى د ين توي عار قر حوره OT‏ وَالثَّالِينَ للقرآنِ -فتهي أهل 
الاجتماعات الممعد لق والضجيج المنكر في مسجد رَسول الله ص االله وس حول 
قبره يون بطريق الأولئء واللهُ أعلّم. 


.)۲۷١ /1١( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ .)۸١ /١( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)» والحاكم »)١١79( )505 /١(‏ وصححه الألباني. 
(۳) «التمهید» (۲۳/ ۳۱۹). 

.)٤۹۲۸( )۳٣ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 


ك2 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ©6( 1إ 
4ے ت اھ يد رصم 0 2 08 0 أ 
ومنها: اتخاذ قر النيت صََلتَهعَلتَهوَسَلَرَ عيدًاء ومُخالفة هيه عن ذلك وقد قال 


کے 
ر د مس > رزو .* ر 8 8 مر« أ 
9 


قا 

لله تعالئ: فيدر لذبن يحالِمُونَ عَنْ ارو أن نص نة أَوْصِيبجمْ عَذَابٌ اير 
((405 [النور: .]٦۳‏ 

ومنها: زيارَةٌ النّساءِ للقبر الشّريفء وقبريّ أبي بكر وعمر ودَإِنََعَنْهاه وذلك لا 


ES 5‏ 5 ع ر ع و وي 

يجوز لهِنُء لما رَواه الإمام أحمّدء وأبو داود الطيالسي» والترمذي» وابن ماجه. وابن 
ا ىله -ه 3 7 8 ا بن عر شاط جو وو 24 سس اس ب و عر ت 

بان في «صَحبجه»: عن أبي هُريرة کته قال: لعن رسو الله سدم 

407 5 5 قا ُ 0 ل] - ا (۱) ٠.‏ و إلا 9 

زوارات القبور». ل الترمذي: ١هل‏ حديت حسن صحيح > قال: وي الباب عن 

ابن عبّاس» وحسّان بن ثابت رََوَيَدُعَتَهَْا . 


و و ۶ 7 4 م ل رص ےو سو وس ع ع 
قلت: اما حديث ابن عباس راء فرّواه الإمام أحمّدء وأبو داود 


aê 


کے 


ع 3 و 3 هذ شرف يدوا ات عاق الم ساس ر و 7 م 
الطيالسى. واهل الجن أنه وياسْْعَنْهُ قال : «لعن رَسول الله صاالل لووسم زائرات 
2 7 5 2 4 7 4 2 م ف کو ر م 
القبورء والمُتخذينَ عليها المَساجد. والسّرّجَ». قال الترمذي: «حديث خسنت 
وصَحّحة ابن حبّان» والحاک (). 


i0 0‏ ۴ ا و و ا ا _ 
وأمّا حديث حسّان بن ثابت رََلبََعَنَة فرّواه الإمامٌ أحمّد. والبخاري في 


»و 


«التاريخ الكبير)» وابن ماجه. والحاكم: من حَديث عبد الرّحمن بن ا عن 


.)٠١57( والترمذي‎ ».)١١7/5( أخرجه أحمد (۲/ ۳۷) (8470)» وأبو داود الطيالسي‎ )١( 
وابن حبان (۳۱۷۸)» وحسنه الألباني.‎ »)١01/7( وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹/۱) (۲۰۳۰)» وأبو داود الطيالسي (5/ 505)» وأبو داود (71775), 
والترمذي (۳۲۰)» والنسائي (57 ))7١‏ وابن ماجه .)١01/5(‏ والحاكم )٥۳۰ /١(‏ (1785). 
وصححه ابن حبان (۷۹٠۳)ء‏ وصححه الألباني لغيره دون لفظة: (السرج)؛ فإنها منكرة. 


فر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري» الخزرجي. ترجمته ي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


أبيه رَيَدَاَنَدْعَنَهُ قال: «لَعَنَّ وتسول ل ا 6او زرارات القبور». قال في «الرّوائد»: 


(إسنادٌ حَدِيثِ حسّان بن ثابت صَحيمٌ ورجَالَّه ثقاتٌ)217. 


واوا غا ع ا القبور حرام على النساء بل كبيرة مِنَ 
الكبائر؛ لأنَّ اللْعنَ لا يكون إلا عن كبيرة» سّواء في ذلك قبر التب صا اوسا وقر 
غیره» ولم يبت عن النبيَ صََنَهءَلِتَهِوَسَلََ ما يُنافي هذه الأحاديث, أو يُخصصهاء 
فوجب جَبَ مع النّساءَ من زيارة قبر الي مَأَلتَمعَََهِوِسَلَ ومن زيارة عَيره من سائر القبور, 
ey‏ 

والمُنكرّاتُ التي تكون في كثير مِنَ الاجتماعات المُحدئة عند قبر الي 
صا هيوس أكترٌ مما ذكرته. 

اا و و ا را 
لإنكار المُنكرات والأخذٍ على أيدي السّفهاءء والسير فيهم بسيرة الحَلِيمَةٍ الرّاشد 
العاول الذي وصح الله الح على لسانهء وقلبه أمير المُؤمنين عُمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه وأرضاه. 

وفك وها الإمام أحمّد» وال فى وابن ماجه. ولا في «تاریخه»» 


ےج3 


والحاكم فى «مُستًدرّكه): عن حذّيفة بن اليّمان رول 


«بذيب الكمال» /١11/(‏ 15) و«سير أعلام النبلاء» (4/ 55). 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ 557) »)٠١۹۹١(‏ والبخاري في «التاريخ نم الكبير» (۳/ ۲۹)» وابن ماجه 
»)۱٥۷٩(‏ والحاكم »)۱۳۸١( )٥۳١ /١(‏ وحسنه الألباني. 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ® ® ه Aw)‏ 
قالّ: «اقتدوا باللّذين من بَعدِي: أبي بكر وعُمر). قال التَرْمِذَئٌّ: «هذا حَديتٌ حَسَنٌ) 
وصَحَحَهُ الحاكم» ووافقة الذَّهنٌ ف «تلخیصه»(» وللترمذی» والحاكم خوك 
من حديث ابن مسعود الله نينف عن انيت صا مهرسا حو" . 

وني «المُسند»» و«السّنن)»: من حَديثِ العرباض بن سارية وعَليَُعَنْكُ أن رَسولَ 
لله ووسر قالّ: «عليكم بسنتي» وسنةٍ الخُلفاء الرَاشْدِينَ المَهديينَ تمَسّكوا 
بهاء وعضُوا علّيها بالنٌواجذ. وإِيّاكم ومُحدثات الأمور, فإنَّ کل مُحَدَثَةٍ بدعَة وکل 
بدعَةٍ ضَلالَةُ». قال التَرْمِذَيٌ: «هذا حديث حَسنْ صَحَيحٌ)» وصحّحة -أيضًا- ابن 
ا والحاكم وقال: اليس 0 فقة الذهبنٌ في ولخ 

وف رواتة للحاكم: «عليكُم بما عرفو ين س ييب والخلفاء الراشدي 
المهديّين» وعَضوا على نواجذِگم بالحى». قال الحاكم: «(صحيح عل شر طهما 
جَميعًاء ولا أعرف له عِلَّة ووافقة الذهبئٌ ف بدا 

قال الخطَابِنٌ 2 قوله: «عليكم ا د الخلفاء الراشدين»: افيه دَليلٌ 
لين أن O‏ اشدوة إذا قال د لخارو عن لد اتووات تذرة امهنا كان 
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)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲) (۲۳۲۹۳)» والترمذي (7577). وابن ماجه (۹۷). والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» (۸/ ۲۰۹)»ء والحاكم (۳/ ۷۹) »)٤٤٥١(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي ))78٠١5(‏ والحاكم (۳/ )8١‏ (5457)؛ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤( )١57/5(‏ وأبو داود (/571). والترمذي (57177)» وابن ما 
(57)» وابن حبان (5)» والحاكم )١7/5 /١(‏ (۳۲۹)» وصححه الألباني» ولم أقف عليه عند 
السات 


ييا 


.)۳۳١( )۱۷١ /١( أخرجه الحاكم‎ )٤( 


00 ۲ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


المصيرٌ إلى قول الحَليَة أولئ». انتهى7١2.‏ 


وهذه الاجتماعاث عند قَبر التبي صَآَتَمعلتِوسَهَمَ من مُحدثات الأمُور التي 
لم تكن في صدر الإسلام» فلا ریب اا ةنيما عدن بذ سيو اله 
َآَلنمعبيَوويسَل أمَتَهُ وكذلك سد الرّحال لأجل القبر هو من مُحدثات E‏ الى 
لم تكن في صدر الإسلام. 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العّاس ابن تيويّة -رحمه الله تعالئ-: «اتقَقّ الأئمّةُ على 
ال المّدينة لزيارة نبور اع البقيع» أو الشهداء أو عيرهم لم يُوف بنذري 
ومالك والأكترونَ قالوا: لا جوز أن يوني بنذره؛ فإنّه مَعصية» ولو نَذْرَ السّفْرٌ إلى تفس 
الممسجد للصّلاةٍ فيه لم يَحرّم عليه الوّفاءَ بالإجماع» بل يُستَحبٌ الوّفاء» وقِيل: يجب عَلى 
ا ا 
فظَهَرٌ أنَّ أقوال أمةِ المُسلمينَ مُوافقة لما دلت عليه السّنَة مِنَ القَرقٍ بين السفر إلى الْمَدينة 
لأجل مسجد الرّسول والصّلاة فيه» والسّفر إليها غير مَسجِدِهٍ كالسَّفْر لأجل مسجد قباء. 
أو لزيارةٍ القبور التي فيها قير الرسول صَرَانعَيوْسل وقٌبور من فيها مِنَ السّابقِينَ الأوّلِينَ: 


صََلنَهعَلََهِوَسَلََ ؟ فقال: 


.)*۱ /5( «معالم السنن»‎ )١( 
.)١١۹۰۱۸۱‌ص( «الرد علئ الأخنائي»‎ )۲( 


کک الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين © © © 9 

«إنّْ كان أَرَادَ مسجد رسول الله اهيوسا فليَأته» وليْصل فيه؛ وإن كان إنّما 
أراد القَىَ فلا يَفعَل؛ للحديث الذي جاء: «لا تُعِمَلُ المطِيُ إلا إلى ثلاث 
مَساج)(000.21). 

وَذَكَرَ الشيخ -أيضًا- عن أبي عبد الله بن بطَّ وأبي لوفاء بن عقيل؛ 
وطوائف كثيرين مِنَ المُتقدمين أنه قالوا: ا وال ا نارة قنور 
الأنبياء والصّالحِينَ بدعَة لم يَفعَلها أحد مِنَ الصحابة. ولال هول ات ت 
ذلك اعد ضع ا :للق هياةة و فعلها فيو ا 
ولإجماع المُسلمينء وذَكَرَ ذلك أبو عبد الله أحمّد بن حَنبّل مِنَ البدّع المُخالفة 


e 
قال الشيخ رحمَةُ الله تعالئ: «وما ذَكِرَ مِن الأحاديثِ في زيارَةٍ قبور الأنبياء‎ 


2 0 بالاتفاق» جل مالك إمام المَدينة 0 أن يَقَولٌ ا[ زرت قر الس 
ووسر وقد صح عَنهُ صالهَيَووسَام أنَّهُ قالّ: «لا تتخذوا قبري عِيدًاء وصلوا 
علي E‏ انتھ .٤(‏ 


فالواجبٌ على المُسلمين عامّة» وعلى علمائهم» وولاةٍ أمورهم خاصّة إنكارٌ 
المنكرّات التي تفعَل في مسجد رَسول الله صا ومام وعند قرو والإنكارٌ عل 


0 ١ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) «الرد على الأخنائي» (ص 217١‏ الا١‏ ). 
(۳) سبق تخريجه. 

.)7١ 2720 «مختصر الفتاوى المصرية» (ص‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


من يَشِد الرّحال إلى قبر الت صََنَعلِنهوَسلَرَ وغَيره مِنَّ القبور» والمَساجدٍء والأماكن 
ال .ستو الكسحد. آل وة سول ا ا وا 
الاو ا ك تا 

NR EC‏ سيوك أل سعد 
الخدري ركت قال ممعت رسيو ل اللو ص انه عه وسار و «مَن رَأئ منكم مُنكرًا 
يربو فإنْ لم يَستَطِعْ فبلسانهء فإِنْ لم يَستَطِعْ فبقليوء وذّلك أضعَف الإيمان». 
رَواه الإمام أحمّد. وأبو داود الطيالسي» ومسلم» وأهل «الستّن»» وَقالَ الأرهديى: 
هذا عوين ار لع 11 

وفي «(صحيح مسلم): ع ابن مسعود صِتَدْعَنهُ؛ أن الله 
صََلنَهعََِهِوَسَلْمَ قال: «ما من تبي بِعنَهُ الله في أمَةٍ قبلو إلا كان لَه من ا حواريُون. 
وأصحابٌ يأَخُذْونَ بسنته ويقتدونَ بأمروى ثم إتها تَخلفٌ من بعدهم خُلوف. 
تقولونَ ما لا تفعلونَ» ويفعلونَ ما لا يُوْمَرونَ فمن جَاهَدَهُم بيه فهو مُوْمِنْء ومن 
جَاهَدَهُم بلِسانه فهو مُوْمنٌ ومن جَاهَدَهُم بقلبِهِ فهو مُوْمِنٌء وليس وَرَاء ذلك مِنَ 
الإيمان حبَّة رل۸" . 


)١(‏ أخرجه أحمد ("”/ 8 60١‏ » وأبو داود الطيالسي (”559/7)» ومسلم »)٤۹(‏ وأبو داود 
».)١١140(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائى »)٥۰۰۸(‏ وابن ماجه .)١71/5(‏ 


نول 0 88 5 م 4 يه 0 1 هھ 5 5 5 7 
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إذا علِمَ ما ذكرنا فأعياد د المُسلمينَ الزمانية مُنحصرة في سَبعة أيّام: (يوم 
الجُمعَةٍ ويّوم الفطر» ويّوم الأضحئء ويّوم عرَفة وآ يام التشريق). 

والدليل على على ذلك ما رفا الإمام ا وأبو داود» والنْسائتُ» والحاكم: عن 
أنس رنه قال: قَدِمَ عر اللو صَََْلنَهءَلَِوَسَلمَ المّديئة» ولّهم يَومانِ يلعبون فيهما 
فقالّ: «ما هذان اليَومان؟» قالوا: كُنّا نلحَبُ فيهما في الجاهليّة؛ فقال رَسول الله 
سر و رس کے ار رر e. e‏ ء 
صَإْإللةَعَلَدِوَسَمَ : «إن الله عربجل قد ابدلكم بهما خيرًا منهما: بوم الأضحئ. ويوم 
الفطر». قال الحاكِمُ: «صَحيحٌ على شرط مُسلم» ولم يُخرجاه»» وواقَقَهُ الذهبق في 
«تلخیصه»(۱٠.‏ 

وروی بق داود أيضَاء وَالتَرْمِذَيٌ والحاكم: E‏ عقَبَة بن عامر رنه قال: 
قال 00 الله صَبََلَدْعَلتهِ ووا : سََه: يوم عَرفة ووم التحر وأيَام التشريق عيدّنا أهل 
الإسلام» وهي يام 8 وفوف قال الى احدیٹ صحیح)» وقال الحاكم: 
١صَحيحٌ‏ على شرط مُسلم» ولم يُخرّجاة). وواقَقَهُ الذهبق في «تلخيصه»". 


(۱) أخرجه أحمد (۱۰۳/۳) »)١۲٠۲٠(‏ وأبو داود »)١١١١(‏ والنسائي »)٠٠١١(‏ والحاكم 
»)۱٠۹۱( )٤۳٤ /۱(‏ وصححه الألباني. 

(۲( أخر جه ا داود (5519)» والترمذي (۷۷۳)». والحاكم (۱/ .)١085( )٦۰۰‏ وصححه 
الألبان. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ CONC‏ 


ورّوئ مالك في «المُوطًا»» والشَّافِعِيُ في «مُستدو»: من طريق مالك عَن ابن 
شهاب» عَن عبيد بن السباق؛ أن رَسولٌ الله موس قال في جُمعَة مِنَّ الجُمَع : 
ايا مَعشّر المُسلمينء إِنَّ هذا يَومٌ جَعلَّهُ الله عيدًاء فاغتّلواء ومّن كان عِندَهُ طيب فلا 
يَضْرٌَه أن يمَسّ مِنه» وعلّيكم بالسّواكِ». مَّكذا رواة مالك والشَّافعيٌ مُرسلا(). 
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وقد رَواهُ ابن ماجّه. والطبراني: مِن حَديث صالح بن أبي الأخضرء عن 


١ Ê: 


الزهريٌء عن عبيد بن السباق» عن ابن عباس وَإَيَدْعَنْهَا قال: قال رَسول 
E ON‏ 


ورّوئ الطبراني أيضًا: مِن طريق مالك» عَن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عَن أبيه. 


٤ -‏ و رت في 


عن أبي هريرة رلته كَل أن رَسولٌ الله صاله اوسا قال في جمعَةٍ مِنَ الجمع: «(معاشر 


oe 


المسلمية: إن هذا يو م جعله الله کم عيدًاء فاغتسلواء وعليكم بالسواك»(. 
وروا الإمام اخ ي (مستده)» واا ٤‏ «الكنول». والحاكم ف 
اامستدرّكه»): عن 9 هريرة رلته قال مجع ارول الله ا 0 وا ا 


«إنّ يوم الجمعة يَومُ عي فلا تَجِعَلوا يَومَ عي دكُم يوم صِياوِكم ؛ إلا أن تصوموا َبِلَهُ أو 
بَعدَّه). قال س «(صحيح الإسناد. ولم ل 


)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ 55)» والشافعي في «مسنده» (ص”77)» وصححه الألباني في «المشكاة» 
١ /١(‏ 65). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱٠۹۸(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷/ ١٠۲)ء‏ وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱/ ۲۲۳)» و«الأوسط» (۲/ ۳۷۲)» و«الكبير» (۳/ /0). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰۳/۲) (۸۰۱۲)» والبخاري في «التاريخ الکبیر» (9/ »)٠١‏ والحاكم 


2227 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 
ورّوئ الإمامُ أحمّد أيضًا: وأبو داود الطيالسي» وأهل «السّمن) إلا التَرْمِذي: 
عن إياس بن أبي رملة الشامي قالّ: شهدت مُعاوية , بن أبي سُفيان» وهو يسال زيد بن 
ارقم قالّ: شهدت مع رَسول الله صلل مر حاستكا ب راود ون 
قال : د ا ف ا > فقال: «مَن شاء أن 


يُصلّي فلِيصلٌ)» ر الحاكم ف ((مستدر که)» قال «(صحيح الإسنادى ولم 
نخ جا ووافقة الذهية ى وة 


ورَوئ أبو داود» وابن ماجه» والحا کم أيضًا: عن ا هريرة ينف عن 
رسول الله لیوو سار؛ أنُّ قال: «قَدِ اجِتَمَعَ في يَومِكُم هذا عيدان» فمن شاءَ أجرَأه 
مِنَ الجمعة وان رارقل الحاكم: «صَحيحٌ على شرط مُسلم). ووافقة 
أيه ف د 
ولابن ماجه أيضًا: من حَديث ابن عباس تھ مثله"» ولَهُ -أيضًا- عن ابن 
عمر عت قال: اجتمَع عيدان عل عَهِدِ رَسولِ الله صال یوس فصل بالنّاس ثُ 
قال: «مَن شاءَ أن 5 الجمعة فليأتهاء ومن اف نليتخلّف)40). 


(24600/1 » وضعفه الألباني في «الضعيفة» (5 5 017). 

»)٠٠۷١( وأبو داود‎ »)٠١ /۲( (۱۹۳۳۷)ء وأبو داود الطيالسي‎ )۳۷۲ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)۱٠٦۳( )570 /۱( والحاكم‎ »)۱۳۱١( وابن ماجه‎ »)١1591١( والنسائي‎ 
وصححه‎ »))٠١75( )570 /١( وابن ماجه (۱۳۱۱)» والحاكم‎ »)٠١1/( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

الألباني. 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (17217): وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 
وروی الشّافِعيٌ ی «مُسندو»: عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- قالّ: 
عِيدان علا عهد الي صَََِنَعَهوسَلَ فقال: «ممَن أحبّ أن يَجلسَ من أهلٍ 
العاليّة فليّجلِس في غير حَرَج217. 
ورّوئ مالك في «المُوطأ». والشافعي ٤‏ «مُسندو»: من طريق مالك» عن ابن 
شهابء عَن ابي عبيد مولئ ابن أزهر قال: شهدت العيدّ محَ عُثمان بن عفان 


راڪنف فجاءَ فصلّئ ثم انصَرَفَ فحَطبَ وقال: (إِنّهُ قد اجِتّمَعَ لكُم في يَومِكُم 
هذا عِيدان» فمن أحبّ من أهل العالية أن يَنْتَظِرَ الجُمعة فليَنتَظِر. ومن أحبٌّ أن 
رجح فقد أذنثُ ل2705). 


وفي سنن التسائي»» و(مستدرّك 0 عن وهب بن كيسان قال : اجتمع 
عيدان على عَهد ابن الزبير» فأخر الخروج حت تعالئ التهارء ثُمّ حَرَجَ فَخطبَ. 
اطا م نزّلَ فصلّئ ولم يصَلٌ بالنّاس يوم الجُمعَة؛ فذُكرٌ ذلك لابن عبّاس 
روتء فقالَ: أصاب السُّنَةَ. زاد الحاكِم: فبلغ ابن الزبير فقال: رأيت عمر بن 
معدا إذا اجتمع عيدان صَنَمّ مثل هذا. قال الحاكم: «صَحيحٌ على شَرطٍ 
الشيخين»» ووافقة الذهبئٌ ف a‏ وروا أبو داود في «(سننه) من حدیث 


َه عِِ 7 2 ٤‏ 
عَطاء بن أبي رَباح بحو( ١‏ 


)١(‏ أخرجه الشافعى في «مسنده» (ص۷۷). 
(۲) أخرجه مالك »)178/١(‏ والشافعى في (مسنده» (ص77). 
(۳) أخرجه النسائي »)١5597(‏ والحاكم »)۱٠۹۷( )5705 /١(‏ وصححه الألباني. 


)٤(‏ عند أبي داود (۰۷۱ ١‏ وصححه الألباني. 


ج22 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 5-1( ١۷ي‏ 


: ال د 2 ماک ا کک ےر برا ير دس رو ١‏ 2 
فقال: عِيدان اجِتّمعًا في يوم واحدء فجَمَعَهُما جَمِيعًا فصلاهما رَکعتین بُكرَةً لم يزد 


0 
هو 


عليساة و ا 


ورّوئ ابن جرير فى «تفسيره)» والطبراني فى «الأوسَطِ): عن قبيصة بن ذؤيب 
قالّ: قال كعب: «لو أن غَيرَ هذه الأمّة تلت علّيهم هذه الآية لتَظّروا اليَومَ الذي 


0 


20 س 
2 مو بو ع 
2 


أ 0 2 ۶ و 04 
أنزلّت فيه عليهم فاتخذوه عيدًا يَجتَمعون فيه؛ فقال عمر روِدَليَدعَنهُ: أي آية يا كعب؟ 
ies‏ رہہ ٤ح٢‏ د < سے a.‏ 3 حرس مو ےجو م 2-0 1 لس لم 
فقال: الوم أكملت لک دیک 5 [المائدة: ۳]؛ فقال عمر رِوَالنَدُعَنَهُ: قد علمت اليو 
ا 0 : 
الذي أنزلّت فيهء والمّكان الذي أنزلت فيه؛ يوم الجمعة» ويومَ عرّفة» وكلاهما - 


یمد الله- آنا عيلٌ500). 


7 ل م ل 0 5 1 
ورَوئ الترمذي في «جامعه). وابن جرير في «تفسيرِو): عن عار بن أبي 
E 1‏ 5 ا و 22 م سے او ا Sr‏ ج < ور SS 2 2 IS‏ وى ر ےد 
عمار قال: «قرا ابن عباس رالرَدُعنها: الوم | کلت لم دیتک وأممت عليكم 
سا آ ص عه > سکرو Ae‏ ص بز + 1 ع 0 
عمق .و ت اسم دِينًا * [المائدة: *]» وعندَه يَهودي» فقال: لو أَنزلَت 
ENG 1 E 5‏ ص 7 000 42 ص ص و ع ج کے ت 0 . 
هذه الآيّةَ علينا لاتخذنا يَومَّها عِيدَاء فقال ابن عباس وََلِيَُعَنْهَا: فإنها نزلت في يوم 
7 8 0 م أ لاو ع که ٠‏ د 1 2 ٤‏ 
عيدين في يوم الجمعة» ويّوم عرّفة». قال الترمذئ: «هذا حديث حَسن غريب من 


ديت نن عاض ري 4 (). 


8 5 5 سو ¢ 
والغرض من سياق حَديث عبيد بن السباق وما بَعَدَهُ الدلالّة على أن يوم 
)١(‏ عند أبي داود »)۱٠۷۲(‏ وصححه الألباني. 


(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۹/ 277)» والطبراني في «الأوسط» /١(‏ 751). 
(۳) أخرجه الترمذي (٤٤١١)ء‏ والطبري في «تفسيره» (077/9)» وصحح إسناده الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج| ۲ معهع 


الجمعة عيد من أعياد المسلكي. 


وأمّا الأعياد المَكانيّة للمُسلمين فهي مُنحَصِرّة في مَواضِع الحجٌ» ومَشاعره 
لوي بو ببسي ين السَّعيَ 
بيتهُما عيدٌ للحجّاج والمُعتمرينَ» وعَرفات ومُرْدَلِفَة» ومئّئ أعيادٌ للحاج في أيّام 
الحجح. فمن اتَكَذَ 7 كاد سوق هده لمكن أ ردقي اومان سوئ السّبعة الأيام 
التي تقدّم ذكرُها فق ابْتَدَعَ في الدّين» وتشبّهِ باليَهودٍ والتصارى والمُشركين» ومَن 
تشبّه بقوم فهو مِنهُمء وما أكثر المُتشبّهين بهم في اتخاذ الأعياد المُبتَدعَة من زمانيّة 
ومكانة! والثه المُستعانٌ. 

فصل 

النَوعٌ السّادس مِنَ المشابهة: وهو من أقبّحها: ما ابتلی به كَثيرٌ من المشلمين 
ين حلت اللّحئ تقليدًا لطوائف الإفرنج وغَيرهم مِن أعداء الله تعالئ» ومِنَ الجهَّالٍ 
مَن ينتفهاء ومِنهُم مَّن يقصهاء ومِنهُم مَّن يَحلق العارضين ويّقص الذََّنَ. 

وگ ذلك مخالف لهدي رَسول الله ۾ صَبَأَلنَهءَليَه 5 وهّدي الأنبياء lL‏ 
كانَ عليه الخلفاءٌ الرّاشدون» وسار الصَّحابَة والتَابعينَ لَهُم بإحسان. 

وَرَدَ د الوعيد الشديد على هذه الأفعال ل فعن ابن عباس را تھا؛ 

59 له وسار قال: «مَن مثل بالشَّعَرٍ فليس لَهُ عند الله خَلاقٌ». رَواه 
7 0 


ف 


.)57١( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ »)5١/١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


نى ان - 0 8 5 هه هم 54 ٠‏ هھ 3 ثُُ 75 
26 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 
8 ع عي 2 س 0 دي 0 ء m2‏ 7 و ع ر ع 
قال اهل اللغة: «مثل بالشعر» صيره مثلة» بأن حَلقه من الخدود. أو نتفةف او 
GS‏ 
ا 1 ١‏ 2 7 دم > هرا e‏ 
وحَلقَ اللحئ وقصّها مِن سىن الأكاسرّة» كما رَوئ ابن إسحاق: عن يزيد بن 
أبي ا أن رَسولَ الله م کسری e‏ 


بالججاز رَجُلين مِن عندّك جَلدينء فلياتياني به. فبَعتَ 7 a‏ وبَعت معَةُ 


و 


و ا و سول الله كان هرسار وقد حَلَقَا لحاهماء وأعفيا 
شواربهما؛ فكرة ال ال وال ويلكها! قد ا كما 5-9 ND‏ 
يَعنيان کسریٰ E‏ الله صََلَهُ 4وس : «لكن رد بي أمَرَنِي بإعفاء لحيتي. 


(0). 


ورّوئ البيهقيٌ وغيره: من طريق مَيمون بن مهران »عن عبد الله بن عمر وواشعنها 


.)516 /١١( «النهاية» (5/ 759415)» و«لسان العرب»‎ )١( 

(۲) يزيد د بن أبي حبيب الأزدي» أبو رجاء المصري. ترجمته في: «تبذيب الكمال» (؟:”7/ 7 2)٠١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (5/ .)١١‏ 

(۳) القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه. انظر: «العين» »)١١١/5(‏ واتہذيب 
اللغة» (5//١751؟7).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ )٠٠٠١‏ من طريق ابن إسحاق به» وحكاه ابن كثير في «البداية 
والنهاية») (5/ 5/86). 

)٥(‏ ميمون بن مِهران الجزريء أبو أيوب الجزريء الرقي» أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية 
بالكوفة» فنشأ بهاء ثم سكن الرقة. ترجمته في: «تبذيب الکمال» (۲۹/ »)۲٠١‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (06/ .)۷١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " پر 


قال" ذَكَوَ رَسولٌ الله صََانَه اا الو فقال ٠‏ «إنَهُم يوفون يبالّهُم ويَحلِقونَ 
لحاهم. فخالفوهم». اا ا ففرا 


وني «صحيح مسلم»: عن أبي هريرة رنه قال: قال e‏ الله 
صانه اتو ومسا : «جرّوا س وأرحُوا اللّحئْ؛ خالفوا المَجُوسَ»(". 

وني «الصحيحين»: عن ابن عمر وها ء عن ا َبََلدَهءَتَهِوسَلَرَ قال : 
«خالِفُوا المُشركين» وفروا اللَّحْء وأحفوا الشُوارتَ». هذا لَفظ البُخاريٌ. ولفظ 
a‏ وريب 


فرّوئ ابن عَساكر في «تاريخه): عن الحَسَن؛ ؛ أن رسو ل ال اوو قال: 
و 


«عَشْرُ خصالٍ عَملّها قَومُ لوطويها املكو وتزيدها أمَّتي ا الخفال: 
ومنها- ص اللَّحيَةَ وطّول الشّارِبٍ)(2). 


إذا عُلِمَ هذا؛ فمن مل بلحيته بحَلقٍء أو فيه أو قَصَّ» فقّد تشّبّه بأعداء الله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» »)۲۳٤/١(‏ وابن حبان (0477)» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)۲۸۳٤(‏ 

() «النهاية» (7/ 774)., و«لسان العرب» .)777/1١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (570). 

(5) أخرجه البخاري (0847).» ومسلم .)۲٥۹(‏ 

:)٠١۳۳( وقال الألباني في «الضعيفة»‎ ,)3377/60٠0( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )٥( 


«(موضوع). 


کے ۰ 5 8 a a8‏ يم ٠‏ 8 90 هھ ٠.‏ 
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E ١ 7‏ 0 1 1 اء :اه = د 0 م 
تعالئ مِن المّجوس» وقوم لوط» وطوائف الإفرنج وأشباههم» ومن تشبة بقوم فهو 
مِنهُم والكلامُ في التّمثيل باللْحى مَبسوطٌ في كتابي المُسمّئ: «دلائِل الأئّر على تحريم 
التّمثيل بالشىَ )» فليراجع هناك. 

انوع السَابعَ مِنَ التشبه بأعداء الله تعالئ: إعفاءٌ الشوارب» وما أكثّر الواقعينَ في 
هذه المُشابهة القَبِِحَة! 


وقد 2 ذلك ا ن ومن أعمال ی قوم 


وفي «(المُسند)ا و«جاميع الترمذى»» و(اسئن 56 عن زول ن أرقم 
رهن قالّ: قال رَسولُ الله صاا يوسا : «مَن لم باخ شاربَهُ فليس منَا». قال 
الترمذئ: «هذا حَديثٌ سر صح وضحّحة -أيضًا- الحافظ الضياء 
المقدسي» وأخرّجَهُ في «المُخْتَارّة»؛ وني هذا الحَدِيثِ ثِ أبلّغ تحذير مِن توفير الشوارب» 
والكلامٌ فيما يعلق بِالشَّواربٍ مبسوط في كتابي المُسمَّى ب«دلائل الأثر). 


37 3 37 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (57/5”) (۱۹۲۸۳)»ء والترمذي .)5075١(‏ والنسائى (۱۳)» وصححه 
الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ >€ 


ا التَامِنٌ من التَّصسّهِ بأعدَاءِ الله وتعال: ترك الشَّيب في الرَّأْسِء واللّحيّة أييض 
وفي «الصحيحَين»» و«المستد)» و«السّئَن): عن أبي هريرة اڪن قال : قال 
رسو ل الله صااه ا «إِنَّ البهود والتصارى لا تصبغون فخالفوهُم». ا 
سوئ الترمذي؛ ولفظ التَرْمِذيٌ: «غَيّروا الشِيبَء ولا تشيّهوا باليّهود». ت قال 


)( 


التزيذي ا ت . وني روايّة للإمام أحمّد: «عَيّروا الشيب. ولا 


رواية للحا 31 الود والنصارى لا تَصبغْ نخالفوا عليه فأصبغوا»"'. 


و 
ص 


ورَوئ الإمام أحمّد: من حديث أبي اا رلته قال: خرج رَسول الله 
اَلْوَل دة 4 من الأنصار بيض لحاهم؛ فقالّ: «يا مَعشُرٌ ر الأنصار. حَمُرواء 
وصَفْروء وخالفوا أهلّ الكتاب». قال الحافظٌ ابن حجر: «إسنادُةُ سر0 . قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7"577)» ومسلم (۲۱۰۴۳)» وأحمد (؟/١5؟)‏ (۷۲۷۲)» وأبو داود 
(*5750)» والترمذي (2713767. والنسائي 5١(‏ 07)» وابن ماجه .)7757١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١71‏ (1/0177), وابن حبان (51/7 0)» وصححه الألباني. 

(۳( أخرجه النسائي (0017/1)» وصححه الألباني. 

»)۳١ ٤ /٠١( أخرجه أحمد (0/ 5115) (۲۲۳۳۷)» وحسن إسناده ابن حجر في «فتح الباري»‎ )٤( 
.)١١٤١( والآلباني في «الصحيحة»‎ 


225 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين »© © © @ 


«وأخرٌ © الطوران ف «الأوسَّط» د نحوه من حديث انس ر 0١ e‏ قال («وفي «الكبيرا 
ين حَديثِ عتبة بن عبد رَوََدعنَه: «كانَ رَسولٌ اللو تيوسام يأمر بتغيير الشعر 
مُخالفَة للأعاجم»”"". 


قال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تَيمِية -رحمه الله تعالوا-: SE‏ 
ا د للشارع في الجملَةِ ولهذا كان الإمامٌ أحمّد بن حتبل وغَيره من 
يد 050 تفع آنا خد رة E‏ ما 


1 


ت 


مي ييْرَ الشيبَ» ولا يُتشبّه بأهل الكتاب لقول الذي لاله اووس : 
فس لالد ١‏ بأهلٍ الكتاب»" . وقال اسحا بن إبراهيم: معت أب 


غا ل اش العاش» التوب او لوم ةتواعةة انان لك أن ا 


15 تين‎ E 


وقد دل حديث أبي أمامة ة وڪن على أن تَغيير NAR‏ 
ويكون -أيضًا- بالحتاء ء والكتّم؛ لما في «المسند)» و«النن: عن ابي ذر رنه قال: 
قال سول الل و واس يدم والكتم». قال 


الترمذيٰ: «هذا حَديثُ خسن صَحَيحٌ) وصَّحَحَةُ -أيضًا- ابن ان O‏ 


() عزاه إليه ابن حجر في «فتح الباري» /١1١(‏ 794). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۷/ »)١74‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)٤۸۸۷(‏ 
(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ ۲۹۹). 

(5) «اقتضاء الصراط المستقيم) .)5١١:1١997/1١(‏ 


(60) أخرجه أحمد ,)5١17550( )١51//0(‏ وأبو داود ,)575١0(‏ والترمذي .)١769(‏ والنسائي (/1١ه).‏ 


ع أو أ“ 5 CORC‏ 
و مجموع مؤلفات التويجري ح٠‏ م برهي 


وف رواية لاا «أفضَلٌ ما غیرتم به الشمط الحتاء والكَتم)217. قال 
لوو اد سي يري یوی ا 
بات يُصبَغْ به الشّعرٌه يكون بَياضْة أو حُمرتة إلى الدهمة»". وال ابن حجر 
العسقلاني: «الكَم: تبات باليَمن يُخْرِحُ الصّبغْ أسوّد يَميل ان س وصَبغ الحنّاء 
أحمّر» فالصّبغْ بهما معا ُخرج بِينَ السّوادء والحُمرّةَ) ا 
وفي «سنني أبي داود» وابن ¿ ماججه»: عن ابن عباس روعت قال: مر ع 
ا لوو چ قد e‏ بالحتاء فقالٌ: «ما أحسّنّ هذا!»» قال: فم َر قد 
E‏ ء والكتمء > فقَالَ: «هذا أَحَسَنٌ من هذا)» قال: فمَرَّ آخَرٌ قد حصب 
58 فقال: «هذا أحسَنُ من هذا كله . والكلامٌ في هذاء وفيما يعلق بالصَّبغْ 
الوا متسوط فى ي ال ب«دلائل الأترا» فليراجَع هنا 1 


فاه أو مَواضِعَ نةه وهو مِن فعل اليّهودٍء والتصارئء والمَجوس» وكثيرٌ مِنَ السّفهاء 


وابن ماجه (7777)؛ وصححه الألباني. 
)١(‏ أخرجه النسائي (/0011)» وصححه الألباني. 
(۲( اشرح مسلم) للنووي 4٥ /۱٥(‏ 471). 
22 «فتح الباري» (١٠1/هه").‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤۲۱۱(‏ وابن ماجه »)۳٣۲۷(‏ وضعفه الالبان: 


0 0 5 5 6د هه a‏ ۰ 7 ۵ھ ۵ھ 5 1 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين Cg © ه٠ ٠‏ 


في زمانتا يَجِزُونَ شَّعرٌ الرّأس» ويتركونٌ في مُقَدَمو قنرَعَةٌ شبة عُرف الدّيك» وقد قيل: 
ا ا دل اناا وبين ل ر 
التمثيل بالشّعرِء وفيه تشويه للخَلقٍ. 


0 


وقد رو أبو داود في «سننه»: عن أنس بن مالك وس ES‏ أنه وَأ غلامًا لَه 
ترنانه أو ا تقال خا عن أو قرا هار ال 

وي (امستد) العام اخ E‏ صفيّة شت ا ع قالّت: وَأ ابن عو 
تھا صَبيا في رَأسِهِ قنازع» فقال: أما عَلِمتَ أن رسو الله صََلَهءَلَهوَسَلمَ هى أن 
2 3 || و بيان القَرَع. 

وروی الإمام اخ أنضاء ا وأهل «السنن» إل و 0 


عمر ركعت قالّ: «نهل 007 الله و صأَنَ يوسا عَنِ القرّع". والقَرعٌ: أن 


2 ا 1 ٤‏ 
رَأسَ الصَّبِي فيترك بعص شَّعره( 0" 


و د 


وروی الإمام اح ومسلم» وأبو داود. والنسائيٌ : عن ابن عمر وََدَزْدَدَعَنْهَا؛ 3 
الي صرااة تيوسام رَأئ د 


-ه 
س 
ضا 
٠ب‏ 


صَبِيا قد حَلقَ بعص شَّعرِوه وترّكَ بَعضَة؛ فتهاهم عَن ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۱۹۷(‏ وضعف الألباني إسناده. 

(۲) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية» امرأة عبد الله بن عمر بن الخطاب. ترجمتها في: 
«تبذيب الكمال» (7”5/ ,.)7١7‏ و«الكاشف) (۲/ .)01١7‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)08157()١١5/17(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٥۱۷٥( )٥٥/۲(‏ والبخاري »)٥٩۹۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰)» وأبو داود 
»)٤۱۹۳(‏ والنسائي »)٥۲۳۰(‏ وابن ماجه (۳۹۳۷). 


ع أ4 م 5 CONC‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ' مرم 


وال «احلقوه كل أو اترکوه AG‏ 


قال التووي: «أجمَعَ العُلماءٌ على كَرامّة القَرّع» قال العُلماءُ: والحكمَة في 
کراهته أنه د تشويه للخلق» وقيل: لاله زي اليَهود» . انتھ 20 


ورَوئ الطبرانيء وغيرة: عن عمر نة مَرفوعًا: (حلق القّفا من عير ججامة 
محوسيّة70". قال الم وذئ: سألت ا -يعني: أحمّد بن حَنبّل- عن حَلق 
الفا قال: وئ فل الجر eG ST‏ 
لاحل قفاء إلا في وَقتِ e‏ 


وقال المَرُوذْيُ أيضًا: قلت لأبي عبد اللّه: كر للرّجل أن تخل فاه ۳ 
وَجهة؟ قالَّ: «أما أنا قلا أحلق قفاي» وقد وى قةت مرل عن فاده فد 
كراهيّة قالّ: إن حلقٍ القَفا من فعل المجوس» ورخص في وَقتِ الججامة . قالّ: 


ت 


EEN‏ ل سألت أبا عبد الله عن حَلقٍ القفا قالّ: دلا إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸۸/۲) (0515). ومسلم (۳/ .)١5176‏ وأبو داود »2)5١95(‏ والنسائي 
.)6١5(‏ 

(۲) «شرح مسلم» للنووي .)٠١١/١5(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۳/ ۲۲۰)» وار بن الأعرابي في (معجمه) .)777/١(‏ وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» (7595). 

(5) «الوقوف والترجل من مسائل أحمد» (ص50؟١١).‏ 

)٥(‏ مثني بن جامع أبو الحسن الأنباري» كان إمامًا ورعا جليل القدرء وكان الإمام أحمد يعرف 
قدره وحقه» ونقل عن الإمام أحمد مسائل حسانًا. انظر: «طبقات الحنابلة» .)775/1١(‏ 


دک ںوہ : 6 ه6 ak‏ 3 ھ = ر 
pa‏ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ne) © ٠ ٠‏ 
أن يكونّ في وَقتِ الججامَة»(21. 

ودکر الخلال بإسناده عن الهيثم بن حميكلك قال : 2 القَفا من شکل 
الجوس»» وعَنِ المعتمر بن سليمان التيمي" قالّ: كان أبي إذا جر سَعرَهُ لم 
يَحلق قَفَاةُ؛ قي لَهُ: لِمَ؟ قالّ: کان يَكَرَه أن يتشبّه بالعج». 


ومن آقح القزع اوا السّفْهاء في زماننا ين ف" جوانب الراس» 


ومُعالّجة باقيه بالدهن والمشطء حت يَصيرٌ علئ شّكل ما يَفعلُ كثيرٌ من أمَم الكفرٍ 
والشَلالٍ في مانا وما أكثر المُشيهين بهم في هذا الي القبيح» وقد کک عن اع 


عو 


صااه ا أنه 
الكتاب» فلير اجَع 


قال من تَسْبّه بقوم فهو منهم). وقد تقدّم هذا الحديث 2 أل 


فصل 
لع العايرٌ من اله بأعداء الله تعاي: لبس البرنيطة التي هي بين لياس 
الإفرنج ومن شَابَهَهُم ين أَمَم الكفر والصلال» وتسمّئ -أيضًاح- القبّعة» وقد افتتنَ 
لها كدر ف ا ل الوسلام ف كثير مِنَ الأقطار الإسلاميّة» ولاسيّما 
البلدَان التي قشت فيها الحُرّيةٌ الإفرنجيّة» وانطَمَسث فيها أنوارٌ الشَّرِيعَةٍ َة المحمّدية. 


.)١١50ص( «الوقوف والترجل من مسائل أحمد)‎ )١( 

(۲) معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصريء وهو من موالي بني مرة» ونسب إلى 
تيم؛ لنزوله فيهم هو وأبوه. ترجمته في: تبذيب الکمال» (۲۸/ »)٠٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(8/ /ال/اة ). 

(۳) «الوقوف والترجل من مسائل أحمد» (ص7١١).‏ 


وين ذلك -أيضًا- الاقتصارٌ على لبس السترة والبَنطّلون؛ فالسترة: 
صَغيرٌ يبلغ أسمَلَهُ إلى حدّ السّرّة أو يزيد عَن ذلك قليلاء وهو مِن ملابس الإفرنح؛ 
والبنطلون: اسمٌ للسّراويل الإفرنجيّة» وقد عَظّمَت البّلوى بهذه المُسْابَهة الذميمَة ميمّة في 
أكثر الأقطار الإسلاميّة 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 
قيض 


ا يا ليث 


ومّن جَمَعَ بين هذا اللباس» وبَينَ لبس البرنيطة قوق رَه فلا فرق بَينهُ وبَينَ 
رجالٍ الإفرنج في الشّكل الظاهرء وإذا ضَعَّ إلى ذلك حلت اللّحيةِ كان آَم للمُشابَهة 


رت يسع دہ 


اورت دمن شب بوم فهو منم . كما تقدّم في حَدِيثِ عبد الله بن عمر يفعت 


١ 
٠ 


8: 


5200-6 


CGC: 


وتقدَمَ -أيصا- حَديث عبد الله بن عَمرو بن العاص عتةً؛ أ 
اة وسار قال : ليس متا من تشه بعَيرِنَا). 

وتقدّم -أيضًا- الحديثٌ الذي رَواهُ الإمامُ أحمّد في «الزهد): عَن عقيل بن 
مدرك قالّ: أوحئ الله إلى تب من أنبياء بني إسرائيل» قل لِقَومِك: «لا يَأْكُلوا طَعامَ 
أعدائي, ولا يَشْرّبوا شَّرابَ أعدائي, ولا يتشكَلوا شّكلّ أعدَّائي؛ فيكونوا أعدائي كما 
هُم أعدائي». 

وتقدّم -أيضًا- ما رَوَاهٌ أبو نعيم في «الحلية»: عن مالك بن دينار قالّ: أوحيئ الله 
إلى تبي من الأنبياء أن قل لِقَّومِك: «لا تَدخُلوا مداخل أعدائي, ولا تطعَمُوا مَطاعِمَ 
أعدائي. ولا تلبسوا مَلابس أعدائي. ولا تركبوا مَراكِبَ أعدائي؛ فتكونوا أعدائي گما 


و ا 


هم 


عدائي)217. 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث كلها. 


تحنل ٠‏ 59 8 6 ه به 0 د 2 a1)‏ 8 ر 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © MY)‏ 


فإن ادَّعئ المُتسَّبّهونَ بأعداء الله تعالى أَنَّهُم إِنّما يَلبسونَ البرنيطات لتكون 
وقايةَ لِرُءوسهم مِن حر الشمس» و N E‏ 
الأعمال. 


قِيلَ: هذه الدّعوئ حيلَة عَلى استحلال التَّشّْه المُحرَّمء والجيّل لا تبي 
العد ماك رقع ادل المُحرّمات بالحيّل تقد تَشبّه باليهُودِء گما في الحَدِيثِ 


1 
كد ع 


الذي رَواه ابن بطة بإسنادٍ جيّده عن أبي هريرة اکنا ؛ أن رَسول الله 
صََأَلتَةعَلتَدِوسَلَرَ قال : «لا ترتكبوا ما ارئكبّت اليَهودُ E‏ محارم الله بأدنى 
الجيَل»'. والدّليل على تحريم التشبه بأعداء اللو تعالئ ما تَقَدّمِ ِن حديث عبد 


YK 


الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو د انچر . 


ا ء : 8 م ابر 
وقد ورَّدَ الأمر بمُخالفةٍ أهل الكتاب في لباسهمء والأمرٌ للوجوب» وترك 
2 واع ع م 1 

بابب و u‏ بإسناد یی عن أبى انا ا قال: 
خرځ رسو 7 ل الله الله اء هوس على مَسْيَحْةَ مشخه ٤‏ مِنَ الأنصار در 58 وفيه-: 
فلا يأ e‏ الل 3 أهل الكتاب ف ولا یزرون فقال: «تسرولواء 
واتّزرواء وخالِفُوا أهلّ الكتاب»". 

a DE E‏ والنّسائة ئينٌ : عن عبد الله 


و 
02111011 


بن عمرو بن العاص وه راتا قال : رای رَسول الله صا انيا علي كوتين 


.)٠٠١١١( أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص٦٤)» وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 
. (A0۵ »۱۸٤ص( «جلباب المرأة)‎ ٤ وحسنه الألباني‎ «((YYTTV) (YE /( أخر جه اح‎ (۲( 


ه- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ Ee‏ 


مُعصفرین» فقال: ن هذه من ثياب الكفار, فلا تليسها7١2.‏ 


وف رواية لمسلم قال: رای النبيٌّ صإأْللْةَعَلِبَدِوْسَلمَ عل توبين معصفرين» فقال: 
ر 9 سے م بهد ص ص 


ر 
0 6 
0 


«أأمّكَ أَمَرَنْكَ بهذا؟)» قلت: أَعْسِلْهُما؟ قالّ: «بل احرقهُما700). 

وفي روايّة للنسائي عَنهُ هَن أنه أت الت صَزَتَعَلتهوَسَلَرَ وعلّيه توبانِ 
مُعضْفران» فعضب النيق صََأَلنَهَلِتهِوَسَل وقالٌّ: «اذحَبْ فاطرّحهما عَنك» قالّ: أين 
يا رَسولَ الله؟ قالّ: «فى التّار»". 

وهذا ادت الصحيح صَريح في تَحريم ياب الكقار على المسلمية وفيه 
ليل على المّنع من لبس البرنيطات» وغيرها مِن ملابس أعداء اللو تعالى كالاقتصار 
ت 2 و س اع 
على لسرن البنطلونات» والقمص القصار. وعير ذلك من ري اعداءِ الله تعالیٰ 


وملابسهم لوجود علّة النّمي فيها؟ وني عضب النْبيّ صَََلدَهءَلدِهوَسَلَمَ على عبد الله بن 


1 


عمرو رتكا وأمره بطرح نوبي في التار - أبلّغ رّجر عن مُشابهة الكقار في زيّهم 
ولباسهم؛ وكذلك في قوله صالة تيوسام : امك أَمَرَنَك بهذا؟». بغ ذم وتنفير مِنَ 
التشبه بأعداء الله تعالى والتزيّي بزيّهم. 

وقد جَعل الله سبحانهوتعال للمُسلمين مَندوحَة عن مُرْاحَمةٍ أعداءٍ اللو تعالى في 
لباسهم» والتشبه بهم؛ فمّن أراد وقايّة لرأسه ففي لباس المُسلمين ما يَكفيه؛ ومَن أراد 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ».)250117()1١77‏ أبو داود الطيالسي »)۳٣ /٤(‏ ومسلم (۲۰۷۷)» والنسائي 
(0۳۱7). 


(۲) أخرجه مسلم (VY)‏ 
)۳( أخر جه النسائي (0۳۱۷)» و صححه الألباني. 


بنج الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ه" ٠‏ ه 0 
ثيابًا للأعمال فكذلك؛ ومن أراد ثيابًا للرَيَة والججّمال فكذلك؛ ومّن رَعبَ عن ز 
المُسلمين» ولم ينّسع لَهُ ما انّسَع لهُم مِنَّ المَلابس المُباحَة فلا وسح الله عليه في الدّنيا 
ولا في الآخرّة 

تناب المح ناكرا حدر عار كايو عير له رين سير 
انَدَعَنها: ااا بالص الصريح على حرمَةٍ التَشْيّه بالكقار في اللْبسء 
وني الهيَِِ والمَظهَرِ كالحَدِيثٍ الآخر الصحيح: ومن تشب بقوم فهو منهم). 

ولم يَختيف آمل العلم مُنذ الصَّدرٍ الأول في هذا -أعني: ني تحريم التشبه 
الا عر بك بهد الخصوو لكا خرة a NE E‏ 
هجيرَاهًا ودِيدنُها النَشبهُ بالكُمًارِ في كَل شَيِءٍء والاستخذاءٌ لهم والاستعبادُ. ته 
وجدوا مِنَ الملتصقينَ بالعلم المُنتَسبِينَ له مَن يُزيّن لَهُم أمرَهم سم ر 
ابه بالكقار في اللباس» والهيئةء والمَظهرء » والخلق» وکل شَيءِ حت صرنا في اَم 
ليس لها مِن مَظهر الإسلام إلا مَظهّر الصَّلاقَ والصّيام» والحَجّ على ما أدححلوا فيها 
مِن بدَع بل مِن ألوانٍ مِنّ الَشبّه بالكمار أيضًا. 

وأظهّرٌ مَظهر يُريدون أن يَضربوه على المُسلمين هو غِطءٌ الرَّأْسسِء الذي 
قتع الي يط ةاور عالدنا لها بالأعاليل» والأباطيلء وأفتاهم عن اراد 
المُنسبین إلئ العلم: أن لا باس بها إذا ارد بها الوقاية مِنَّ الشَّمسِء وهُم يأبونَ إلا أن 
يظهروا أنه لا يُريدون بها إلا الوقاية مِنَ الإسلام؛ فيُصرٌحُ كُتَابْهمه ومُفكروهُم بان 
ل ا ب 
تفكير إفرنجي واسع 


١ 
f 


eA 


4 لفات اله CGA‏ 
ه_ مجموع مؤلفات التويجري ع مم 


ثمَّ أبئن الله لهم إلا الخذلانء فتناقضواء وَقَضوا ما قالُوا مِن حجَة السّمس؛ 
إذ وَجدوا أَنَّهُم لم يَستَطيعُوا صرب هذه الذلّة عَلى الأمّة فتزعوا غِطاءً الرّأس 
بمرَّةِ تركوا الطريو ن وور | ستضرب زَءوسَهم مُباشرة دون 
واسطة الطّربوش» وسوا أَنَّهُم دَعُوا إلى القْبّعةِ وأَنَّهُ لا وقايّة لِرُءويهم مِنَ 
الهس إلا بها 

تم كان مِن بضع سِنينَ أن خرّجٌ الجيش الإنجليزي المُحل للبلادٍ مِنَ القاهرة. 
والاسكندرة 5 المَعرُوف» فما لبثنا أن رَأيناهم ألبّسوا الجَيش المصريٌ. 
والشرطة المصريّة قبّعات كفْبّعات الإنجليز» فلّم تَفقِدُ الأمّة في العاصمَتين» وفي داخل 
البلادٍ مَنظر جَيش الاحتلال الذي صرب الذَّلّة على البلادٍ سبعين سئّة» فكأنّهُم لم 
تصبروا على أن يققدوا مَظهَرَ الل الذي أَلِقُوهء واستّساعُوهء ودُيُوا في أحضاني وما 
رأث مرّة هذا المَنظَرَ الع مَنظرَ جُنوونا في زي أعدائنا وكيتيهم إا تقزّزت لفسيء 
ودَكرتٌ قَولّ عَميرّة بن جعَل الشّاعر الجاهليء يذ قبيلّة تَغلب: 
إذا ارتَحَلوا عَن دار ضَيم تَعاذَلوا عليهم وردوا وَفدَهُم يستقيلها..) 

انتهئا كلامُهُ رَحِمَهُ الله تعاله 2١0‏ , 

وها د ا حا ال د وين تالش المصيرى: EI‏ 
بالجيش الإنجليزي ليس هو مما انفرّد به المصريّون» بل قد شار گهم فيه كُثيرٌ مِنَ 
المُسلمينَ والمُنْتَسبِينَ إلى الإسلام, فألبسوا جُيوشَهم» وشْرَطَهُم مثل لباس الإفرنج. 


.)۷۳ في تحقيقه علئ «مسند أحمد) (5/ الا‎ )١( 


ر الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ه" ه ه 
ولم يُبالوا بول الي صكَةءيوسَ: «من تشب بقَوم فهو منهُم». فلا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيم. 

وهذا التشبة القبيح» والانحرافٌ عَن زى المُسلمين» والتزيّي بزيّ أعداء الله 
تعالئ كله ِن آثار بطانَة السّوء؛ كما في الحَديثِ الصحيح» عَن أبي سَعيد الُدري 
EES‏ عن التب صا اتَدُعَكِوِوْسَلءَ قالّ: «ما يَعث الله من تبٌ» ولا استخلّف من حَليفةٍ 
لكات له بطاتان بط تَائبالتعروف عة علي وبطالة ا نال وهدة 
عليه فالممَعصومٌ من عَصَمَ الله تعالى». روا البُخاريٌ» والنسائك7١2.‏ 


ولهما -أيضا- عن أبي مُريرة ويَليَدعَنَةُ قال : قال رَسولُ الله صََِلَعليَِوسَهر: 
«ما من وال إلا ولَّهُ بطائّتان» بطائة تأمُرُهُ بالمّعرونٍ وتَنهاءٌ ء عَنِ المنكر. وبطائةٌ لا 
تألوءٌ بالا فمن وُقِى شّها فقّد ری وهو م التى تغلب علّيه منهُماء. هذا لز 


ا 

وقد رواهٌ الإمامٌ أحمّد بتحوه» وعنده في آخره: «مَن وقي شر بطانَة السّوءِ فقد 

و كو س 
-يقولها ثلاتا-. وهو مَعَ الغالبة عليه منهما»"'. 
وقد رواه الخارى ٤‏ «الأدب المفرد»» والترمذی» والحاكم: وفيه IY‏ لا 
ل IT‏ 0 شه اس الغو اس و ج ري 

الهيثم بن التيهان رضواللك: . وقال الترمذي: ((هدا حدليث حسن م عريسب»2. 
(۱) أخرجه البخاري (94/8١721)؛‏ والنسائى .)٤۲۰۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۱۹۸)» والنسائی .)57١١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۹) ٤(‏ ۷۸۷). 
() أبو الهيثم بن التيهان بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


قال الحاكم: : (صحيح الإسناد د على شر ط ا و يخر جاه)» ووافقة الذهبتٌ 
في «تلخيصه2170. 


اه 


ورَوئ البخاري أيصًاء والنسائيئٌ: عن أبي أيوب ويَعَزَنَدَعَنَهُ قال : سَمعت رَسول 
اللو صََِاتَُعَليَهوسَلَءَ يقول: «ما بعت من نبي» ولا كان بعده من حَليفة إلا ولَّهُ بطائّتان, 
بطائة تأ مره بالمّعرونٍ وتنهاهُ عن المُنكَرِ وبطالَةٌ لا أله حبالاء فمن وقي بطائة السُّوء 
ققد وقي». هذا لظ اتسائ (). 


وإذا عم هذا؛ فالواجبٌ على المُسلمينَ كاقة أن يَبعّدوا كل البعدِ عن مُشاة 
أعداء الله تعال» والتَربِيَ بزيّهم في اللباس وغيره. 
2 ًِ 3 
ويَجبٌ عَلى ولا الأمورٍ أن يَنزعوا لباس الإفرنج عَن جيوشهم» وشرطهم 
و ع 3 ET eT‏ چ > ا كو 
1 بسوهم لباس المسلمين» وينبّغي لهم أن يحترزوا من شر بطانَة السّوء ممّن يامرهم 
بالمنکر» ؛ ويحضهم عليه ويُبعدوهم عَنهم غايّة البعده والله a‏ 


أمور المُسلمين لما فيه الحَيرء والصّلاحء وأن يأخدّ بتواصيهم هم إلى الحق لحقٌء إِنَّهُ ولي 
ذلك والقادر عليه. 


الأنصاري الأوسي» مشهور بكنيته» كان نقيبًا لبني عبد الأشهل في بيعة العقبة» وشهد بدرًا. 
ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 10 7), و«الإصابة» (۷/ 776). 

)١50 /5( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص44)» والترمذي (77794)., والحاكم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)۷۱۷۸( 


(۲) أخرجه البخاري (۷۱۹۸)» والنسائى .)٤۲۰۳(‏ 


کن خر 0 5 1 ٠ a a‏ 5 هھ 1 8 75 ت 
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فل 

الوح الحادي عَشَر مِنَ اليه بأعداء اللو تعالى: تبرج النّساءه ور و جهن بالريتة 
إلى الأسواقء وإبداءً زيتتَهنَ للرّجال الأجانب» وقح مِن ذلك سُفور كثير منهن بين 
الرّجال الأجايْب في الأسواقٍ وغير الأسواق» وأقبَح م من ذلك وآقبح لبس كثير مِنهن 
فل لسن اء الإفرنج قمصًا قصارًا لا تسثّر إلا مِن أعلئ العضدين إلى أسفل 
المُخذينء وباقي البَدن بارز للتاظرين. 

وهؤلاء يطبق عليهن ما رَواه الإمام مد ومسلم: عن أبي هريرة 0 
ل فال ستول الله ةوسا : «صنفانِ من أهل التار لم أرَهُما: قوم معَهُم سيا 
كأذناب البَقَر تضربون بها النّاسَ؛ ونساءٌ كاسيات عاريات مُمِيلاتٌ مائلات زّء وسهر 
كأسيمَةٍ البْحْتٍ المائلّة» لا يَدخُلنَ الجنة ولا يَحدنَ ريحهاء وإنَّ ريها ليُوجَد من 
مسيرّة كذا وكذا)7١2.‏ 

فقا ةه ٠‏ أحمّد» وابن 7 حبّان في (صجيحه): عن عبد الله بن عمرو 

رييت قال : سَمعتُ رَسول الله اووس يقول: «سَيكونُ في آخر أمّني 

رجالٌ تركبون علئ سُروج كأشبا الرّحالء ينزلون عل أبواب المَساجد 0 
كاسيات عاريات على رُءوسهن كأسيمّة البْحْتِ العجانيء العَنوهُن فانم 


.)۲۱۲۸( أخرجه أحمد (۲/ 700) (8750)» ومسلم‎ )١( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مرجي 


5 2 


قلعونات؛ لو كان وراءكُم آئة ی الم لخدمن ساؤکم سام كما تخدکم 
نساء الأمَم قبا قبلكم217. 

ورّواة الطبراني» وعنده في أَوَلِهِ: «سَيكون في امي رجال يركبون نساءهم على 
سروج كأشباو الرّحال200 . 


و الحاكم في «(مستد ر که)» و «سَيكون في آخر هذه الأمّة رجالٌ یر کبون 
لئ المَيائْر, حت يأتوا أبوابَ مَساجدِهم تَسَاوْهُم كاسياتٌ عارياتٌ على رُءوسهن 
كأسيمَة البْحتٍ العجاف العَنومُنَّ نهن مَلعوناتٌ» لو كانّ ورَاءكُم مه مِنَ الأمم 
لخدمنهم كما حَدمَكم نساء الأمَم قبلكم). فقلتٌ لا وا سروج 
وتام قال عاد لطعي eT‏ 


و و 5 ١‏ 5 
فلت والقانا. لأنيةها الما هو عد ان عاش القتناق أحد روات : 


٤ 17 ,‏ 2 و ےتور 3 
وفي هذين الحديثين علم من أعلام النبوة لانه صَإْلنَهءَلِيَهِوَسَاءَ أخبرَ بوجود 
8 . 01 2 م ۶ 
النساء الكاسياتٍ العارياتٍ في آخر أمّته فوَقَعَ الأمرٌ طبق ما أخبّر به؛ صَلواتٌ الله 


وسلامه عليه. 


.)77/7( أحمد (۲/ ۲۲۳) (۷۰۸۳)» وابن حبان (01/57)» وحسنه الألباني في «الصحيحة)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١77(‏ 55)» وحسنه الألباني في «الصحيحة» .)۲٦۸۳(‏ 

)۳( أخرجه الحاكم (5/ )٤۸۳‏ (8757)) وحسنه الألباني في («الصحيحة» .)۲٦۸۳(‏ 

)٤(‏ عبد الله بن عياش بن عباس القتباني» أبو حفص المصري. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
»)5٠١ /15(‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۳۳۳). 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين »© © © 06( 
وقد جاءت الأخبارٌ -أيضًا- عن المترجات فيما رَواه رزين» عن على 
e‏ قال رَسولٌ الله صال ووس : (کیف بکم» ذا فسَق فتيانكم. وطغوا 


وما رَواهٌ البُخاريٌ في «تاريخه»: عن ابن عباس الحميريء عن أبيه رهن 
عن التب صا تَمُعََيَهِوسَلَرَ قال : (کیف بکم إذا فس نساوْكُم؟2270. 
لو سه في 7 ر 
وقد هی الله تارا وال عَنِ ارج فقال جل ذكره: ## وقرن فى سويد 


ترج برح لْجَنهِلِيَةِ الول 4 [الأحزاب: ۳۳]ء وقالٌ تعال: #وقل 


ج 2 


La‏ ن سے ص ع سا 
يَقَصْضْنَ من برهن ويحَفظن جهن ولا ت زِينتَهِنَ إلا ما ظه ر مِنهّا) 


[النور: ...]١‏ الاي وقال تعالئ: # والْمَوَعِدُ من النّس4ك اتی لا برجو نکاحا فاش 
َع 1-” جاح أن دص دضع ے شيا بهركى بهرى عار من رلت رَو € [النور: ...الاي 


والتَّرّجّ هو إظهارٌ المرأة زيتتهاء ومحاسنها للرّجالٍ الأجانب» وهو على 
مَراتب: 

أقبَحَهُ ما تَفعلَهُ نساءً الإفرنج» ومن يتَسْبّه بهن من نساء المُسلمين. والمُنتسبين 
إلى الوسلام من إبراز كثير من أجسادهن بِحَضْرَة الرّجال الأجانب. 

وقد رَوئ أبو تعيم في «الجليّة»: مِن طريق وكيع. حدثنا سفیان الٿوري» عن 


سے 
ص 0 ام کے 20 ل 
سے 


الأعمش. عَن أبي وائل» عَن عبد الله ةتف عن النبييَ صَآَلنَمَتَوِوَسَله؛ أنه قال: 


.)٤١ /٠١( انظر: «جامع الأصول»‎ )١( 
.)55١ /۸( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ »هري 


«المُختلعات» والمُتبرٌ جات هن المُنافقات)0(١).‏ ورّوى الخافط اوغ ع أ 
هريرة دهده عن الذي ص وسار مثلة7". 

ورّوئ البيهقيٌ في «سننه»: عن ابن 5 ا الصدفي مُرسلاء وعن سليمان بن 
يسار مُرسلا: «شَرٌّ نسائكم المُتبرجاتٌ المُتخيّلاتٌ وهنَّ المُنافقاتُ» لا يدل الجن 
منهنَّ إلا ثل الغراب الأعصًم)7"). 

والكلامُ في ذم التبرج مبسوطً في كتابي المُسمئ: ب«الصارم المَشهور علئ أهلٍ 
التبرّج والسفور. فَليّراجَعْ هناك. 

وقد اعتّرفَ بعص عُقلاء الإفرنج بما في سُفور التساء وتبرجهنٌ مِنَ المَفايد. 
والمّضرّات. 

قال محمد رشيد رضا: ١احدّة:‏ ثني الأمير شكيب أرسلان في جنيف سويسرة: عن 
طلا التركي؛ أن عَظيمَ الألمان لما زارَ الاستانة ف أثناء الحربء ورَأئ النساء 
ال كات ادات جه ا دك ا ا 
والمَضار الاقتصاديّة التي تِن منها أورباء وعجر عَن تلافيهاء وقالّ لَهُ: إن لكم وقاية 
مِن ذلك كُلّه ألا وهو الدّين الإسلاميء أفتٌزيلوتها بأيدكه؟!00؟2. 


.)60941١11/( وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع»‎ )۳۷ ١ /۸( أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلئ .)١١١ /١١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» »)11١/1(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۸٤۹(‏ 
(5) «الخلافة» (ص150١).‏ 


تحنل 0 7 a a8‏ 1 ۰ 5 مه 8 0 5 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © A)‏ 


قلتُ: وهذا الألماني أعفّلٌ فخ کار التسيميق الن الإسلاة وقد د کن 

«الصّارِم المشهور) عن بعض عقلاء الإيطاليين نحو ذلك فليراجع. 
فصل 

الع الثاني عضر مِنَ الَّّه بأعداء الله تعالی: ما قعل كثيرٌ ين النّساء ِن فرق 
شعر الرّأس مِن جانبه» وجَمعِه مِن ناجية القفاء كما تَفْعلَهُ نساءٌ الإفرنج» وقد جاءَ 
وصفْهنَ بذلك في قوله صََلعوسل: «مميلاتٌ مائلات رُءوسهنَ كأسنمةٍ البْحتٍ 
المائلة». وني قوله أيضًا: «عل رَّء وسهن كأستمة الببخت العحاف)('. كن فسّر 
بعص العُلماء قولّةُ: «مُميلاتثٌ مائلاتٌ» بأنّهّن يتمشّطن المشطة المّيلاء» وهي مشطة 
البغاياء ويُمشُطنَ غَيرَهنَّ تلك المشطةء وهذه المشطة هي مشطة نساءٍ الإفرنج» ومّن 


e‏ حذوهر مِنَّ المترجات الكاسيات العاريات(". 


التوعٌ الثالث عَشر مِنَ التَشبّهِ بأعداءٍ الله تعالئ: تعقيدٌ الخِرّق في رُءوس البّنات 
كأنّها الزّهِرٌء وهو مِن أفعال الإفرنج في رَّمانِتاء وقد فشا ذلك في المُسلمينَ تقليدًا مِنَهُم 
لأعداء الله تعالىل» واتباعًا 2< لسننهم الاس 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: (اشرح مسلم» للنووي (۱۹۱/۱۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


انوع الرّابع عَشر مِنَ التشبه بأعداء اللو تعالئ: ما افتَيِنَ به كثِيرٌ مِنَّ التساء مِن 

7 : 2 3 ل 0 ر 
لبس مّلابس نساء الإفرنج» وهي أنواع كثيرة: منها ما يبلغ إلى الركبتين» ومنها ما هو 
فوق ذلك. 

التّوعٌ الخايس عَشر مِنَّ التشبه بأعداء الله تعالئ: اتخاذ الأواني؛ كالصّحافٍ 
والكئوس» والمَلاعِقَء وغَيرها مِنَّ الذّهب والفصة؛ والأكل والشربٌ فيها. 

والنوعٌ السّادس عَشر: لبس الرّجالٍ خواتم الذهب» وتحليهم بساعاتٍ الذهب 
والفضة. 


ص 


والنوع السّابع عَشر: لبس الرّجالٍ تياب الحَرير» والذيباج؛ وجلوسهُم عليه. 
وق وا ق ا ا 


والدّليلٌ على أنَّ هذه الأفعال مِنَ التَشبِهِ المَذموم: ما في «الصَّحيحَين) 


09 0 ی 5 6-6 321 0 1 7 8 : 
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الما السا عن عند الرحمن بن, أب 27 نهم كانوا عند حذيفة 

نة فاستسقئء فسَّقاهُ مَجوسي» فلمًا وضع القدح في يده رَماهُ بوه وقال: لولا 
ني هينه غَيرَ رة ولا مرّتين» كأنّهُ يقول: لم أفعل هذاء ولكني سَمعتُ النبيّ 
يوس يقول: «لا تلبسوا الحريرء ولا الدّيباج» ولا تشرّبوا في آنية الڏهب 
والفضَّة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنّها لهم في الدّنياء ونا في الآخْرَّة». هذا لفط 
البُخاريٌ في «كتاب الأطعمة2700. 

ورّواهُ في «كتاب الأشربة» مِن وجو آخر: عن ابن أبي ليلئ قال: كا 

بالمدائن فاستّسقئء فأتاهُ هقان بقدح فضّةء فرَماهُ به فقال: إِنّي لم أرمِه إلا أنّي هيه 
فلّم ينته» ون الس صله َك مانا عن الحرّير» والديباج» والشرب في ا القت 
والفصة وقال: «هنٌّ لهم في الدّنياء وهي لکم في الآخرة)7" . 


2 


٠ ¢‏ م أ 4 0 و 
ورّواه -ايضا- قي (كتاب اللباس» بنحوه. وقال فيه : قال رسو ل الله 


وا 
2 


i. 


س 


صااه يوس : «الذهتُ والفضة والحريرٌء والديباح؛ هي لهم في الدنياء ولكم 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلئ الأنصاري» الكوني» الفقيه» ولد في خلافة الصديق. ترجمته في: 
ال#بذيب الکمال» (۱۷/ ۳۷۲)» واسير أعلام النبلاء» (5/ 7577). 

(۲) أخرجه البخاري (0577)» ومسلم .)5١550(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۹۰) (777577). وأبو داود 
(۳۷۳۲)» والترمذي (148178)» والنسائي »)٥۳۰۱(‏ وابن ماجه (5 5١‏ 7). 

(۳) أخرجه البخاري (0777). 

.)0/87١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 0 


وقد رَواهٌ الدّارفُطني في «سُننو» 5 عَن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ قالّ: 

لت مَعْ خذيفة على دهقان. فأتانا بطعام» فطعمنا » فعا حذيفة بشراب» فأتاه بشراب 
في إناءِ من فضّةء فَأَحَدَ الإناء فضَرّبَ به وجِهّةُء فساء بالذي صَنَمَ بوه فقال: هل تدرون 
ِم صَنعتٌ هذا؟ قُلنا: لا. قال: نزلنا به في العام الماضي فأتاني بشَرابٍ فيه فأخبّرثة أن 
الي صاه فلوسا : «نهانا أن ناکل ف أنية الهب والفضة وأن قن فيهماء ولا 
نلبس الحرير ولا التّيباج فإنَّهُما للمُشر كين في الدّنياء وهّما نا في الآحَرة»(21. 

وعلَّةُ النّمَي عمًا ذْكِرَ في هذا الحَديثِ ظاهرةٌ وهي مُسْابَهةٌ الكمّاره ولِهذا قال 
لين صا لو : «فإنّها لهم في الدّنيا». 

قال الإسماعيلينٌ: «ليس المُرادُ بقَولِهِ في ا إباحة استعمالهم لاو 
المَعنى بقوله: «لَهُم) أ : هم الذين يستعملونة مُخالفة لزي ا 

قال النووئ: لش الحديث حجّة لمن 17 ا غير مُخاطبين 
بالفروع؛ لاله لم يُصرّحٌ فيه بإباحته لهم وإِنّما أخبرَ عَن الواقع في العادّق أَنّهُم هم 
ع الذَّنيا وإن كان حرامًا علیھم كما هو حرام على المسلمين». 
انه (). 

وقد ورد النهنٌ عَنِ الأكلٍ والشرب في آنيَِ لهب والفضّة في عدَّة أحاديث عَن 
الى ادليه وسَلَر. 
(۱) أخرجه الدارقطني .)٥۲۹ /٥(‏ 


(۲) حكاه ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 40). 
)۳( شرح مسلم) للنووي (5 ۱/). 


يج2 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 4015-3-1 

منها: حديث حُذيفة المتفق على صحته» وقد تقدّم ذكرة. 

وقد رَواه البخاری في «باب افتراش الحرير) بلفظ: «نهانا الى طباه 6يوس 
أن شرب في آنية الهب وة وأن نأكلَ فيهاء وعَن لبس الكرير والديباج» وان 
تحلس عليه». ورواه الدارقطني في «بابٌ الأطعمّة» من «سننه) بحو . 

ومنها: ما رَوَاهُ الدَّارقَطنيٌ أيضًا: عَن أبي بردة7؟“قال: انطلقتٌ أنا وأبي إلى 
علي بن أبي طالب وََزَيَةَعَدك فقال لَنا: إن رسو الله صََلنَعَلَهوَسلََ هى عَن آنية 
الآهب والفضّة أن يُشرب فيهاء وأن يكل فيها؛ ونهئ عن القَسي والمَيثرة» وعَن ياب 
الحريرء وخاتم الهب)". 

ومنها: ما رَواه اران في «الكبيرا: عن معاوية رولك نه أن أن الي صا تيوسام : 
١نهئ‏ ترا ی ل اب راک ونين قو ی ای کی رای کی ليد 
الور ادات ونه عَنِ المُتعة» ونه عن تشييد البناء»247. 


الد 


ا و اا عن لين دار سول الله اهيوسا : «تهئ 
عن الأكل والشرب فى آنية الذهب» والفضّة)(22. 


.)07١ /0( والدارقطني‎ »)٥۸۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أبو بردة بن أبي موسئ الأشعريء اسمه: الحارث» ويقال: عامر بن عبد الله بن قيس» ويقال: 
اسمه كنيته» تابعي فقيه من آهل الكوفة» وولي القضاء بهاء فعزله الحجاج» وولئ مكانه أخاه أبا 
بكر. ترجمته في: (تبذيب الكمال» (۳۳/ 77)» و«سير أعلام النبلاء» (0/ 0). 

.)٥۷ /١( أخرجه الدارقطني‎ )۳( 

.)٠١ 57( أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 07 7), وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )٤( 

.)37605/( وصححه الألبان في «الصحيحة»‎ »)10٩۹۸( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )٥( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ومنها: ما في «الصحيحَّين»» وغيرهما: عَن البراء بن عازب يته قال: 
«أُمَرَنا رسولٌ اللو صَأَلتَدعَيووْسَلرٌ بيع وتّهانا عَن سبع -فدّكرٌ السّبِعَ الأول ثمّ قال-: 
وتهانا ڪن خواتيم الذهب» وعَن الشرب في الفضّةء أو قال آنيّة الفضّة وعَن المياثر 
والْقِسَىٌ. وعَن لبس الحرير والديباج» والاستبرق)211. وني روايّة لمسلم: «وعَنِ 
اشرب في الفضّةء فإِنّهُ من شرب فيها في الدّنيا لم يشرب فيها في الآخر ٠٣۱»‏ . 


ت 


إذا عَلمَ هذاء فالصّحيځ مِن قول العُلماء؛ أن هي التي صاةيووسامَ على 
التّحريم إلا ماعُرفت إباحتة وقد َل هذا عَن مالك والشَّافمي» وهو قُولُ الجُمھوں 
واختاره البُخاری يَبْلشََه قال في آخر كتاب الاعتصام من (صَحيحِهِ): ١بابٌ‏ هي اح 
يوسر على التّحريم إلا ما تعرف إباحته2"7. قال الحافظ ابن حجر: «أي: 
بِدَلالَةِ السّياق» أو فَريتة الحال» أو قيام الذّليل على ذلك». انتها( ؟) . 
وقد وَرَّدَ الوعيد الشديدٌ على الأكل والشرب في آنية الها والوّعيد 
الشديد غلن الشوء كى تحريمهويز يذل علق اين الا 
ففى (الصَّحيحَين». و«الموطأ» و«مُسندي الشافعي» وأحمّد»» و«سُئن ابن 
مابه»: عن ام سلمة روج الین نورس ر کتها؛ أن رسو الله صا ووم 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۱۷٥(‏ ومسلم (11 ۰ ؟)» والترمذي (۲۸۰۹)» والنسائي (979 .)١‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۹۳٣/۳(‏ 

() انظر: «صحيح البخاري» (۱۱۲/۹). 

() انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۳۳۷). 


ج2 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 4485-3-1 
قال : «الذي بقرت في إناء الفضة إِنّما بجر جر في بطنه نار جهتم)(21. وقد رَواه اق 
داود الطيالسي في (مسنده) بتحوه27). وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل, أو یشرت 
ف آنية الفضة والّهب»". وي روايةٍ ا من ت في إناء من ذمّبء أو 
فضَّة فإنّما يُجرجر في يَطِنِه نارًا من جهتم»(). ورّواةٌ الطبراني في «الكبير» بنحوو» 
وزاد: «إلَا أن يتوت)(26. 

وفي «المُسئّدا. و«سنن ابن ماجّه»: عن عائشة هبه عن النِيَ لاورس 


قال: «من شرب في إناء ةا فكأئّما يجرجر في بطنه نار جهتّه)217. 


وروی الطبراي ٤‏ كدي :( عن ابن عباس كفك تھا قال: قال رسول الله 


N 


- و 
> مذ lil‏ ةما.2 كت 3 5 2. ا 
ورَو الدارقطني و حسنه» والطبرانن» والبيهقيٌ: عن ابن عمر روا جنھا؛ 3 
الب ا اڪ اووس قالّ: من شرت فى إناء ذهب» او أو إناءِ فيه شىء من ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (57575).» ومسلم »)۲٠٠٠(‏ ومالك (۲/ »)4۲٤‏ والشافعي في «مسنده» 
ترتيب سنجر »)١0577/١(‏ وأحمد (5/ .)7355370()70١‏ وابن ماجه (7351). 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (/175). 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۰٠٥(‏ 

.)5١56( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۸۸ /۲۳( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (7/ ۹۸) »)751١7(‏ وابن ماجه (7515)» وصححه الألباني. 

)۷( أخرجه الطبراني في «الصغير» »)73٠١ /١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)٦۹ /١(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 6*©7© 


فإنّما يُجَرجر في بطنو نار جهنّم». هذا لفظ الدّارقطنع217. 

ورو الحاكم في «مُستدركه): عن أبي هريرّة رنف عن ابي 
صان ووس قَالّ: «والذي بعثني ا إلا تنقضي هذه الدّنيا حت يقعٌ بهم 
الحسف. والس والقذف» قالّ: : ومتى ذلك يا تبي الله» بأبي أنت وأمّي ؟ قالّ: «إذا 
رأيتَ النساء قد رَكبنَ السروج» وكثرت القينات» وشهد شهادات ا وشربَ 
المُسلمون في آنية هل الشرك الذهب والفضّةء واستغنى الرَّجالٌ بالرّجالٍء والتَّساءٌ 
بالتساء؛ فاستدفروا واستعدّوا) وقال: هكذا بیَدِوِ» وستر ت 0 


ورّوئ الحاكم أيضًا: عن أبي هريرّة لعن + أن رسول الله صا ا4وس 
قالّ: امن لبس الكرير في الذنيا لم يلي في الآخرّق ومن شرب الخمر في الأنيا لم 
يشْرَبْهُ في الآخرَة ومن شرب في آنية لهب والفضّة في الدّنيا لم يَشرّب بها في الآخرة» 
ثم قالّ: «لباس أهل الجنّة. وشراب أهل الجئة» وآئية أهل الجنّة». قال الحاكمُ: 


١صَحيحٌ‏ الإسنادء ولم يخرّجاه». ووافقة الذهبئٌ في وا 


ورَوئ الطبراني في «الصغير» وأبو نعيم في «الحلية»: عن ابن عمر يعت قال: 
َال 0 الله صا علتيوسلر: «مَن لبس الحريرء TT‏ 


() أخرجه الدارقطني ».)55/١(‏ والطبراني في «الصغير» /١(‏ ۳۳۹) وضعفه الآلباني في «الإرواء» 
.)700١/1(‏ 

.)۸۳٤۹( )٤۸۳ /5( أخرجه الحاكم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الحاكم »)۷۲٠١( )٠١١ /٤(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١۸٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (5/ »)٠٠١‏ و«الصغير» (۲/ »)١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.)١١5 /6(‏ 


الانضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © تسسك SE QD‏ 
قال ابن مُفلح في «الفروع»: هذه الصِيِعَةٌ تقتّضى عند أصحابنا يد 
وقال الحافظاً أبن حجر 2 الكلام على حدیث حذيفة» وام لهه والمراء 

رضِاَلنَهُعتْهْ: في هذه الأحاديث تحریم الأكلء والشرب ٤‏ ني الذهب وا د لفضة على 

E‏ مرأة ولا يلتجق ذلك بِالحُلِيَ للنساء؛ لاله ليس مِنَ الزن 
قال القرطبئٌ وغيرٌ: «في الحَديثِ تَحريمٌُ استعمالٍ أواني الذهب» والفضَّة في 

الأكل وال رتت ويلحَقٌ بهما ما في مَعناهما مثل : التطيب» والتكخل. وسائر وجوه 

الاستعمالات» ومهبذا قال لحرا 

م 0 من - ا 2 4 ع 3 2 الات ع - 
الحتفيّة أنه قالوا: «لا يجوز الأكلء والشربُء والادّهانء والتّطيبُ في آنية الذّهبِ 
والفضَّةِء للرّجال والنساءِ للنصوص؛ ولأنَّهُ تشبه بزيٌّ المُشركين» وتتعم بتنعم 
او 

0 0 2 أ‎ 0 i 

وقال الحافظ ابن حجر أيضا: «نقل ابن المنذر الإجماعَ على تحريم الشرب في 
آنه الذهب» والفضّةٍ إلا عن مُعاويّة بن قرة أحد التَابِعِينَ» فكأنَهُ لم يَبلْغْهُ الي عن 


الشّافعِيَ في القديم» ونصّ في الجديدٍ على التحري ومن أصحابه مَن قط به عن 


.)٠١١/١( «القروع»‎ )١( 
.)7 506 /٥( ۹۷)ء وانظر: «المفهم» للقرطبي‎ /۱١( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۳۹۲۳ /۱( «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )۳( 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ KS‏ 


وهذا اللّائقٌ بو لثبوتٍ الوّعيد عليه بالنّاِ»217. 


وذَكَرَ الحافظٌ -أيضًا- أن الشَّافعِيَ نص على تحريم اتخاذ الإناء مِنَ 
الذهب أو الفضَّةء قال الحافظً: «وإذا حُرّمَ الاتخاذ فتَحريمٌ الاستعمال 
OO‏ وقال الا أيضًا: «اختلفَ ف ا الأواني دون استعمالهاء 
والأشهر المنع» وهو قول الجمهورٌ» ورخصت فيه طائفة» وهو مَبنيٌ على العلّة في 
مَنع الاستعمال». انتھ (). 

وقد ذكرٌ العلماءٌ لمنع الاستعمال عللا كثيرة ومن أقواها عِلّتان: کل واحدّة 
مِنهُما تَفيدٌ تحريمَ الاتخاذ مِن عير استعمال؛ لأن المَعنئ الذي حرم الاستعمال من 
أجله مَوجودٌ في الاتخاذ أيضًاء فكان حُكمُّة حُكمَ الاستعمال» ولأنَّ الاتَخاذٌ وسيلة 
إلى الاستعمال» والوّسائل لّها حُكمٌ المَقاصِدٍ. 

العلَُ الأولئ: السَرف والحْيلاء وكسرٌ قُلوب الفقراء. 

وهذه العلَّةُ هي المشهورةٌ عند كثير مِنَ الفقهاءِ مِنَ الحنابلة وغَيرهم. 

قال الشّيحُ أبو مُحمّد المقدسي -رحمه الله تعالى- في «المغني»: «ويّحرمٌ اتخاد 
الآنية من اذهب والفضَّةَء واستصناعها؛ أن ما حرم استعمالة حرم اتخاذه على هة 
الأيشيالة ا ورال بان و ع الوا قرا الثهوم التديف 
(۱) «فتح الباري» /٠١(‏ 45).» وانظر: «الإشراف» (۸/ ۱۹۸)» و«الأوسط» )۳۱۸/١(‏ كلاهما 

اوا 


(۲) «فتح الباري» .)٩٩ /٠١١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)48/١١(‏ 


تس نل û 6 : 5 ٠‏ كيه ل. 7 0000 2 هھ 8 ا 
- الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © E‏ 


aT N E E : 2‏ 
قلت: يعني بذلك حَديث حذيفة» وحديث أمٌّ سَلمة. قال: «ولآن علة تحريمها 
د E‏ د 2 Aa‏ د 7 EEE‏ 
ليده والخيلاء وكّسرٌ قلوب الفقراءء وهذا مَعنى يَشمَل الفريقين» وإنَّما ابي 

ع انمه و ع ا 3 2 أ 2 

للستاء التحلي للحاجَة إلى التزين للأزواج» فتختص الإباحة به دون غيره». 
0 

7 5 Ee خا‎ eT 
العلة الثانية: التشبة بالكفار كما يفيد ظاهرٌ حديث حذيفة ڪت الذي تقدّم في‎ 
کے و‎ 1 1 1 3 6 4 
أل الفصل؛ والتشبة بالكفار حرامٌ. لحديث عبد الله بن عمرو ركه قال: قال رسولٌ‎ 
و‎ ١ 2 ن ر ھت س 2 3 5 لس 5 و‎ 
الله اله عييوسأم: «ليس منا مَن تشبة بغيرنا». رواه الترمذئ. ولحديث عبد الله بن عمر‎ 


ج 


رای ناء قال : قالّ رَسول الله صا ََُْيَوِوسَله: امن تشَّبة بقوم فهو منهم). 


لهت الان ابو الماش ان ب رحا ال هة الج ال 
أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن کان ظاهره يقتَضي کفر المُتسّبه بهم گما في 
قوله: #ومن ولثم كه إن متهم € [المائدة: ١‏ انتهره .)٩(‏ 

وهذه العِلَّةُ أقوئ مِنَ الأولئ؛ لحديثِ حُذيفة المُتقدّم في أوّل المٌصلء ولِما 
توق الخال قارو قو E E e‏ موقي 
مِن زي العجم فلم دحل وقال: امن تشبّة بقوم فهو منهم»7 ". 

قال المَرّوذي في كتاب «الورّع): افر على أبي عبد الله أحمّد بن حَنبّل» وأنا 
أسمَعٌ عَن يحيئ بن سعيد٬‏ عن أبي عُبيدة قالّ: دُعِي حُذيفة وَوَإِيَْعَنْهُ إلى شَيءِ قالّ: 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة (9/ .)١17/5‏ 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤۷۸/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ " و 


ا ا E‏ 
أنه لا فرق بِينَ الاتخاذ للاستعمال» وبين الاتخاذ للَرينَةِ من عير استعمال»'. 

وقد رُوي عَن الإمام أحمّد -رحمه الله تعالئ- نحو ذلك فذّكرٌ القاضي أبو 
الحسين في «الطّبقات» في ترجمَة علي بن أبي صبح السواق» قالّ: «كنً في وَلِيمَةَ» فجاء 
أحمَدُ بن حَنبّل فتظر إلى كرسي في الدَارٍ عليه فضّة فحَرّجَ» فلَحِقَهُ صاحِبُ المَنزل 
فض يده في جهو وقالَ: زي المّجوس» زي المَجوس» وخرّج)("). 

وقالّ صَالِحٌ بن أحمّد: «كان رَجِلٌ يختَلِفٌ مع خلف المخرمي إلى عمّانء يقال 
لَهُ: أحمّد بن الحكيم العطار» فختَنَ بعص ولدِو؛ فدّعا يحيئ» وأبا خيثمة» وجماعَة 
من أصحاب الحَديثِ» وطلبَ أبي أن يحضرّء فمضواء ومضى أبيء وأنا معَةُ فلمًا 
دحل أجلِس في بيتِ» ومعَهُ جماعة من أصحاب الحديثِ ممَّن كان يَخْتَلِفُ معه إلى 
عمّانَء فكان فيهم رَجِلٌ يُكنى بأبي بكر يُعرَفٌ بالأحوّلء فقالّ لَهُ: يا أبا عبد الله» هّنا 
آنيّة الفضّة. فَالتَمَتَ فإذا كٌرسيء فقام وخرّجَ وتَبِعَهُ مَن كان في البَّتِ. 

وسال من كان في الدّارٍ عن روجهء فأخبروا فتَبعَهُ مِنَهُم جماعةٌ» وأُخبرٌ الرّجُلَ 
فْحَرّجَ فلح أبي» فحلّف لَه أنَهُ ما علم بذلك ولا أَمَرَ بوه وجاء يطلب إليه» فأبئ» 
وجاءً الرَّجلٌ عمّانء فال لَهُ الرّجلٌ: يا أبا عثمان» اطلْبْ إلى أبي عبد الله يَرجعء فكلّمَةُ 


(۱) «الورع» ( ص۰۱۸۹ ۱۹۰). 
(۲) «طبقات الحنابلة» /١(‏ 5 77). 


نت نكرل - : 2006 5 5 کہ“ م مخ اة ااه : 
وك الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين جه SEA‏ 
عفان» فأب أن يَرجِعَ» ونرّلَ بالرّجْل أمرٌ عظيم». رواه أبو نعيم في «الحلية»217. 
وقالّ أحمَّدٌ -رحمه الله تعال- في روايّة صالح: «إذا كان في الذَعوَة مُسكرء أو 
شَيِءٍ من مُنكر آنية المَجُوس الذهبء والفضةء أو ستر الجُدران بالثياب؛ خرّجَ ولّم 
e‏ مي . 2 7 5 ب ITE‏ أ 7 0 
وقالٌ المرُوذئ: «قلت لأبى عبد الله: فالرَجْل يدعي فيّرى مكحلَة رأشها 
20 50000" ر و ول ا ا 
مُفصّض؟ قال: هذا يُستعمّل» وكل ما استعمل» فاخرّج من إِنّما رخص في الضبةء أو 
تَحوها»” .١'‏ 
٠.‏ _- 28 3 ع م 1 e‏ ر ا 
وهده الرواية عن الإمام احمد در حمه الله تعالوال- دید أن کل ما صلح 
ل ا م ال ب 2 
للاستعمال من انيةء والة» وغيرهما؛ فاتخاذه مِنَ الذهب والفضة لا يجوز» وينكرٌ 
م و 2 رك 0 0 E‏ 0 سه م 7 
علئ مُتخذه» ولا تجاب دَعوَته» ومّن لم يَعلم به إلا بعد ما دخل دار متخذه فإنَهُ 
. 1 : خا ا 0 اه yT‏ 5 
يَخرج» ولا يطعم» ويسسى من ذلك خاتم الفضة» و عه السيف منهاء وحلية 
المنطقة» ونحو ذلك مما رخص فيه. 
وقال المرّوذي أيضًا: «قلت 52 عبد الله: دخلت على رَجل فأتى بمكحلة 
رَأسها مُفصّض فقطعتهاء فأعجَبّهُ ذلك فتبسّم وأنكّرٌ على صاحبها». وقالٌ أيضًا: 
«قِيلَ لأبى عبد الله: إن رجلا دعا قومًا فجىء بطشت فضَّةء أو إبريق فكسرء فأعجَبّ 
لے و 5 ل الى ما« سا سس ۹ ٤ r f‏ 
أبا عبد الله كسرُهة» قلت لأبي عبد الله: فإن وَقعَ إلى إبريق لأبيعة» ترئ أن أكسرة أو 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)١185‏ 


(۲) «مسائل أحمد» رواية ابنه صالح (۳/ 505 7). 
() «الورع» للإمام أحمد (ص55١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ كد 


أبيدة ا ا و افا تشالت أناغية الله عن ابرق فضّة يُباع؟ 
قالّ: لا حي يُكسر70"). 

ال ل رسكم لقعا لز وو ا ماه قاذ قي 
لها ولا حُرمّةء وأيضًا فتعطيل هذه الهَيئة مَطلوب» فهو بدَّلِكِ مُحسِنء وما على 
ال وا 

وعلى هذه الرّواياتٍ عن الإمام أحمّد -رحمه الله تعالى- يَخرج الحكم في 
الصناديق» والسّاعاتِ» والأقلام المتّخذة مِنَ الذّهبء أو الفضّة؛ وفيما سوئ ذلك مِنَ 
الأواني» والآلاتِ المنّخذة مِنهّما فكل ما صلّحَ مِن ذلك للاستعمال لم يَجُر اتخاذه لا 
للذّكور ولا للإناث؛ ويُكسّر إذا أمكن کسره» ویُنکر علئ متّخذهء ولا تجاب دعوته. 

ودي من ذلك الشاعات وحن السا إذا كر يتخلين وير . 

والعلَّةُ في المُنع من اتَّخَاذ ما ذُكِر: هي مُشابهة الكمّار» كما علّل بذلك حُذيفة 
عن فيما رَواءُ المرُوذيٌ» والخَلَالُ عنهُ وتقدَّم ذكرُةٌ؛ وكما علّل بذلك الإمامُ 
أحمّد -رحمه الله تعالئ- فيما تقدّم ذكرٌه في روايّة السواق» وروايّة صالح؛ وروي عن 
السّافعي» وغيره أَنَّهُم علّلوا بذلك في أواني الذهب والفضّة. 


وقال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية -رحمه الله تال -: «(كان الجلماء 


.)١6١ص( «الورع» للإمام أحمد‎ )١( 
«الورع» للإمام أحمد (ص*۷).‎ )۲( 
«الطرق الحكمية» (ص”5177).‎ )۳( 


وج الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 0" ه ه 60 
يَجِعَلونَ اتخاذ الحَرير» وأواني الذّهب والفضّة تشْبهًا بالكمار210» ثم ذكَرَ بعص ما 
ذكرتة عن ُذيفة وأحمّده والأصل في ذلك ما تقدّم مين حديثِ حُذيفة يعن قال: 
قال رسولٌ الله صَِ!آلتَءَتَووسَ: «الذّهبء والفضة والحَريرٌء والديباج هي لَهُم ني 
الذنياء ولکم 6 الآخرّة)». 

دأناة هلالد الصَّحِيحُ أن مَنِ استعمَل ما لا يجوز لَهُ استعماله مِنَ 
الذّهبء أ لتم اق اذ ذلك عنده؛ فقد تشه بأعداء الله تعالیٰ» ومن تشبّه بقوم 
1 و 
فهو مِنهُم. 

وَأمًا د حم اكور بواتم لَب فقد ور لتُصريحُ بتحريمو في عد أحاويث. 
ورد لهي عنه في أحاديث أتر؛ والنَِّئ يقتضي النَّحرِيمَ» كما تقدَّم تقريرٌ ذلك قريب 
وورّد -أيضًا- ا[ فہه» والكراهة السّديدة له وهجر ا والإنكار عليه؛ 
وذلك يقتضي التحريم أيضَاء فنا الأحاديث المصرّحة بتحريمه: 


HE eu»‏ ع 7 كو 0 6< ت 
فالأ ول متها عن أن :موسية ا أن رسول الام َهَعَليَوِوَسَلمَ قال: «أجل 


الذهبٌ. والحريرٌ لإناثِ أمّتي؛ وحُرّم على ذكورها». رَواه الإمامٌ أحمّدء وأبو داود 


الطيالسي› والترمذيٰ» والنّسائيٌ 2 عُ» وقال الترمذئ: («(هذا خف خسن صح 


.)١١١۱/١( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
»)۱۷۲١( والترمذي‎ ».)501//١( وأبو داود الطيالسي‎ .)١9070( )۳۹۲ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 
والنسائي )€۸ 61(« ر صححه الألباني.‎ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ' مهي 


الحديث الثاني : عن علي بن أبي طالب روو ةكته؛ أن نبي الله صَإْلتَهعَلنَهِوسَمَ أخذ 
حَريرًا فجَعلَهُ في يمينه a‏ «إنّ هذين حَرامٌ َل 
ا 8 م ا 3 3 
ذكور آمّتي». رَواه الإمام أحمّد» وأهل «الستّن» إلا التريذي» وصححة ابن حبّان. 


وزاد ابن ماجه في روايته: «حل لإناثهم)217. 


الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو وََانَدَعَنْها کچ ها قالّ: رل الله 


ص ساو 


SEE‏ امل ير ربدي aga‏ «إِنَّ هذين 
مُحرَّمٌ علئ دُكور أَمّتي جل لإناثهم) . رواةُ أبو داود الطيالسي» وابنٌ ماجه("2. 
الحديث الرّابع: عن غمر نة قالّ: خرّجٌ علينا رسول الله صا ووس 
وني يديه م E‏ مب ال تر م رد فقال: «هذان حرامٌ عَلى 
الذُكور ين امي حَلالٌ للإناث». رواة الطّبراني"). 


الحديث الخامس: عن مُسلمة بن مكلك قال لعقبة ؛ بن عامر روا ڪته: : قم 


ر و 


فحدّث بما سَمعتَ 0 رسو الله صَإََلََلِتَهوسَلٌ فقالٌ: a a‏ «الذهتُ 
والحريرٌ حرام علئ دُكور متي حِلّ لإنائهم) رَواهُ الإمامٌ أحمّد(؟». 


)١(‏ أخرجه أحمد »)4۳٥( )١١5/١(‏ وأبو داود (/5051). والنسائي »)25١55(‏ وابن ماجه 
(7096)»؛ وصححه ابن حبان (5 47 0)» والألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي /٤(‏ ۱۲)» وابن ماجه »)١۹۷(‏ وصححه الألباني لغيره. 

)۳( أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ ۲۸۲). 

() أخرجه البيهقي (۳/ .)٥۹٠۸( )۲۷١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٠٠٠/٤(‏ ولم 


تون - 0 م :5 م ه 12 ٠.‏ 7 م هھ 5 7 
: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © 62 


0 


الحديث السَّادس: 0 u‏ بن أرقم وَوََنََعَنة؛ أن رَسولَ الله اهيوسا 
قالّ: «الذهبُ» والحريد ج لإناث متي حرا عَلىيْ کرم رَواه الإمامٌ أحمّد. 
اا 0F.‏ 

الحديث السّابع: عَن واثلة بن الأسقع وَوَيَهعنَة؛ أن رَسولَ الله اووس 


الَ: «الذَّهبُ» والحريرٌ جل لإناثِ أُمّتي وحَرامٌ عل م روا الا 
وا أن الأحاديث ف نمي الرجال عن ن التختم بالذَّمب: 


٠ چ - 5 1 أذ ول 3 -” و‎ ٠ 
فالآول منها: عن البراء بن عازب وََلنَدَعَنْهَا قال: «نهانا رَسول اللو‎ 


200 و E‏ ت 8 4 597 ت 0 5 a‏ ت و 
صَؤإِللْهعَلِهِوْسَامَ عن سّبع: نه عن خاتم الذهب» أو قال: حلقة الذهب». الحديث 


١ 
3 
34 
8 
ا‎ 
3 
5 


8 0 ی 9 ے 
الحديث الثاني: عن أبي هريرة نة عن النيد 
ختم الذهب». متفر مسف عليه( ). 


2 


الحَدِيثُ الثالث: عَن علي بن أبي طالب وَزيَةعَنَ؛ أن رسو الله صبَآنَعَدوسٌَ: 
ووو وا 


:.)١185704( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)١٠٠٠١( )۲٠١ /6( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
ولم أقف عليه عند أحمد من حديث زيد بن ثابت» وإنما رواه من حديث أبي موسئ رنه‎ 
.)١19 0980) /( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۹۷). 

(۳) خر جه البخاري »)٥۸٦۳(‏ ومسلم .)3٠١757(‏ 

.)۲۰۸۹( خر جه البخاري (08715)؛ ومسلم‎ )٤( 


.- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ و 


أ 4 033 - ا سے ج وس 0 
الحديث الرّابع: عَن عمران بن حصين َه قال: «تهئ رَسول 
ةيسار عَن التختم بالذّهب». رَواه الترمذى» والتّسائنُ» وقال الترمذئ: 


كدي حسن ا 


ره يسن ساد ول ١‏ 


الحديث الخامس: عن ابن عمر رصعت قالّ: «تهى رَسولٌ الله صال علدو 


عن خاتم الذّهب» واه ابن ماجه (, 


الحديث السّادس: عن حذيفة IS‏ قالّ: 02 رول الله و صاانة اووس 
عن لسن لكين ودعت وقال: هو لَهُم في الدنياء ولّنا في الآخرّة». رَواه ابن 
ماح( 4 وهو في «الصَّحَيحَين» لكِن بعير هذا 0 


الحديث السَّابع: عن المقدام بن معدي كرب يعن قالّ: «نهئ 

)١(‏ أخرجه مالك /١(‏ ٠۸)ء‏ وأحمد »)۷٠١( )۹۲ /١(‏ وأبو داود الطيالسي »23١١/١(‏ ومسلم 
(۲۰۷۸)» وأبو داود ٤٤(‏ ۰ والترمذي (35515). والنسائي (57 ».2٠١‏ وابن ماجه .)۳٣۰۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۷۳۸)» والنسائي »)٥۱۸۷(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (7775477)؛ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (7540)؛ وصححه الألباني. 

)٥(‏ المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بن سيار عبد الله الكندي» أبو كريمة» 
وقيل: أبو يحيئ» وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صَزَلنَهءَلتَهِوَسَدَرَ من كنده. يعد في 
أهل الشام» ومات بها سنة سبع وثمانين» وهو ابن إحدئ وتسعين سنة. ترجمته في: «أسد 
الغابة» (0/ 5 5 ۲)» و«الإصابة» (۷/ ۳۷۸). 


نیرو 1 290 0 ellê aca “u AKS‏ 15 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين ® ® 0 CB‏ 


۴ 
ام 


رسو ل اللو صَزَنعنَهوسلرَ عن الحرير» والذّهبء ومياثر النمور». رواهٌ النسائن بهذا 
اللّفظ7١2»‏ ورواهُ أبو داود مُطْوَّلَاء وفيه قِصَّة وعندهُ أن المقدام قال لمعاوية بن أبي 
سفيان وَعَيَعَئها: أنشدلك باش هل تَعلّم أن رَسِولٌ الله صوصل هى عَن لبس 
الذَّهب؟ قالّ: «نعه2)270. 


جَمَعْ قرا من أصحاب رَسول الله صاه ووس ٤‏ الكعبق فقال: أنشدكم بالل هل 
2 2 ل ر نو 7 2 - 2 ع )ا ع 

نه رسول الله صإإللَهَعَلِتَدِوَسَلمَ عن لبوس الذهب؟» قالوا: (نعم)» قال: «وأنا أشهد». 
روا النسائك 47). 


له 


7 عو ي 5 ا ا 4 0 ر وى رس ت 
الحديث التاسع: عن عائِشة رمتا قالت: «نه رَسول الله صَإْنَهعَلتوَسَلََ عن 


لبس الحرير» والذهب». رَواه الإمام أحمّد» وأبو نعيم في «الحلية» ين اا 


3 ت مھ ا سام او ےد ۶ 24 0 س 23 2 5 
الحديث العاشر: عن مُعاوية ركعت أن رَسول اللو صلا يوسر «تهى عَن 


e 


م لوس َ 500 1 أ ت 
الشرتياق آنية الذغنب4 والفطة»:وتهرا عن لسن الذهب: والكريرة ووا الطرراى 0 


)١(‏ أخرجه النسائي (5 475)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۱۳١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) حمان بن خالد الهنائي» شيخ بصري» ويقال: أبو حمان» ويقال: حمران» أخو أبي شيخ . 
ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ۱۲۹)». و«تهذیب الكمال» (۷/ ۲۹۸). 

(5) أخرجه النسائي .»)0١55(‏ وصححه الألباني. 

(0) أخرجه أحمد )5١8/5(‏ (709407). ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)77١‏ 

(7) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 59 ”27 وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٠١ ٤۲(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مهوي 


ره 


س 2 سيو 


الحديث الحادي عشر: عنه رَواللَُعَنَة؛ ؛ أن ر سول الله و صااه OA‏ «تهىٰ عن 


النوح» والشعرء والتصاوير. وجلودٍ السباع» والتبرّح» والغناء. والذّهبِء 5 
والحرير». رَواه الإمام أحمّد» اا في «تاریخه» بأسانيدَ 0 


الحديث الثاني عَشر: عا قال اصن صَبتَ خاتمًا مِن هب في تعض 


مت ا و سم 


اا فَأَتَيتٌ عبد الله - يعني . : ابن مسعود رلته -» فأخذه فو ضعه بين 


ر 


لحييه» فمضَّعَهُ وقال: رول الله ص اوسا أن يِتَحنَّمَ بخاقم الذّهبء أو قالّ: 
بحلقَةِ الّهب» رَواةٌ الإمامٌ أحمّد7"). 


وروا أبو داود الطيالسي في «مُسِبَدِ) مُخْتَصراء ولفظه أن النبي َللَهعَليَهوَسَلَرٌ ١نَها‏ 
عَن خاتم الذهب» أو حلقة الأهب» ٠ء‏ ويس فيه ذكر الخاتم الذي وجدَهُ أبو الكنود. 


رض وب د 


2 و ت ۶ ١‏ ص ع 0 ١‏ 

الحديث الثالث عشر: عن عبد الله بن عمرو روات ؛ ان رَسول الله 

ندعل ووَسَله: «ته عن خاتم الذهب» وعن خاتم الحديد». رَواه الطبراني في 
«الأوسط»»ء وقالَّ الهيثمن: ال 00 


(۱) أخرجه أحمد )20١١/5(‏ (۱۹۷۷)» والبخاري في «تاريخ الكبير» (۷/ »)۲۳٤‏ وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» (57/75). 

(۲) أبو الكنود الأزدي» الكوفي» اختلف في اسمه» مشهور بكنيته. ترجمته في: «التاريخ الكبير) 
للبخاري (0/ .)١36٠١‏ و«تهذيب الكمال» /۳٤(‏ ۲۲۹). 

(۳) أخرجه أحمد .)38٠05()50١/١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي .)٠٤ /١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (۲/ ١١۳)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» »)١757(‏ وانظر: 
«(مجمع الزوائد» (5/ .)١55‏ 
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وأمًا الأحاديث فق التَغليظ ٤‏ التختم بالذهب» وكراهته. وهَجر اة 
فالأوّل: منها عن ابن عباس لَه )؛ أن رَسول الله صا BE LE‏ 

ِن ذهب في َل رَجُل» فنرّعَهُ فطرَحَه قال «يعمد أحدكم إلى :. جَمرَةٍ ِن نار فيَجعلّها 

في يوا فقيل للرّجل بعدَ ما ذهب لني صَإَنه هيوسا : خد خاتمَك انتَفِعْ ب قالّ: لا 

وان الآ اده أ انايو قل عر عه Oa‏ 
الحديث الثاني: عَن ابن عمر وَعَيِةِعَن؛ أن رسو الله يوسا اصطُنّمَ 

ا رفو كان عي فصَّهُ في باطِن كمه إذا لَبسَه ذ فصتَحَ التَاس» ثم إِنَّهُ جل 

على المنبر فَرَعَه» فقال: «إني كنت ألبسّ هذا الخاتمَ واجعَل فصَّهُ مِنَ داخل»» فرمیٰ 

به ثم ل «والتّى لد اله أبدًا» فت الاس خواتیمهم. ا مالك وحمت 

N‏ زرو 


وي روايَةٍ لسا كان وسيل الور لنمكوره انس انها رن :دكن قل 


» فلمًا رآه أصحابة فشت خواتيم اهت TD TE‏ 


16 
تون 


الحديث الثّالث: عن البراء بن عازب رت يَلَندعنعا؛ أن رجلا كان جالِسًا عند الي 


صا ا4وس وعليه خاتم مِن ذَهَّبء وفي َد رَسولٍ الله صَؤَللَه ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۹۰). 

(۲) أخرجه مالك (9777/7). وأحمد )5١/0(‏ (2)0559. والبخاري :.)110١(‏ ومسلم 
(۲۰۹۱)» وأبو داود ».)57١(‏ والترمذي (21751» والنسائي .)01١75(‏ 

(۳) أخرجه النسائي (07117)» وقال الألباني: (ضعيف الإسناد». 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ و 


جَريدَة فضَرب ها ال وسل إصبَعَه فقا الرّجل: ما لي يا رَسول الله؟ 
قالّ: «ألا تطرح هذا الذي في إصبعك؟». فأخدَهُ الرّجل فرَمئ به فرَآه التي 
صَألنَهعَيَهوَسَلَ بعد ذلك. فقالٌ: «ما قعل الخاتم؟» قال: رَميت بهء قال: «ما بهذا 
01 مرك إِنَّما أمرتكٌ أن تبيعه وتستعين يشمنه). رواه النّسائيُ» وقالّ: «هذا دوك 


منكة) . قَلتٌ: وني إسناده رَجل مهم (, 


الحديث الرَابع : : عن اش تعلبة الخشنى 712 أن الي صااهُ دووس 
N E e‏ ا 
صََلَعََيِوسَلرٌ ألقا قالّ: «ما أرانا إلا قد أوجَعناك وأغرّمناكَ». رَوَاهُ التسائة (". 


وني رَواية لَه عَن أبي إدريس الخو لاني ٤‏ مُرسلا؛ أن التي اهيوسا رَأى 
في بد رَجُل خاتمًا ِن دَهَّب» فضَرَبَ إصبعَهُ بقضيب كان مع حتی رَمئ به2*1. 


الحديث الخامس: عن عبد الله بن مسعود الله َتَمُعَنَهُ قال: «كان 00-6 الله 
صَبَأَلدَهْعَلِتَهِوسَلَرَ يكرّه عَشْرَ خلال؛ وذَكرَ منها: لخنم باللّهب). رَواه الإمام أحمّد. 


١)أخرجه‏ النسائي .»)٥۱۸۹(‏ وقال الآلباني: «(ضعيف الإسناد). 

(۲) أبو ثعلبة الخشني» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرّاك ولم يختلفوا في صحبته» ولا في 
نسبته إلى خشین» وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان.ترجمته في: «أسد الغابة) 
(5/ ۳ )» و«الإصابة» (۷/ .)6٠١‏ 

(۳) أخرجه النسائي ,)0١95(‏ وصححه الألباني. 

(5) أبو إدريس الخولاني» العوذي» ويقال: العيذي -أيضًا-» كان من علماء أهل الشام» وعبادهم. 
وقرائهم. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ۸۳)ء و(تهذيب الكمال» .)894/١5(‏ 

.)61١91١( أخرجه النسائي‎ )٥( 


تكله , 5 . 6 ه كيه ل. لاه 2 ااه 8 و 
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وأبو داود الطيالسي» وأبو داود السجستاني» والنسائيئٌ» والحاكم وقال: «(صحيح 
الإسنادء ولم يخر جاة»» ووافقّة الذهبق في «تلخيصه217. 


الحديث السّادس: عن أبي ذر يڪت قال: جاءَ أعرابيٌ إلى التي 
بََلنَهْءَلتَهِوَسَلَرَ فقالّ: يا رسول اللى أكلتنا لض » فقا النبيٌ اوور «آنا لغيرٍ 
الضبعٍ أخوّفْ علَيكم مِنَ الضيع إذا 0 صُيِّتْ عليكم الدُنياء فيا لَيتَ أَمّتي لا يَلبسُونَ 


اللهب). رَواه أبو داود الطيالسي في «مُسِنَدِه)» عَن شُعبة» عن يزيد , فق اف زياد» عن 
: و( 5 
لي ا ا روا4 ڪنه لاد 


ورّواه الإمامٌ أحمّدء عن وكيع. عن سفيان» عن يزيد ن أبى ریاف عن رید این 


ع 


وهب» عن أبى در ES‏ فذ کر ه بحو( ٤‏ ورَادَ: «فقَلتٌ لزيد بن وهب. ما 
الصّبِعْ؟ قالّ: السّنَة؛. قال ابن الأثير: «الضبع: السَّنّة المُجدبّة» وهي في الأصل: 
الوا الوه وال ن كد عن ا ی 


۳ 4 م 5 2 و ص ع 2 ص 0 
الحديث السّابع: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده روأيعنة؛ أن النبيّ 


سے 


الل ا4وس راك عل بعض أصحابه خاتما من دذهب» فأعرّض عنة فألقاف واتخذ 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ۳۸۰) (370605). وأبو داود الطيالسي ,)71١17/١(‏ وأبو داود »)٤۲۲۲(‏ 
والنسائي (0508). والحاكم »)۷٤۱۸( )75١77/5(‏ وقال الألباني: «منكر». 

(۲) زيد بن وهب الجهني» أبو سليمان الكوفي. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ »)٤٠١‏ 
و«تبذيب الكمال» .)١١١ /٠١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود الطيالسي »)708/١(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (5 10 5). 

.)5 ١5 5( أخرجه أحمد (178/5) (۸۷١٠۲)ء وضعفه الآلباني في «الضعيفة»‎ )٤( 

(6) «النهاية» (۳/ ۷۳). 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ پر 
خاتمًا مِن حَديد؛ فقالٌ: «هذا شر هذا حلي أهل التار»» فألقاة» فاتخلٌ خاتمًا ِن 
ورق» فسَكّت عنة. رَواهُ الإمامُ أحمّد, والبُخاريٌ في «الأدب المُفرد»(). 


الحديث الثامن: عن أبي سَعيد الخدري ر نة قال : فى N‏ 
إلى التي راه ورمام فسلّم» فلم رد علَيه» وكان في يده خاتم ِن ذَهَبء وعلّيه جب 
خرير» فألقاهماء ثم سلّم فر الگا ثم قالّ: يا رَسولٌ الله! تيمك آنا فأعرّضت 
عني قالّ: 4 كان في يدل حمر من نار». وواه اللتشارى ٤‏ «الأدب المفرد»» 
والنّسائيٌ غ في «سئنه2720. 


0 التاسع: عَن أبي أمامة نة أن رسو اللو صَيْلََعيوسٌَ قال: 
ف کا ی ا وا الاجر و ولق ر ولا ووا ا ن 
والحاكم في «مُستدركه» وقال: «صَحيحٌ الإسناد. ولم يُخرّجاه)» ووافَقَةٌ الذهبئٌ في 
م 


> و 


صا اووس أَنَّهُ قال : EOE‏ باو لله عليه 
ذهب الحنّة) . رواه الإمامٌ أحمّد Or‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١77/7(‏ (5018). والبخاري في «الأدب المفرد» (ص7”07)) وحسنه 
الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص27"07). والنسائي (0707): وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد )۲٦۱/٥(‏ (۲۲۳۰۲)» والحاكم )٠0037/5(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)۳٣۳۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)5005()١57/7(‏ وصحح إسناده الألباني في «آداب الزفاف» (ص۲۲۲). 
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فهذه ثلاثونَ حَديثًا في مَنع الذكور مِن لبس الذهب» وسواء في ذلك الكبير مِنهّم 


7 و 0 ار ص م 0 2“ ت و 
والصغير لعموم قول النبت صَإْلَتَُعَلَنهوَسَم: «أجل الذهب. والحريرٌ لإناثِ أمّتى؛ 


۶ 3 ها )(۱) 
وحرم عل ذكور . 
قال مالك -رحمه الله تعالیل - في «المُوَطَا»: (أناأكرة اتلس N‏ 
الذّهب؛ لأنّهُ بلعّني أن رَسول الله صَرَلتعيووَسَلَ هئ عَن تختم الذّهبء فأنا أكرّمُهُ 
للرّجال؛ الكبير مِنهُم والصّغير7"©. 
وقال التووي 0 اليا أ e‏ عا إباحة 2 الذهت 
عمرو بن حزم؛ ا أباحة» عو عضن أنه د ا التَلان باطلانٍ» 
ا محجوج مبذه الأحاديث التي ذَكرّها مسلم. مع إجماع من قبِلَهُ عل ری 
0 ا هه ال 2 2 
له مع قوله صَآلتعيدوَسَلَهَ في الذهب» والحرير: إن هذين ڪرام على ذكور متي 
حل لإناثها». قال أصحاينا: وَيَحْرُمُ سَنَّ الخاتم إذا كان ذَهبّاء وإن كان باقيه فضصة» 


وكذا لو موّه خاتم الفضّة بالذّهبٍ فهو حرام انتھیٰ كلام التوويٌ7). 


$ 


طاع 


0 


فإن قيلّ: إِنّهُ قد رُوي عَن جماعة مِنَ الصحابة كته أتهُم لبسُوا خواتم 


الذهب» وذلك مما ندل على الحوازء فالحوات من وجهين: 


أحدهما: ما قَالَهُ ابن القيّم -رحمه الله تعالى-: (إِنَهُ إن ص عنهم فلعلة لم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲( «موطأ مالك» (۲/ ۹1۲). 


(۳) «شرح مسلم» للنووي .)٦٥ /١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج ' حورم 


sS: <4 . 1‏ 0 : 0 1۳ 
يبلغهم النهي» وهم في ذلك كمّن رَخص في لبس الحرير مِنَ السّلف. وقد صححت 
السنة بتحريمه على الرّجال» وإباحته للتساء». انته .)١7‏ 


«َ 3 


الثان ,: أن تحريمَ الذّهب عَلئْ الذّكورٍ ثابت عَن ال صلا وس فزخ دة 
a a‏ دلە وس جز العدول عَنهُ إلى غيره؛ لاله 


لا قول لأحدٍ مع رسول الله صرا ووس قال مُجاهد: «ليس أحدٌ بعد التي 


ص موسي إلا يوذ من قَولِهِ ويُترك إلا التي انيوس . رواة البخارى في 


(جزء رفع اليّدين»» بإسناد صح( 


١ 


وقال سالِم بن عبد الله بن عمر ووِدَنََعَد: «ستة رَسولِ الله ماليو وسار أحق 
(۳( 


ر 


تتبع). . رواه البخاری ٤‏ (اجزء _ اليَدين». بإسناد ذِ صحيح 


وقال الأوزاعيٌ: أك عفر ين فيك العزير؟ ۽ أو لا لا راي لأحد ر في سنة سنها 
رَسولٌ الله صا يوسر . رواة الدارمق في «سّدَيِه) بإسنادٍ جير( 


حح 
حم 


ورَواه محمد بن نصر المَّروّزي في كتاب «السَّنَة) من طريق إسماعيل ابن 


غا عدر ذا و مرق غنيك اب سار السو لقا ا وعمرو بن 


.)۱۸۷ /۱١( «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (ص١١٠٠).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (ص57١).‏ 

.)٤١۱/۱( أخرجه الدارمي‎ )٤( 

)٥(‏ بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» الشامي» الحمصي» كان من حرس عمر بن عبد العزيز. 
ترجمته في: «التار يخ الكبير» للبخاري (۲/ ۷۸)»ء و«تهذيب الكمال» (5/ .)١١١۳‏ 


220 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين da EOC‏ 


ت 


مهاجر"؛ أن عُمر بن عبد العزيز كَتَبَ إلئ التاس: «أنَّهُ لا رَأي لأحدٍ مح سنَة ستها 


سول الله ص وسل( . 


وقدَ قال الله تعالئ: وما کان لمرن ولا مؤْمَةٍ ذا َصَى آنه ورسوله: آم أن ين 


هم رة م من امهم 2000 e‏ لامييا )€ [الأحزاب: Y1:‏ 


ردو سالا دعرو 5 00007 


وتال مال وما م السك ل ل د ار ل دل 
سَدِيكُ الْعِقَابِ 0 [الحشر: ۷]» قال تعالل: #فلحَدَ 6 ر لذ افون عن ایوہ ن 


و2 


عر مرح ,> £ > 6۶ 
ضيبم فِنَنَةَ أو بهم عَذَابُ ب اليم © [النور: ۳ فكل قول» أو عل خالفَ 
N TT E‏ 
لأحدٍ أن يعمل به» وهذا أمرٌ مُجِمَعْ عليه 

قال ا الا خد ها انق ااا كلق أن قن 


اشكانت له ل الله ص هوس ر COE TIES‏ 
2 سنه رسول 3 9 خودت 


إذا علي هذا؛ فمثل فمثل الخ بالڏهب ما فشا في زمانتا مِنَّ التَحلّى بساعاتِ 


)١(‏ سوادة بن زياد البرحي» الحمصي. ترجمته في: «الإكمال» لابن ماكولا »)57١ /١(‏ و«توضيح 
المشتبه») /1١(‏ 77 5). 

00( عمرو بن مهاجر بن أبي مسلم» واسمه دينار» الأنصاري» أبو عبيد الدمشقي» أخو محمد بن 
مهاجر مولئ أسماء بنت يزيد الأنصاري الدمشقي» وكان على شرطة عمر بن عبد العزيز. 
ترجمته في: «التارر يخ الكبير» للبخاري (7/ ۳۷۳)» و«تبذيب الكمال» (۲۲/ .)٠٠١۲‏ 

(۳) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (ص١").‏ 

() «إعلام الموقعين» .)١/١(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ح/ ١‏ حوره 


الدع اونا فود خلا مِنه» أو كان مَمَوَهَا به» فيَحرم ذلك عَلئ الذكور 9 
بالذڏهب» َل التحلي بساعات ال هين أولئ بالتحريم ٤‏ الذكور 2 3 
بالذَهبِ؛ أن لاسّها من الرّجالٍ قد جمع بين أمرّين محر مين : 

اا ما اند كوو الت واا 


ت 6 3g‏ 9 5 ا ص يي ٍِ 
والثاني: الشبهبالنساء 2 ا الاساور. والتسيه بالسناء حرام. 


م 


وباجتماع هذين المُحَرّمَينِ يكون تحریم ساعات الاھ ع الذكور أغلظ 
من تحريم خواتم القت ب عليهم» والله نه أعلّم. وحکم ساعاتِ الفضّة في حى الذكور 


3 


كحكم ساعات الذ هبء أو قريب منة؛ لما في تحليهم بهن مِنَ تشه بالنّساءِ. 


وأيضّاء فإنَهُ إِنّما 5 للرّجالٍ مِنَ الفضَّةٍ الخاتم» وقبعة السّيف» وجلية 
المنطقة» وتحو ذلك مما رُويّ عن الت صلا لنَعََيَهوَسَلَُ وععن أصحابه -رضوان الله 
عليهم أجمّعين- ألم ترّخَصُوا فيو وما سوئ ذلك فهو باق عَلئ المنع» لقَولٍ الي 
صااه ەا : من عَملَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدُ). رواه الإمامٌ أحمّد ومسل 
والبُخاري تعليقا مَجزومًا به من حديث عائضّة اعتي(٠.‏ 


وقد رَّعمَ بعض الناس أَنَّهُ يجوز للرّجالٍ التوسع في لبس الفضّة؛ يعني مِن عير 
اقتصار عَلى ما روي عن النْبِيّ ميم وعَن أصحابه -رضوان الله عليهم 
أجمَعين- نه بسو وأنسدل بقول ال صل اووس : «ولكن علَيكم بالفضَة 


(۱) أخرجه أحمد :.)70117/1()١57/7(‏ ومسلم (۱۷۱۸)» والبخاري معلقًا .)1٠١1//9(‏ 


نبي الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين مه re)‏ 


فالعبوا بها) . رواةٌ الإمامٌ أحمّدء وأبوداود من حديث أبي هريرة وَوَدَدُعتهُ(١).‏ 


ولى ار .هذا القاكل أل ايت لكل آل الا ج اه و له أ 
الرّخصّة في التَحلّي بالفضّةٍ إِنّما أَريدَ بها النّساءٌ خاصّة. ولمّظ الحديثِ عند أبي داود: 
عَن أبي هُريرة راڪنف أن رسو الله صبَآلنعلَووَسلَرَ قال: «من أحبٌّ أن يُحَلّقَ حبيبة 
مرو ع سبي ا يدي 
4 يطَوقَهُ طَوقًا ِن هب ومن أحبٌّ أن يسور حبيبَُ سوارًا من نار فلب وره بسوار من 
دذهبء ولكِن علَيكُم بالفضّة فالعبوا بها»". فشدَّدَ على الرّجالٍ في تحليّة نسائهم 
ب 

ويدّل على أن الرّخصة في حديثِ أبي هريرة ڪه نه إنّما هي للنساء ون 
التنجا نب كويت ا عب ريف ١‏ يوَلتَدُعَنَهُ وعنهاء قالّت: ع ا د4وس 
فقال: «يا مَعشَرٌ التّساءِء أمَا لكّنَّ في الفضّةٍ ما تحلَّينَ به أما إِنَّهُ ليس مِنكُنّ امرأةٌ تحلّت 
ذهبا تظهره إلا عُذبَت به». رواةٌ الإمامُ أحمّدء وأبو داود» والنّسائك27). 

ويَدّل على ذلك -أيضًا- حَديث أبي هريرة عة قال : كُنتُ قاعدًا عند 
الي يانه وس فأتتة ارا فقالت: يا ا الى سوارين من ذهب؛ قال : 


0 E 0 چ‎ e س‎ 0 f ٠ 
«سواران من نار). قالت: يا رَسول الله طوق من ذهب؟ قال* «طوق من نار). قالت*‎ 


)210 أخر جه اتخون (۲/ «(AAAY) (TVA‏ وأبو داود )7(« و حسنه الألباني. 


(۳) أخرجه أحمد (98/0”) ۲۳٤۲۸(‏ )» وأبو داود (/ا577). والنسائى (/0171)» وضعفه 


الألباني. 


UOC lils 
مجموع مؤلفات التويجري ج می رمے‎ 


قرطين مِن ذَهَب؛ قال: «قرطانٍ من نار»» قال: ا 
بهماء وقالّت: يا رَسولٌ الله إن المرأةً إذا لم تَتَزيّن لرّوجها صَلِفّت عندة؛ قالّ: ١‏ 
ّمع إحداكنّ أن تَصتَحَ قرطين من فضّة. ثم تُصفرهُ برَعمّران أو بعبیر). رواه الإمام 
أحمّدء والنسائك(١2.‏ قولّها: ١صَلِفّت‏ عندةُ» معناه: ثقلّت عليه ولم تَحظ عنده. 

لااك أيضا؛ ما روا الإمام أحمد e‏ «الحلية» من طريقه. 
عن أسماء بنت يزيد يڪچ" ؛ أنّها كانت 7 تخد م التب صلا ةله وسار قالّت: فبَينّما 
أنا عندَهُ إذ جاءَنَهُ خالتي قالّت: فجَعَلّت تسائلة وعلّيها سَوارانٍ مِن ذمَب؛ فقالٌ لها 
رَسولٌ الله ةيوسم : «أيَسرّكٍ أنَّ علّيكِ سوارّين من نار»» قالّت: قَلتُ: يا خالتاه 
إنّما يعني سوارّيك هذين, قالّت: فَألقَتهُماء وقالّت: يا تبي الل إِنَّهْنَّ إذا لم يتحلين 
صَلفن عند أزواجهنً. فضَحِكٌ رَسولٌ الله صَََِلَعَهوسََرَ وقال: «أما تستَطيعٌ أن تجعلَ 
حَوْقَا من فضٍّ وجمان ِن فضَّة ثمّ تخلقة برعفران» فيكون کان من ذهب؛ فإنّهُ من 
تحلّئ وزنَ ين جرادَة أو حَرْبصِيصّة كوي بها يوم القَيامة". 

قالّ الجوهريٌ. وابنُ الأثير: «الحَوقٌ: الحلَقَةُ9؟2. وقالَ ابن مَنظور: 
«الحَوق: الحلَقَهُ مِنَ الذَمَّب» والفضّة». وقيل: هي حلَمَة القرط» والشنف خاصّة. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 15٠‏ 5) (451/0). والنسائي »20١57(‏ وضعفه الألباني. 

(0) أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن 
الحارث الأنصارية» الأوسية» ثم الأشهلية. ترجمتها في: «أسد الغابة» (/7/9 2.١15‏ ۱۷)» 
و«الإصابة» (8/ ۲۱). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)۲۷٣۰ 5( )٤٥۳‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۷١‏ 

(5) «النهاية» (۲/ ۸۸). 


dav) EOC O 
| وقال ثعلب: «الحوق: حلقَه في الأذن»» قال ابن مَنظور: «يقال: ما في‎ 


خرصء ولا تحوق». انتههه217. 


وأمّا الجُماتة؛ فقَالَ الجوهري: (( حه حب تعمل ِن الفضَّةٍ كالدرَق وجمكها: 
جُمّان»» وقالٌ صاحبٌ القاموس: «الجُمّان: كغراب الول أو نوات أشكال 


oun‏ وسنان الس اند ريصيف 
شاا ها 


ع 


با إن 


6 
بها 


5 ع و 4 له عه 
فهده الاحاديث الثلائة مطابقة لحديث أبي شريرة عه 3 عَنَهُه ومزيلة لما قد 


عد و 


يتَوَّمُهُ مِنهُ من لّم يُمعِن النظر فيه» والله أعلّم. 

وقد روئ الإمامُ أحمّدء وأهل «السّّن) إلا ابن ماجّه: عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه ريده( )؛ ن رجلا جاءَ إلى الس صََلدَدعَيهوسَلَ وعلّيه حاتم من سبي 
فقال: «ما لي أجد مِنكَ ربح الأصنام؟»ء فطرَّحَة» ثم جاءَ وعليه خاتمٌ مِن حَديد 
فقال: «ما لي أرَئ علَّيكَ حِليةَ أهلٍ التار»» فطرَحَة فقال: يا رسول الله! مِن أي شَيءِ 


۳ 


(۱) «لسان العرب» (۱۰/ ۹۳). 

(۲) «الصحاح» (0/ 4۲( 

(۳) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي» شيخ مرو وقاضيهاء أخو سليمان 
بن بريدة» وكانا توأمين» ولدا سنة خمس عشرة. ترجمته في: «تبذيب الكمال» »)۳۲۸/۱٤(‏ 
واسير أعلام النبلاء» (ه/ .)6١‏ 

(5) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن 
مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصئ الأسلمي» غزا مع رسول الله صَََتَعَهِوسَدء 
ست عشرة غزوة. ترجمته في: «أسد الغابة») /١(‏ /751)» و(الإصابة» .)٤۱۸/١(‏ 


جموع مؤلفات التوجري ج/ ١‏ حي برهي 


ا قال : «اتخذه من ورق» ولا اند تَمّهُ مقا .٠'(‏ ال الرفدى: ((هذا 000 
غریت)» وض ابن حبّان. 

واحتَجٌ به الإمامُ أحمّد فيما روا الأثرم عنه؛ فدلٌ على صِكَّتِهِ عنده. 

ونی قوله: «ولا تمه مثقالا» دليلٌ عَلئ أنَّهُ لا يجوز للرّجال التّوسّع ف لمعن 

ويَدَلُ على ذلك کا اما واه البَخْاريٌ في (كتاب اللا و 
عن خذيفة رنه قال : قال رَسِولٌ الله صا ا لذ الف وال 
والديباح هي لھم ٤‏ الدنياء ولَكم ٤‏ الآخرَة». 

وهذا الحديث مِن أقوئ الأدِلّة على مَنع الرّجال مِنَ التّوسّع في لبس الفضَّةٍ لما 
في ذلك مِنَ التشبه لقان واللة أعلم. 

وبعدٌ تحرير هذا المَوضعء وقفت على كلام للشيخ مُحمّد بن مُفلح -رحمه 
اا نوها كر يو ة على مَنع الرّجال من استعمال 
ثير الفضّةء ولِحُسن كَلامِهه وكَثْرَةٍ قَوائدِ رَأْيتَ أن أسوقَةُ كلّهُ ههناء وإن كان في 
ل 

قال أبو التركات ابن تيمية يميه -رحمه اللّه تعالوا - ٤‏ کتابو «المحرر»: «ويباح 
)١(‏ أخرجه أحمد (9609/0) (۲۳۰۸۲)» وأبو داود (2)5777» والترمذي »)۱۷۸١(‏ والنسائي 


»)0۱۹٥(‏ وضعمه الألباني. 


(۲) سبق تخريجه. 


2 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 
للرّجُل مِن حلي الفضّة: الخاتم» وقبيعة السّيف: 227 

قال ابنُ مفلح في «النكت على المحرر»: «ظاهِرُهُ تحريم لباس الفضَّةء والتحلي 
بها إلا ما استثناه وعلئ هذا كلام غير صَرِيحًا وظاهرًا» ولم أجد أحدًا احج َج لتحريم 
لباس الفضّة على الرّجالٍ في الجُمِلَةَ وليل ذلك فيه إشكال. 

وحُكي عن الشّيخ تقي الدين؛ أنَّهُ كان يَسِتَسْكِلٌ هذه المَسأَلَدَ وربّما توقف 
فيها. وكلامُهُ في مَوضع يذل عَلئ إباحَةٍ لبس الفضّة للرَّجُل إلا ما ل ليل شَرعِيٌ 
علئ تحریوه» (۲) 1 7 

وقالٌ في مَوضع آخر: «لباس الذهب» والفضّة بباح للنّساءِ بالاتفاق -إلئ أن 
aE‏ للا E‏ 
لباس الذَّهبٍ استثنئ من ذلك ما > حَصَّصَنْةُ الأدلّةٌ الشَّرعيّةُ كيّسير الحَرير» ويسير 
الفضَّةِ في الآنة للحاجة» ونحو ذلك؛ فأمًا لبس الفضّة إذا لم يكن فيه لَفظ عام 
بالتحريم لم يكن لأحدٍ أن يُحرّمَ منة إلا ما قا الدَلِيلُ الشّرعي على تحريووء فإذا 
جاءت السَّنَةِ بإباحة خاتم الفضّة كان هذا دليلًا على إباحَة ذلك وما هو في مَعناةٌء وما 
هو أولئ مِنْهُ بالإباحة» وما لم يكن كذلك يحتاحٌ إلى نَظَر في تحليله» وتّحريجِو). 
انتهی كلامه 02050 


وذلك لأنَّ النّضّ ورد في الذّهبء والحرير» وآنيَة الذّهبء والفضّة؛ فليقتصر على 


(١)«المحرر‏ في الفقه» (۱/ .)١79‏ 
(9)«التنكت على المحرر» .)١1797/1١(‏ 
(")المصدر السابق (۱/ ۱۳۹ .)١5٠‏ 


جموع مؤلفات التويجري ع م ہمے 


ص 


ورد النَص» وقد قال الله تعالی: حل کم ماف الْأَرْضٍ جما [البقرة: ۲۹]. 


قَلتُ: قد تقد اروا الاو «كتاب اللّباس» من «صَحيجه»: عن حذيفة 
تة قا : قال رَسولُ الله يوسر : «الذّهبُ والفضَّةٌ والحرير والدَّيباجُ 
هي لهم في الدّنياء ولگ في الآخرة2170 . 

وهذا لَفظٌ عام يذل على منع الرّجالٍ يِن لبس الّهب» ان والخرير 
والديباج. ويّخصٌ من عمومه ما بت عن الب صرا يوسا وأصحابه ن 
نهم ترخصوا فيهء وما سوئ ذلك فهو باق ءَ ا 
إباحَةَ شَيِءِ مما دحَلَ في عُموم هذا الحديث الصحيح» فعلّيه إِقامَةُ الدَّليل على 
تَخصِيصه من الغموم, والله أعلم. 

قالّ ابن مفلح: «ووجة تحريم ذلك أنَّ الفضّة أَحَدُ التقدين اللّذين تقُومُ بهما 
الجنايات» والمتلفات» وغير ذلك» وفيها الف والخنافاة ا ولا تخت 
معرفتها بخواصٌ النّاس؛ فكانّت مُحرّمة على الرّجالٍ كالذّهب؛ ولأنّها جنس يحرم 
فيها استعمال الإناء فحرم منها غَيرُه كالذّهب. 


بور 
ل 08 كك 
م 


وهذا صَحيحء فإ فإن ال وِيَةَ بيتهما في غيرهء ولان كل جنس حرم اسدٍ ستعمال إنا 


ددن 


و رم 


منهُ حُرّمَ استعمالَّةُ مطلقًاء وإلّا فلاء وهذا استقراءٌ صَحيحٌ» وهو ا 
عبد هاصَكاوالسَكامٌ رخص للساء في الفضة» وحضّهَنَ عليهاء ورعَبَهُنَ فيهاء ولو كات 
إباحتها عامّة للرّجال وال لما خصهن بالذّكرء ولأثبّت عَلَتَهااضصَلاةوآلسَكمْ الإباحة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يم الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 6 هم ه er‏ 
عامّة لِعُموم الفَائِدَةٍ بل يُصرّحٌ بذكر الرّجالٍ لما فيه ِن شف اللبس» وإيضاح الحق. 
والاك ود قال الا ا ا 


عن ربعي عن امرأتهء عَن أخت حُذيفة» قالّت: حَطَبَنا التب صا 


«يا مَعشَرٌ النساءء ما منك امرأةٌ تتَحلّ ذهبًا تُظهرُهُ a‏ رواه أبو داود. 
(Y)-‏ »)( 


وسار فقا : 


عن مسدد» عن أبي عوانة » عن مُنصور. كوي د 


حراش الإمام. 


: وربعي. هو ابن 


ول خا هر نكا عل اض حر فا عرد ال جم دي فيك تيد 


° )۷( (U, 


ا ا ی ی ا ای و 


)١(‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة» أبو عتاب السلمي» الكوفي» أحد الأعلام. ترجمته في: 
«تبذيب الكمال» (۲۸/ »)٥ ٤٦‏ واسير أعلام النبلاء» (5/ ۲( 

(۲) أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الواسطي» محدث البصرة» مولئ يزيد بن عطاء اليشكري» 
البزاز. ترجمته في: «تہذیب الكمال» (۳۰/ »)٤٤١‏ و«سير أعلام النبلاء» (۸/ .)۲١۷‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار القرشي» العدوي» المدني» مولئ عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. ترجمته في: «التاريخ الكبير للبخاري» /٥(‏ ١٠۳)ء‏ و«تهذيب الكمال» .)5١8/١1(‏ 

(5) أسيد بن أبي أسيد البراد» أبو سعيد المديني» واسم أبي أسيد: يزيد. ترجمته في: «التاريخ 
الكبير للبخاري» (۲/ ۱۳)» و«(تبذيب الكمال» (1177/5). 

(1) موسئ بن أبي موسئ الأشعري» الكوفي. ترجمته في: «التاريخ الكبير للبخاري» (۷/ 1817), 
و«تبذيب الکمال» (۲۹/ .)٠١١‏ 


(۷) يعني: أبا موسئ الأشعري ومَوَلنَدعَنَة. 


و لفات الى * <| + CORC‏ 
بو موؤلفات الوكريا ٠‏ د يورم 


سے 
2 


ابن الى اناو ليقي 231 أن وير لاقي Ma‏ 
حَبِيبَتَهُ حلقة من نار فليحلقها حَلقَةَ من ذهب» ولكن الفضة. فالعبوا بها ا 

٠ 7 7‏ ص ' ص 2 1 - ٠.‏ 3 7 1 2 ك 
وقوله: «فالعبوا بها لعبا»: يعني النساء؛ لان السياق فيهن. فقوله: حَلوا مَعاشرَّ الرّ جال 
نساءكم بالفضة مُطلقا مِن عير حاجّة» ولا يحوج مَن كّره. 


وعَن أبي هُريرة نة قالَ: قالّت امرأةٌ: يا رَسولٌ اللو! رون E‏ قالّ: 
«طَوقٌ من نار». إلى أن قال: «ما يَمنَعُ إحداكُنَ أن تَصنعَ قرطين من فضّةء ثم تصَفرهما 
E‏ ليو الصلاةوالسَام سيل عَن الخاتم» مِن أي شيء 
ا قال : (مِن وَرق» ول هه فالا روء مجماعة هنهم اعا والترققى: 
ؤقال: 5-585 E‏ 

وهذا يدل على أَنّهُم كانوا مَمنوعين مِن استعمال الوّرقء وإلا لما تَوجَهِتٍ 
الإباحة إليهء وأباح اليَسِيرَ؛ لاله هى عن تمتو مثقالًا؛ ولأن الصحابة كته نقلوا 
عَنهُ عَلْيهاصَلاةوَلسَكمُ استعمال يَسير الفضّة ليكون ذلك حجَّة في اختصاصه بالإباحة, 
ولو كات الفضَّةٌ مُباحة مُطلقًا لم يكن في نقلهم استعمالَ اليّسير مِن ذلك كير فائدة: 


فقال أنس وَعَإمَدَعَنْهُ: «كائّت قَبِيعَةٌ سيف رَسول الله صِإَأَلنَهعَلتَووَسَلْمَ فضَّةً). رواه أبو 

(1) عبد الله بن أبي قتادة» واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي» الأنصاري. السلمي» المديني. 
ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري ))١75 /٥(‏ و«تهبذيب الكمال» ٠ /٠١(‏ 55). 

() يعني: أبا قتادة الأنصاري ووَدَلبَُعَنَه. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )5١5‏ (۱۹۷۳۳). 

(؟) سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


7مك الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركي: 2 
9ے 2 ح والتبيين ا كثرون من بهة المشركين © © © A‏ 


داود. والنسائيتٌ» وال ماي قال احسر“ e‏ 


7 م و ر‎ 1 4 e 
وقال مزيدة لن «(دخل رَسول الله صلاالله علِيَهِوَسَلِمَ يوم ا‎ 
(۳) 


ا ب 5 كش . 5 
سَيفِهِ ذهب وفضة». رواه الترمذي» وقال: «غريب» > وهذا كقول أنّس ركن 


أن قد ابي صا دوسا انكسّرّء فاتخذ مكان الشعْب سَلسِلَة سِلسِلَة من نا 
ن حجّة إباحَة السير في الأنية 
ل «الصحاح» والستن»: رن ا ركت ١‏ أي صااة وو 
) . انتهئ کلام ابن مُفلح -رحمه الله تعالئن -! 


ولقد أجاد» وأفاد» وقرّرَ الضَّواتَ الذي لا شك فيه» وأوضّع الأدلّةَ على ذلك 


اتخذ خاتمًا من 55 


2 


وأَحسَن التَعقَبء وَالتَزييفَ لما ل وفي اول ا لتحريم RE‏ فيها 
E EE‏ 

ر لى أن قل العياة و اسقطاء وآن فا ا ا ميها فى کر 
استعمال الإناء منهما تَقَتَضي التّسويّة بينهُما في عيره» واللهُ أعلّم. 


() سبق تخريجه. 

(0) مزيدة العصري» العبدي» له صحبة. ترجمته في: «أسد الغابة» (/5057/1؟)» و«الإصابة» 
)۸/ *(. 

7 أخرجه الترمذي »)۱1۹١(‏ وضعفه الألباني. 

(0) أخرجه البخاري .)7١١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري (50). ومسلم (۲۰۹۲)» وأبو داود .)57١5(‏ والترمذي ,.)١755(‏ 
والنسائي »)2١95(‏ وابن ماجه .)75151١(‏ 

(0) «النكت على المحرر» .)١5720١5٠ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 064€ 


وقال الشيح عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام): البس الذهب» والتحلي 
به محرم على الرّجال إل لضرورة. وحاجة ماشه وكذلك ال إل الخاتم» وآلات 
الحّرب» وكذلك لبس الحرير لا يجوز للرّجِالٍ إلا لِصَرِورَة أو حاجة ماسّة. ويَجورٌ لبس 
الحريرء والتّحلّي بالذّهبء والفِضَّةٍ للنّساء تحبا لهُنَّ إلى الرّجال؛ فان بهن حاث على 
إيلادهن م من باهي به السو الأنياة» يت به الوايد إن عاش بما جرت به العا بن 
A aa E‏ 

وههنا أمر بن ينبي التنبيه عليه لوقّوعِهِ مِن كثير مِنَّ الجَهّال وهو إلباس الأسنان 
بأد ين ذهب قصد للزيئَة لا من خلل في الأسنان؛ وبَعضُهم يقلمٌ أسنائة ويُبدلّها 


تار سل 


م 
بأسنانٍ من ذهب قصذًا للزيئة؛ وهذا لا 00 لقول ا صاال هوس : «(احل 


و 
اَهب والحَريرٌ لإنا ث ام متي وخُرّم عل ذكورها0("). 
وإنّما أجارٌ العُلماءُ ربط الأسنانٍ بالذّهبٍ إذا كان يخشئ سُقَوطُّها؛ لأنَّ ذلك 


ا تدعو اله الصرورة. EE‏ 0 


ع 7 5 2 2 راس عيمس - بع م ت اھ ےی سرس ت 
أنفة يوم الكلاب» فاتخذ أنفا من وَرِقٍ فأنتن عليه» فأمرّه النبيئٌ صَإْلنَهْعَلَنوسَلمَ فاتخذ 


.)١51//5؟( «قواعد الأحكام»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) عَرْفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي» السعدي» وقيل: العطاردي. ترجمته في: «أسد 
الغابة» (5/ »)۲١‏ و«الإصابة» .)5٠٠ /٤(‏ 


رهب الإيضاح والعببين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ©8 ٠٠١(3‏ ي 
م »ت ع ير 0 2 ص 3 - 0 
أنقًا مِن ذمّب). رواة أهل «السَّئَن» إلا ابن ماجّه. وقال التَرْمِذيٌ: «هذا حديث 
أ 07 58 0 4 ع 2 ر 5 
حسَنٌ17؟. قالّ: «وقد رُوِي عَن غير واجد مِن أهل العلم أَنّهُم سدوا أسنائهُم 
بالذهبء وفي هذا الحديث حجَّةٌ لهُم). انتهئ. 
® 2 و ت عو -ه 
وقال الإمام أحمّد -رحمه الله تعالو-: «ربط الأسنانِ بالذهب إذا خشى عليها 
أن تسقط قد فعلهٌ اة فلا پاس به عند الضَرورَة)70), فقَيّدَ -رحمه الله تعالوال- 
الجَوارٌ بالصَرورَة فعلم أنّهُ لا يَجورٌ مالم تدع إلّيه ضَرورَة؛ كإبدال الأسنانٍ بالذهب» 
1 ف ا 2 ¢ 4 2 رك ه چ و 
وتغليفها به» ونحو ذلك مما يُقصَد به الزينة؛ لأن الضرورَة إذا انتَمَتْ فالأصل 
التحريم» واللهُ أعلّم. 
ص مل کے 8 و 0 م دير ١‏ ت مھ 1 314 14 
ومن قاس ما لم تدع إليه ضرورّة على محل الضرورَةء وجعل الجميع يِن باب 
واحد؛ فقد أَبِعَدَ النجعة» ونادى على كثافة جَهله. 


وقد رَوَئ الأثرم بإسناده: عن شهر بن حوشب"» عن عبد الرحمن بن غن(؟), 


قال: «مَن حلّئء أو تحلى بِخَربَصِيصَةٍ كوي بها يوم القِيامَة مَغفورًا لهُ أو مُعذبًا»(°ء وهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5777). والترمذي (۱۷۷۰)» والنسائي ,))51١71(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) «المغنى» لابن قدامة (۳/ 57). 

69 شهر بن حوشب الاشعري. الشامى. الحمصى. ويقال: الدمشقى. مولیٰ اننا بست يزيد بن 
السكن الأنصارية. ترجمته 6 (تهبذيب الكمال» «(oVA/۱۲)‏ و (اسير أعلام النبلاء») 
(/3377). 

(5) عبد الرحمن بن عنم الأشعري» الشامي» مختلف في صحبته» يعرف بصاحب معاذ. ترجمته 
فى: «أسد الغابة» (۳/ 5/87).» و«الإصابة» (5/ ۲۹۳). 

(05) حكاه أبو الفرج المقدسي في «الشرح الكبير» (۷/ 50). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ يرجح 
له حكم المرفوع؛ أن د اتفال إلا ء عن توقيفيء وقد احتجّ الإمامٌ أحمّد بهذا 
الحَديث في رَوايّة الأثرم. 

قال الأثرم: «قُلتُ: أي شيء خَربصيصّة؟ قالّ: شيءٌ صَغير مثل الشَّعيرّة». وقالَ 
الو وغه ين أهل الل «الخرتصيصّة هي: الهنّة التي تتراءةئ في الرّمل لها 


بصّيص كأنّها عَين جَرادّة» (۱). 


وإذا كان الأمرٌ هكذا في التحلي بالخَرتصيصّة تصيصّة التي هي مثل عين الجَرادّة في 
الصغر؛ فكيف اخ بما هو أكبّر من ذلك بكثيرء کالسّاعات»› والخواتيم» 
والأزارير» والأسنانء وأغلفتهاء وغير ذلك مِن حلي الذّهب مما قد كثر استعمالّةُ في 
TET‏ مِنَ الجَهّال؟! فاللة المُستعان. 

وأمّا لبس الحرير فقّد ورد التصريح بتحريوه على الڏكور» فيما رَواهُ عمرء 
وعلي» وأبو مُوسئء وعبد الله بن عَمروء وعقبة بن عامر» وريد , بن أرقم» وواثلّة بن 
الأسقع روا هر؛ وقد ت أحاديثهُم قَريبًا. 

رون الالعاديي ا لي لرن عدوت عبد لأسن بن غنم ااي 


قال: حدثني أبو عامر (۲) أو أبو مالك (۳) والله -, نما ا ما كي أ أن سوح 


(١)«العين»‏ (5/ ۳۳۰)» و«تہذيب اللغة» (۷/ 7575). 
(؟)أي: أبو عامر الأشعري وَدَزَلَعَنْه. 
(م)أي: أبو مالك الأشعري وَوَلْبَهعَنْه. 


ت0 2ة الايضاح والتببين لما وقع فيه الأ كث ون م٠‏ مشابهة المشہ كيه _- 
حي 2ه ح والعبيين و كثرون من بهة المشركين ۾ ۾ ٠‏ قن 


رَسول الله صَنَعَلوسلهَ يقولُ: «لِيكونَ من مي أقوامٌ يَستَحلُونَ الك والحرير». 
روا العا So‏ 

وين الأحاديثِ في هذا الباب -أيضًا- حديث علي وَدَيدْعَنْهُ؛ِ أن رَسولَ الله 
صََألَهءَ دوسا قال : وا ھر أي ع ا رار رواه ابن 
المُبارَك في «الزهد» وابنُ عساكر في «تاريخه». وروا البّخاريٌ في «التاريخ 
الكبير»» ll,‏ قالّ: ايُوشِكٌ أن يَستجِلُوا الحَمرّ. والحريرًا» وفي نُسحَة: «الحر 
a‏ 

ومِنَ الأحاديث في هذا الباب -أيضًا- حديث مَکحو 
لحني اتف عَن أبي ييه بن الجزاح اَن قال : قال رسو ل ا 
صَيَِلةعليَهِوسَلمٌ : اول دييكم ب و تم ملك ورَحمَةٌ تم ملك أعقرء ثم ملك 
وجَبّروت؛ ستل فيها الحَمرٌ والحَريرٌ». رواة الذَّارمِيُ في 0 51 
سنل عن أعفرء فقال: يث يشبَُّهُ بالتراب» وليس فيه حَيرٌ»» وقال ابن الأثير في «النهاية»: 
«أي: مُلكُ يساس بالنكرء والدّهاء؛ مِن قَولِهم للحَبِيثِ المُنكر: عمَر؛ والعفارة: 
الخبث» والشيطتة)» وينه الحديث: (إِنَّ الله تعالئ يُبِفِض العفرية التفريّة؛ هو الدّاهي 


١ 7 


(0) أخرجه البخاري )٥٥۹۰(‏ معلقاء وأبو داود (41 5٠‏ )» وصححه الألباني. 

)۲( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» »)۳١١ /٠٤(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ »)٤۷٥١‏ 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» »)۷٠۳١۲(‏ ولم أقف عليه في «الزهد» لابن المبارك. 

)۳( مكحول الشامي» أبو عبد الله. تر جمته في: «تبذيب الكمال» (۲۸/ )٤‏ واجامع التحصيل» 
(ص۲۸۹). 

() أخرجه الدارمي (۲/ 173775). 


مجموع مؤلفات التويجري | چ 


| 5 ا الشرير وة الففرىت ٠‏ انتھ(٩).‏ 


وقد واه ات داود الطيالسى ٤‏ «(مستده): من طريق عبد الرحمن بن 
0 8 4 4 ۴ 72 و < و ص سے 
PE‏ عن ابى تعلبة الخشنى ركو اتدعنة. عن ا غيل 2 الجراح» ومعاذ سن 


rt 20 


َلَتَدْعَنْقَا عن النبت صَرْلنَهَعِبَتَهِوَسَلمَ قالّ: «إِنْ الله عَرَهجَلَ بدأ هذا الأمر بوَةٍ 
ورّحمةٌ وكائنًا خلافة ورَحَمَة وكائنًا ملكا عَضِوصاء وكائنًا عتواء وجبريّة 
٠‏ 2ن *» ۶ 08 2 2 4 و ص و ص ص 2 لت ٠‏ 
وفسادا في الارض؛ يَستحلون الفروج. والخمور. والحريرَء وينصرون على ذلك 
ويرزقون أبدًا حت يلقوا الله)47. 

وورّدَ -أيضًا- النهيٌ عَن الحرير في عدة أحاديث, وفي بَعضها النهي عَنهُ» وعن 
1 0 0 و 30 ا : َ 
الديباج» والإستبرقٍ» والقسئ, والمُعصفرء والمَيائْر؛ والنهئ يقتتضي التحريم كما 
e E E OT‏ 0 1 
تقد تقرير ذلك قريبّاء وورَد -أيضا- التغليظ فيه» والكراهة الشديدة له» وهجرٌ 
لابه والإنكارٌ عليه» وذلك مِما يَقتضي التحريم أيضًا. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) «النهاية» (۳/ 777). 

(0) عبد الرحمن بن سابط» ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط» ويقال: عبد الرحمن بن عبد 
لله بن عبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو بن أهيب بن حذافة بن جمح القرشي. 
الجمحي» المكي» تابعي» أرسل عن النبي صَِأَلََهعلتِوسَلم. ترجمته في: «التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ ۲۹۰)». و«تهذيب الكمال» (۱۲۳/۱۷). 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي »)۱۸١ /١(‏ قال الألباني في «الضعيفة» :)٠٠١(‏ «والحديث مع 
ضعف سنده فإن قوله في آخره: «وينصرون على ذلك...» منكرء بل باطل؛ لأنه ينافي النصوص 
القرآنية؛؟ كقوله تعالى: #إن صروا هركم .. 4. مع مخالفته لواقع حال المسلمين اليوم» والله 
المستعان. وأما سائر الحديث فهو صحيح» قد جاء من روايات أخرئ». 


نم2 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 0" ه ه Cg‏ 
نأمًا و ا 
وها حديث خدّيفة نة قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صا 
يسيب «نهانا عَنِ الحرير» والدّيباج»... الحَدِيتٌ» 
رَوَاهُ الإمامُ أحمّدء وَالسَيِخَانِء وأهل «السّن»(). 1 


وس 3 7 
للهعامْ2وم م يقول: 


ثانيها: حَديث مُعاوية يته أن التي صَإَلَدَةعَهوَسَ: «نهئ عَن لبس 
الأب والحرير). Ey‏ في «الکبير»("). 

الثهًا: حديث البّراء بن عازب يفتكا المُخرّح في «الصحيحَين»» وغيرهما: 
قالّ: «أمَرّنا رسولٌ الله صاالة اووس سيم ونهانا عن سَبع»» فذّكرٌ المأمورات» ثم 
قالّ: "ونهئ عَن خواتيم الذهب» ون الب في الفط و ون لميا والقسّيء وءَ 
لبس الحرير. والڈيباج» والإستبرق»". 

فأما المَيائْ والقسَّي؛ فسَيأتي الكلامٌ عليهما بعد الحديث الرّابع» وأمّا الحرير 
فمّعروف» وأما الديباج» والإسترّق؛ فقالٌ الحافظ ابن حجر: (إِنَّهُما صنفان تفيسان 
مِنَ الحری»(٤).‏ 

وقالٌ ابن الأثير: «الدّيباجٌ: هو الثيابُ المُتّخذة مِنَ لإبريم فارسي مُعرّبء 


ر ع د 


والإستيرق: ل مِنَ الحرير» وال بریسه؛ وهي لفظّة أعجمية 9 عجمية معربَة صلها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ «فتح الباري» ٠(‏ ١و١‏ ). 


مجموع مؤلفات التويجري ح/ ٣‏ حوبرعم 


4 5 0 ے د 2 ا 
(استبرة)21(2. وقال الجوهري: «الإستبرق: الديباج الغليظ»(). 


وني «الصَّحيحَين). وستن النسائے ع": عن يحيئ بن أبي إسحاق2) قال: «قال 
لي سالِم بن عبد الله: ما الإستّرق؟ قلتُ: ما لط ِن الدییاج وحَشُنَ ين (4) 


الرابع: يث علي جِوَلنَدْعَنَهُ الذي رَواه مالك» وجيت وأبو داود الطيالسي. 
وأهل (الْسَّئَن)؛ 0 ل ا الله صا اهيوسا : : «نهئن عن لبس القسي» والمعصفر...) 
الحديث(). 


ورَوئ عت في اسنيه): عَن أبي بُردة قال: انطلقت أناء وأبي إلى علي بن 
أبي طالب رنف فقا لَنا: إن رسول الله سيوس «نهئن عَن آنيّة الذّهب 
والفضّة أن شرب فيهاء وأن يُوْكَل فيها؛ ونهئ عن القسّي. والمَيثرة وعن ثياب 
الحرير» وخاتم اللّهب)(5). 


ورّوئ الإمامُ أحمّدء والتسائئٌ: عَن مالك بن عَمَير(۷) قالّ: كُنتُ قاعِدًا عندَ 


.)۹۷ /۲( »ةياهنلا«)١(‎ 

(؟) «الصحاح» (5/ .)١565٠‏ 

(۳) يحيئ بن أبي إسحاق الحضرميء البصري. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (559/4), 
و«تبذيب الكمال» (۳۱/ .)١199‏ 

.)07٠0١( والنسائي‎ »)١٠٤١ /۳( أخرجه البخاري (1۰۸۱)» ومسلم‎ )٤( 

)سين تخرحة 

(5) سبق تحر رجه 

(۷) مالك بن عمير الحنفي الكوفي» أدرك الجاهلية. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري 
(۷/ 5 ۰)». و«تهذيب الکمال» (۲۷/ .)١67‏ 


ا الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين ٠_٠ ٠‏ ا 

على نة فجاءَ صعصعة بن صو حان ,)١(‏ ف قامَّ فقال: يا أميرٌ المُؤمنين» 
انا نباك 0000 00 الله صااه دوسا فقال ٠‏ «تهانا عن الدباء والحنتم» 
وَالمُرَفْت والتقير؛ وتهانا عن القِسّيٌّ) والميثرة الحمراءء وعن ن الحريرء والجلق 


ak 


وي روايّةِ لَه أيضًاء ولمسلم: «نهاني 00 اللو صا وَل عن لبس القَسىٌ› 
وعَن جُلوس على المَيائُر». قال: فام القسّي: فثِيابٌ مُضلّعة يو تی بها مِن مصر والشَّام 
فيها شبة كذاء وأمًا المَياثر: فشَيءٌ كانت تجعلة النساءُ لبُعولَتِهنَ على الرّحل 
كالقطائف الأرجوان(7). 1 


وواه البخاري في (صحيحه) ا فقال» وقَالَ عاصم عن ا بردة قال: 
قلت لعل ري كئة: ما القسيّة؟ قالَ: ثيابٌ تنا ِن السام أو ين ِصرً؛ مُضلّعة فيها 
حریر أمثال الأترّنجء والمَيئرةُ: كانت المّساءُ ” E NT‏ وما 
ت م ساق حدیث البّراء بن عازب وكا ڪت قال : «تّهانا سول الله صلا هيوسم عن 
المَياثر الحَمرِء والقسّح»(4). 


قالّ الجوهري: «القسِّيُ: توب يُحمَل مِن مصرّ يُخالِطُُ الحَريرٌ وفي الحَديثِ 


)١(‏ صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث» أحد خطباء العرب» كان من كبار أصحاب علي. 
ترجمته في: «تبذيب الكمال» 2)١517//١17(‏ و«سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥۲۸‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)477()١19/1(‏ والنسائي .))5١79(‏ وصححه الألباني. 

() أخرجه أحمد (۱/ )١05‏ (۱۳۲۰)»ء ومسلم (۲۰۷۸). 


)٤(‏ سبق تحريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ وی 
نه هى عَن لبس القسّيء قال أبو عبيد: هو مَنسوبٌ إلى بلادٍ يقال لها: القسء قالّ: 
وقد رَأيتها ولم يَعرفها الأصمّعيء قالّ: وأصحابٌ الحَديثِ يقولوتة بكسر القاف. 
وأهل مِصرٌ بالفتح». انتهئ كلام الجوهري'. 


i‏ - 0 ۾ TS‏ * 5" و و 

ا الهروي: ١هي‏ ا 0 بحرير EEE‏ 
اا 15 

EET 
عليه» ورتم بو قال الخطابيُ» والهروي» وغيرُهما من أهل اللْعَة: «هي مِن مراب‎ 
العَجَم). قال لر «وتعمّل من حريرء أو ديباج» و کالفراش ي الصغيرء‎ 
E لاء‎ e LE E وتحشئ بقطن»‎ 
0 التي جاءَ انه عَنها کات من مراب العَجَم من ديباج» وحرير»!‎ 


قال الحافظ ابن حجر : «وعلا كل تقدير فالميئرةٌ وإن کات مِن حَرير فالتهي 
فيها كالتهي عَنِ الجُلوس عَلى الحَرير ولكن تقييدها بالأحمّر أخص من مُطلق 
الحرير؛ فيمتتع إن كانت حَريرّاء ويتأكد المّنع إن كات مع ذلك حَمراء» وإن كانت 


.)777 /1( «الصحاح» (۳/ ۳٦۹4)ء وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) «تهبذيب اللغة» (۸/ .)5١7‏ 

(۳) «تهذيب اللغة» ,.)١55/١١(‏ و«١معالم‏ السنن» ,))١9١/5(‏ «مجمل اللغة» لابن فارس 
(ص6١6).‏ 

(5) غريب الحديث» لأبي عبيد (۲۲۸/۱). 


تى هله 7 6ه a a‏ . 7 ھ ھ E‏ 1 
الإيضاح وا لتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين 6©؟. ‏ © © ar)‏ 
من غير حَرير» فالتهي فيها لجر عَنٍ التَسْبَهِ بالأعاجم». انتهئ217. 


وقد علّلّ بعص السَّلفِ النّهي عَن المَيَائرٍ الحُمْرء والثياب الحُمْر بأتّها مِن زيئة 
قارُونء قال وبنية سألثٌ أبا عبد الله عَن المَرأة تلبس المَصبوعَ الأحمّر فكرمَة 
کراهَة دنك ات اليه فلا)» وقال: «يقال: إن اول الات 


ر راص ص رر 92و 


وقال: «أ 
الا رودو أو فرعن O‏ # فخري عل قوم في زین # [القصص: ۷۹]» قال: 


في یاب حمر». 


اص ص رر 2و 


وعن مجاهد في قَولِهِ تعالیٰ: ٭ فخرج عل قوم فی زينيهء #؛ قال: ١في‏ ياب 
)۳( 


ع وم . ۶ ه0 
أرجوان حمر» 


کک ص ر رص ااا 


وعَن قتادّة: # فخرج عل قوم في ينه #؛ قال: «على ألفي بَعْلَةٍ شهباء علّيها 
2 
OL‏ 


7< ع ع 0 24 
قال الجوهري: «الأَرجُوَان: صَبِغْ اكز شود O‏ عرف الهو 
و او e‏ ود 2 ع ب فر و 3 ۰ر 2 ابر و 2-04 )5 2110 
الصوف». وفيل: «كل سىء احمر فهو ارجوان»؛؟ دكره الحافظ ابن حجر . قال 


.(°7/۱ ٠( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «الورع» للإمام أحمد (ص٤۱۸).‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» /١9(‏ /07). 

»)٤۹۸ /۲( وأخرجه عبد الرزاق في «تفسیره»‎ »)۳۰۱٤ /9( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير يره)‎ )٤( 
وفيهما: «علئ أربعة آلاف».‎ »)٥۲۸ /٠۹( والطبري في «تفسيره»‎ 

.)۲۳٣۲۳ /5( «الصحاح)»‎ )٥( 

(5) «فتح الباري» .)3١17/١١(‏ 


‘لفات الت ح ج/ 7 CONG‏ 
۾“ نجموع مو لعويجري ج|/ 4-> 


¢ > ع اخ م 2 1 ۶ 04 2 
الجوهري: «ويقال أيضًا: الأ ر جُوان مُعرِّبٌ؛ وهو بالفارسِيًة أرغوان: وهو سجر لَه بور 
5 5 0 0 
أحمّرٌ أحسّن ما يكون, وکل لون يُسْبِهَهُ فهو أَرجُوّان. قال عَمرو بن كلثوم: 
١ 5‏ 

كارا اتاو عقو نار هوق اوا 

وقّد گثر في زماتا استعمال المَيَائِرِ الحُمْر في مَجالِس الكبَراء والمُترفين 
وقد قِيلّ: إن بَعضّها مِنَ الدّيباج» وما كان مِنْهُ فالجُلوس عليه لا يَجُوز لهي 
رَسولٍ الله صَِْلَتَهءََنهِيسَمَ عَنِ الجُلوس عليه في الحَديثِ الصحيح عَن حُدَيفَة 
OS‏ نه وتَقَدّمٌ ذكرة. 


الام ليا ی وی کے اما ا ا را ر 
الدّيياج فالظًاهر أنه لا جوز الجُلوس عليه -أيضًا- لِتهي رَسولٍ الله صَبََتَهءَليَه 
عن العيائر» ولا في َلك م ا بالأعاجم» واک بهم حرام وال اعام 


د 3ے 


وقد رَوئ الإمامٌ أحمّد. وأبو داود» والحاكم: عن عمران بن حصين ريا عنة؛ 
أن رسو الله لووسم قالّ: «لا أ ركب الأرَجُوانَ» ولا لبش المُعَصفَرَ ولا أبس 
القميص اكيت بالحرير». قال الحاكم: «صَحيحٌ الإسنادء ولم يُحَرّجاه). ووافقة 
اذهب في «تلخیصه»". 


ص 


Ta 2‏ 
الخامس: حَديث عائشة فته قالت: «تهى و الله ص يوسا عَن 


)010( «الصحاح» (5/ .)۲۳٣۳‏ 
() أخرجه أحمد (5/ 557) »)۱۹۹۸٩۹(‏ وأبو داود (54 ٠‏ 5)» والحاكم ,)74٠00( )7١١/5(‏ 


وصححه الالباق: 


2497 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين مم 6002 
لبس الحرير والذَّهَب». رَواهُ الإمامٌ أحمّد: وأبو نُعيم في «الحليّة) من ط كه 

السَّادِسُ: حَديث مُعاوية صَعَيِةَعَنَُ؛ِ أن رسو الله صَِإَََهءَيَدوَسَكمَ : «نَهئ عن 
التو والشعرء والتصاويرء وجلودٍ السّباع, والتَبرّجء والغناء. والذّهبء والخز 
00 رواه الإمام أحمّدء والبُخاريٌ في تاريخ( 1 


الحديثٌ السَّابعٌ: عَن أبي عُثمان اهدي" قالّ: أتانا كِتابُ عُمر نف 


O e, 


الحرير لكا وا ا اللتين تَليانِ الإمهام» قال فيما عَلمنا أنه يعني 
03 


أن رَسولٌ الله صا و ت 


الأعلام. م یا وو لفط اوت 


ورّواه الإمام 0 وأهل (السَّئّن) إل ری بتحوو» وي رَوَايَه أبي داود؟ أن 
الى صا IN‏ : تھی عَن الحَرير إلا ما كان هكذا وهكّذا إصبعين» وثلكثة وأربعة»). 


(۱) سبق تخريجه. 

سکره 

(۳) أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مُلُّء وقيل: ابن ملي - ابن عمرو بن عدي البصريء 
مخضرم» معمر» أدرك الجاهلية والإسلام. ترجمته في: «تهذيب الكمال» (5/ »)۷٤‏ واسير 
أعلام النبلاء» (5/ 11/0). 

05( عتبة بن فرقد بن يربو بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة السلمي؛ أبو عبد الله» من بني 
مازن» غزا مع النبي صَؤَّلَه دوساو غزوتين. ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ »)051١‏ و«(الإصابة» 
(55/5). 

(0) أَدْرَبِيجَان: دولة معروفة وراء العراق. انظر: «معجم ما استعجم» (۱۲۹/۱)» وامعجم 
البلدان» .)۱١۸/۱١(‏ 

() أخرجه البخاري »)٥۸۲۸(‏ ومسلم .)5١79(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " و 


سے 
ع س و 


وفي رَوايَة ابن ماجه؛ أن عمر وََوَنَدعَنَهُ: «كان ينهى عَن الحَرير والديباج إلا ما 


هو 


وا 


1 


كان هكذا»» ثم أشار بصع ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرّابعَة؛ فقال: «كان رَسِولٌ الله 
صبََِلتَدعَلتِهِوْسَلهَ نهان )2 
وقد رواهٌ الإمامٌ أحمّد, ومُسلِدٌء والترمذي مِن حَديثِ سويد بن غَفلة()؛ 
أن عمر هته حب بالجابية2"7؛ فقال: «تهی نب اللو صَيَلكنَةعَلدَهِوسَلََ عن لبس 
الحرير إلا مَوضِع إِصبّعَينِء أو نّلاث. أو أربع». قال التَرْمِذَيٌ: «هذا حَديتٌ حَسَنٌ 
صح ). 
' 


7 و 7 ء م سے 2 
الحديث الثامن: عن انس بن مالك ومَالتَدَعَنَهُ قال: | 


يهو 


0 ار ے ت رو 
هدى للنبئ صَإؤْإللَمَءَلدَدوْسَامَ جمة 


تل 
ل 


و ۾ ت 7 0 چ © ا ر ت E ikê‏ 0 7 
سندس» وكان ينهي عَن الحرير» فعجّبَ الناس منها؛ فقال صَؤْلتَعَْيَهِسَامٌ: «والذي نفس 
محمد بيد لمناديل سعد بن مُعاذ فى الجَنَةِ أحسّن من هذا». متمق ع( ). 

أ و ت 2 ٠.‏ وو ل د بس و < ie‏ ى س 
الحديث التايع: عن عمران بن حصين واشئَعنها قال: «نهئن رَسول الله 


ت ت 2 
1 : بالذهب» وعن الشرب ف ال 


ام - 


هيوسم عن لبس الحرير» وعَن | 


ماع 4 


ىو 


)١(‏ أخرجه أحمد )١6/١(‏ (4۲)» وأبو داود (5057)» والنسائي »)٥۳۱۲(‏ وابن ماجه 
(۲۸۲۰)» وصححه الألباني. 

(؟) سويد بن عَمَلة بن عوسجة بن عامر الجعفي» أبو أمية الكوني. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(؟١١556/1)‏ واسير أعلام النبلاء» /٤(‏ 59). 

(9) الجابية: مدينة بدمشق الشام. انظر: «معجم البلدان» »)4١/۲(‏ و«مراصد الاطلاع» 
.)5١5/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمدء والترمذي »)۱۷۲١(‏ وصححه الألباني. 

.)557/4( أخرجه البخاري (75510)) ومسلم‎ )٥( 


AV) © © © الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين‎ pe 


رواةٌ النُسائيٌ م هذا اللّفظ والتَرْمِذيٌ مُختصرًاء وقال: «حدیث حسَرٌ صح( ). 


الحديث الللزرا حر ا رال نة قال : «تهل رول الله 
صا هرسام عن الحريرء والذّهبء ومياثر الثمور». رواهٌ السات م مهذا اللفظء ورواه 
أبو داود مُطوَ لاء وفيه قصّة» وعند RE‏ بن أبي سفيان ڪه : 


گم سے 


أنشدك باش هل تَعَلَمُ أن رَسولَ الله السار «نّهن عَن لبس الحرير؟» قالّ: 
انعم)277. 
fi (FD) e. E AE E‏ 7 2 وا 1 


ص 


ناس بن المهاجرينَ والأنصار؛ فقال لهم تمم 000 سول الله صََنَهْعلَدهِوَسَلَمَ «تهئ 
عن لبس الحرير؟» قالوا: «اللَّهُم نَعَم) وو N‏ 

الحديث الثاني عَشر: عَن أبي ريحانة ويڪت( قالّ: «نّهئ رَسولٌ الله 
روسل عَن عَشرء وذَكرٌ منها: أن يَجِعَلَ الرَّجُل في أسفل ثيابه حريرًا 
مثل الأعاجم» أو يَجعَل على مَنْكِبَيهِ حَريرًا مثل الأعاجم». رَواه الإمامٌ أحمّد. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أبو شيخ الهنائي الهمداني البصريء قيل: اسمه حيوان بن خالد» وقيل: خيوان. ترجمته في: 
التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ »)٠۳١‏ و«تهذيب الكمال» (۳۳/ .)٤١١‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) شمغون» بمعجمتين» ويقال: بمهملتين -أي: سمعون-» ويقال: بمعجمة وعين مهملة -أي: 
شمعون-» أبو ريحانة» مشهور بكنيته» الأزدي» الأنصاري. ترجمته في: «أسد الغابة) 
(؟/5”9). و«الإصابة» (۳/ 589). 


ا |0 - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چ 


وأهل «السّئّن» إلا الترمذي(). 


الححديتُ الثالث عَشر: عن جابر بن عبد الله ها قال: لبس الي 
صََنَه ةن قا من ىلدا نمق به إل عمر بن 
لطا َدعَنْهُ فقيل لَهُ: قد أوشَك ما َرَعتَةٌ يا رَسول الله! فقال: «تهاني عَنهُ 
چبریل» فجاء ءَه عمرٌ يَبكِي» فقال: يا رَسول الله صَألنَعَتِوسزرَ كَرهتَ أمراء وأعطيتنيه 
فما لِي؟ قال «إِنّي لم أعطِكة لتَلبَسَكُ إِنّما أعطينگۀ بيع فباعَهُ بألمّي دِرهّم. رواة 


الإمام أحمّد» ومسلم» والتسائن 02 


وأمّا الأحاديث في التَغليظٍ في لبس الكريرء والكرامَةٍ الشديدَة لَه وكجر لابسة 


الال منها: ما في «الصحيحَين»» و«المُوطأً وامسئري الشّافعِيَ» وأحمّد). 
و«السَّئن) إلا الترمذي: عن نافع» عن عبد الله بن عمر يئه تها؛ أن عُمّر بن الخطّاب 
رنه رَأى حلَّة سِيرَاءَ عند باب المسجدء فقال ' ا رَسول الل لو اشرت هذه 


ت 


فليستها بو م الجمعَة» وللوّفد إذا قدَموا عليك» فقال وسو ل الله صا اله لته وسا : «إنما 
لي الله ھ صَاَلدَدءَهوَسَل منها حُللٌ. 
والمطلة غ1 واو الكععطانت: 1ن ونه له اففال؟ ا سول انل عضو E‏ 
ف حلة عطارد ما قلتٌ؟ قال 006 الله صاا که دوسا : «إنى لم أكسّكها لتَلسَسَها). 
)١(‏ أخرجه لحل )6/ 1€( «(IVT EA)‏ وأبو داود (9غ٠غ5),‏ والنسائي »)٥۰۹۱(‏ وابن ما 


»)۳٠٠٠(‏ وضعفه الألباني. 


موو الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين » ٠ه‏ © 0 


فكساها عمَر , ا كته أا لَه بمَكة مُشر کئ(). 


وني روايّة لمُسلم عن نافع» عَنِ ابن عمّر وََإِئَعَنهَا قال: رَأئ عَمَرٌ ية 
عطاردًا e‏ ايمر المُلوك ويصيبٌ منهُم 
فقا عمَرٌ: يا رَسولٌ الله إِني رأيت عطاردا ية يم في السو حلَّةٌ سِيرَاءه فلو اشتريتها 
فلبستها لوفود العرَب إذا قدموا عليك؛ ا ولبستّها يو م الجمعَق فقال لَه 
رَسولٌ اللو سیوس : وي ا 
فلمًا كان بعدَ ذلك أتي رَسول الله ھ صَأدَةعووَسٌ بحل عر بحا 
رك إلئ أساقة بن ويد يح وأعطئ علي بن أبي طالب al‏ ةا 
بر نسائكٌ») قالّ: فجاءَ ع مز باق اا سول الل بعثت إلى بهذه وقد 
لت بلاس ف ل مرو نا يا عدي ليك لتَلبّسّهاء ولكني 
بعثت بها إليك لتصِيبَ بها»» و مة فرّاحَ في حاو فنَظَرٌ إليه رَسولٌ الله 
ا 00 وي ايا فقال: يا 
رَسولٌ اللى ما تنظر إلى» ار بهاء فقال: «إني لم أبعَثهًا إِلَيكَ لتَلبَسَهاء 
ولكن بعة بَعَنتُ بها لَك لتَشَقَقَها حَمْرٌ نِسائّك). 


ورّواه الإمام اا ف «(مستده) وو( وف «الصحيحَين»» و«المستد»» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸7)ء ومسلم :27١74(‏ ومالك (۲/ 4۱۷)ء والشافعي في «مسنده» 
(ص1۲)» وأحمد (۲/ ))٥۷۹۷( )٠١*‏ وأبو داود (١۱۰۷)ء‏ والنسائى (۱۳۸۲)ء وابن ما 
(۹۱). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۹۸)» وأحمد .)٩۳۳۹( )١577/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ېرم 


ولاسننى أبى داود» وألا من حديث سالم بن عبل اللّه» عن انه و تخديف 
(1D ol‏ 
نافع عنه 

قال الجوهري: «السِيَرَاءُ: (بكسر السّين» وقتح الياء) بُرد فيه خطوط صفر»") 
وقال ابن الأثير: «السِيرَاء: (بكسر السين» وقتح الياء والمد) نَوعٌ مِنَّ البُرود يُخَالِطُُ 
E‏ ا ل لع ONS‏ 


ص عو 


2 و «ه 00 ص . هه 0 کے ہا او سرج ا 0 


م 


5 ر هه بل رتور رر ت 2 سمت 1 2 ا 8 
آم كلثوم بنتِ رَسول الله صَؤَْهْعَليَهِوَسَامَ بردًا سِيرَاء قال: «والسِيراء: المضلع بالقز». 
رَوَاه ابو داود. والنسائيٌ» ورّواه الحاكم في «مُستدرَكه) مُخْتَّصرَاء وقال: «(صحيح 
الإسناد. ولم نا 


ر 


آل و 1 7 ' 5 900 8 7 ن 
الحديث الثاني: عَن عمران بن حطان ؟ قالّ: سألتٌ عَائْسَةَ متها فقالّت: ائت 


ابن عبّاس فسَلةٌ» قالّ: فسألتة فقال: سل ابن عمّر» قالّ: فسألت ابن عمر عتا فقال : 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۹٤۸(‏ ومسلم (۲۰۹۸)» وأحمد (۲/ ۳۹) »)٤۹۷۸(‏ وأبو داود (۱۰۷۷)ء 
والنسائي .)١65٠(‏ 

(۲) «الصحاح» (۲/ 197). 

.)٤۳۳ /۲( «النهاية»‎ )۳( 

.)۲٤١۹/۱( «معالم السنن»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود »)٤۰٥۸(‏ والنسائي »)٥۲۹۷(‏ والحاكم »)1۸٤٤( )٤۹/٤(‏ وصححه 
الألباني. 

(1) عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي» البصري» الخارجي. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(۳۲۲/۲۲)» و(سير اعلام النبلاء» .)5١5 /٤(‏ 


هل : عون نان e SAS‏ و كن 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © ® 


قالّ: إِنْما لبس الحرير في الدّنيا من لا لاق لَه في الآخِرّةَ)ء فقلتٌ: صَدَقّء وما كذَبَ 
أبو حفص على رَسولٍ الله ۾ صَإَنَه ا و الإمام الخد والبخاري» والمّسائيٌ 
وهذا لفظ البخاريٌ. 

وعندَ أحمّد والنّسائي؛ أن عُمران بن حِطَّان سأل ابنَ عباس نَت أولا 
فقَال: سل عائِسَة فسأل عائْسَةَ فقالّت: سَل ابن عمَرء فسأل ابن عَمَرء فقال: ع 
أبو حفص أن رَسولٌ الله صإة ووسر قال: «مَن لبس الكريرٌ في الدّنيا فلا كلاق لَهُ في 
الآخرة2170. 

وفي ١صَحيح‏ مُسلِم) و«مُستد الإمام أحمّد»: عن عبد الله مول أسماء بنت 
وتوم ير تھا قال: تو ات 
ركن يتقو 1 سَمِعتٌ رَسولٌ اللو صاه ووس قول «إنما يلس الحريرٌ مَن لا 
تلاق لَه . هذا لظ مُسلِم. 

وفظ أحمّد: «مَن لبس الحريرٌ في الدّنيا لم يَلبِسْهُ في الآخرة»(. 


وفي «المُسئَدِا أيضًا: عَن علي بن زيد7؟) قالّ: قَدمتُ المَدينة فدّخلتُ على 


.)0705( والبخاري (0875)» والنسائي‎ ,)777()577/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) عبد الله بن كيسان القرشي» التيمي» أبو عمر المدني» مولئ أسماء بنت أبي بكر الصديق. 
ترجمته في: «التاريخ خ الكبير) للبخاري /٥(‏ ۱۷۸)» و«تهذيب الکمال» .)51/94/١60(‏ 

(۳) أخرجه مسلم ,)35١79(‏ وأحمد (57/1) (۱۸۱). 

(5) علي بن زيد بن جدعان التيمي» أبو الحسن القرشي» البصري» الأعمئ. ترجمته في: «تهذيب 


, ؤلفات التو يجرى +| ۲ 6€ 
۾“ جموع مؤ لتويجري جح/ 


سالم بن عبد الله» وعَلَىَ جبة حزء فقال لي سالم: ما تصنّع هذه الثياب؟ سيعت أبي 
2 ۰ ا او ےد ع2 2 0 ن Gi‏ ا 00 ت 
ات عر الات هة أن زرل اة تع ةوك فال وا 


الحريرَ مَن لا خلاق له). 


وقد اختلف في تفسير الخَّرٌ فقيل: إِنَّهُ رَديء الحرير» وقيل: إِنَّهُ القسّى الذي 
تقدّمٌ ِكرُهُ في حَديث عَلِيَ كنف وقيل: إِنَّهُ وبر مَخلُوط بحرير» وقال ابن الأثير: 


2 وقال ابن حجر: «الأصح في تفسير الخرٌ أنه ثياب 


هو صرب من ثياب الإِبرَيسَم 
ا ی ای عبرو "أ ا لالد المعروق رلا نات 
50 مِن صُوفٍ وإبرَيِسَم وهي مُباحَة» وقد لبسها الصحابةء والتابعون» فيكون 
النَّمَْ عَنها لأجل التَّشبّه بالعجمء وزيّ المُترفِينَ» وإن أَريدَ بالخزٌّ الو الآخر فهو 
حرَام؛ ا E‏ مِن الإ برَيسّم» وعليه ل الحديث الآخر: قوم ا 
الكَرٌّ والكريره. انت" . 

وما ذَكرَهُ ِن الإباحةٍ في النّوع الأول يَقِضُ بما ذَكرَهُ مِنَ اللي عنه؛ لأنَ الي 
عَنِ الشَّيءِ يَقتضي تّحريمه ما لم يَقَمْ دلي على أن النّهي للكراهَة. 

ويَنتتقض -أيضًا- بِقَولِه: إِنُّ ِن زي العَجَم والمُترقِينَ؛ لأنَّ التزبي بزيّهم غَيرُ 
مُباح» وقد تَقدّمَ حَديتُ: «من تَشبّه بوم فهو مِنهّم»» وحديث: اليس ما ن تشَبّه 


الكمال» (۲۰/ 5 57)» و«سير أعلام النبلاء» .)5١7/6(‏ 
)١(‏ «النهاية» .)355707/1١(‏ 
() «فتح الباري» (۱۰/ 596). 
() «النهاية» (۲/ ۲۸). 


37 الإبضاع امن انرقم فيه ا رون من متا لش ركان 
بغیرنا» ا الأحوالٍ في هذّين الحديثين نّهُما يَقنَضِيان تحريم التشبه بالأعاجم. 

وأمّا ما ذكرّهُ عَن الصحابَة والتابعينَ ِن لبس الحَزَّ فقد رُوِيَ ذلك عَن جَماعَةٍ 
منهُم لاعن جَميعهم» وهو مَحمُولٌ على أنه لم بلعْهُم اله عَنة عن وقد کون ما لبسّوه 
مِنَ الجر الذي ليس فيه حرير. 

فقد قِيلَ: إن اا ا الا تا ا 
وَبَرِهِ خرًا لنْعومَيِه» ثم أَطلِقّ على ما يُخلّط بالحَرير لتُعَومَة َة الحَرير؛ ذكَرٌ هذا القول 
الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» قال: الى هذا فلا يَصحٌ الاستدلال بلبسِهِ على 
جواز لبس ما يُخالطه الحَرير» ما لم ي واا الى البينة اا ا اد 
المَخلوط بالحرير». انتهئ () 

وقد تقدّمَ التصريح بتحريم الحَرّ في الحَديثِ الذي رَوَاهٌ أبو داود» عَن عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري» وهو ححديث صَحيحٌ. وتقدّم النَّهِن عنةُ فيما َوه الإمامُ 
اڪ والخاري في «تاريخه» بأسانيد جَيّدةٍ ة من حَديثٍ معاوية رََاَدَعَنَهُ. 

اياده أحمّك والبُخاري في «التاريخ» أيضًا: وأبو داود بأسانيد جيّدة» عن 
مُعاويّة -أيضًا- وَعَلََعَنَةُ قال: قال رسول الله صِبَآلدَثءديوسَة: «لا ترگبوا الكَنّ ولا 
الثُمارَ) (5), 


(١)«فتح‏ الباري» 2/0١ ٠(‏ 2)2). 
(۲) أخرجه أحمد (97/5) .)١7885(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳۲۸/۷)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (۷۲۸۳). 


صا مجو حل تكفوقة بكرير إا ّداهاء وإما لُحمتها؛ فارص بها إل أيه فلتُ' 
يا رَسولٌ اللو! ما صت بها ألبسُهًا؟ قالّ: «لاء ولكن اجعلها خمُرًا بِينَ المَواطِمِ)17). 


N NT‏ ل N‏ به للاحتجاج على تَحريم 


الخز» واللة أعلم. 
وفي «الصّحيحَين»» و«مُستدي أحمّدء وأبي داود الطيالسي». وسن 


ص س َو سے د اگس 


النّسائيت) عن عبد الله بن الزتير ت قا No a‏ 
000000 ەلە لا تلبسوا الحريرٌ فإِنَهُ من لبِسَهُ في الدّنيا 
يلبسة في الآخرّة)» زادَ أحمَدُ في , بعض الرّوايات» وقال عبد الله بن الزْبَير مِن عِندٍ 
«ومَن لم يلبّسَْهُ في الآخرَ ولم يَدخل الجنّة» قال الله تعالى : وش ناء 
09 4 [فاطر: ۳۳ ])۲ , 


وفي «الصحيحَّين)» ومست الإمام أحمدا» واستن E‏ عن أبن 


(۱) أخرجه ابن ماجه (709457)» وصححه الألباني. وقوله: (سداها) في «المصباح»: السّدى من 
الثوب خلاف اللّحمَةه وهو ما يمد طُولا في النسج. (لَحمّتها) في (المصباح»: لّحمة الثوب - 
بالفتم- د ل )2 خمرًا) في «المصباح»: الخمار ثوب تغطي به المرأة 
رأسَهاء والجمع: ا كتاب وکتب. (القواطم) في «النهاية» #أرافسة فاظمة يفك سوال 
الله صا تَهعَََهوَسَلَهٌ زوجته» وفاطمة بنت أسد أمّه -وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي- وفاطمة 
بنت حمزة عمّه. 

(۲) أخرجه البخاري »)0٥۸۳۳(‏ ومسلم (۲۰۹۹)» وأحمد /١(‏ ۳۷) (501)» وأبو داود الطيالسي 
»)٤۹/۱(‏ والنسائي (0105). 


09 ©» ٠ ٠ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين‎ E 
عثمان النّهدي قال: كنا م عتبة بن فرقّد» فجاءنا كِتابُ عمر رنه أن رَسولَ‎ 
اللو وسار قالّ: «لا يلبش الحَريرٌ إلا من ليس له منة شي في الآخرة إلا‎ 
هكذا». وقال أبو عُثمانَ: بِإِصْبَعَيهِ اللّتين تليانِ الإمهاء» فَرَأيتُهُما إزرارَ الطَّالِسَةٍ‎ 
N 


سام 


الحديث الثالث: عن أنس بن مالك كتف عن التب ص ا نو وسام أنّهُ قال: 
«مَن لبس الححريرٌ في الدذنيا فلن يَلبِسَهُ في الآخِرَة». أخرجاه في «الصحيحَين»» ورواه 
ااك وابن * ماه بإسناد 00 


تو 


الحديث الرّابع: عن أبي أمامة نة أن رسو الله هرسار قال: «مَن 
اللو ااي 


رت وس سرج وس 


الحديث الخامس: 0 عبل الله 4 بن عمرو زتها عن 24 انه لمعيه وَل 
قالّ: «قن لبس الحَريرٌ من متي فماتٌ وهو يَلبسة حَرَّمَ الله عليه حَريرٌ الجنة). رَواه 
الإمامٌ أحمَد). 


الخدت الاس ن عن عا قل “سمهت برسير ل الله 


متو 


صا دوسا يقول: امن لبس الحرير في الدنيا حرم في الآخرَه. رواة ابن حبّان في 
)٥(‏ 


) صحصحه) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم .)5١1/5(‏ 

.)51065()١577/7( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(0) أخرجه ابن حبان (577 0)» وصححه الألباني. 


و لفات الت“ ع CORC Y‏ 
۾“ خجموع مو لتويجري ج/ 0 


اعدية ا نة أن رَسولَ الله ةيوسم قال : 
من لبس الكريرٌ في ادنيا لم يَلبَسْهُ في الآخِرَِ ومن سرب الكَمرٌ في الدنيا لم 
يَشْرَبُهُ في الآخِرَة ومن شرب في آي الذّهبٍ والفضّة في الذّنيا لم يشرب بها في 
الآخرَة» ثم قالّ: «لباس أهل الجَنَة وشرابٌ أهلٍ الجنةء وآنية أهل الجنَة». رواة 
الحاكم ٤‏ مدر که وقال: «(صحيح الإسناد» ولم يخر جاه)» ووافقة الذهبن ف 
ST‏ 

الحديثٌ الثامن: عن ابن عُمر يتا قال: قال رَسول الله صله ووسر : 
ن لبس الحرير وشَّربَ في الفضّةٍ فليس متا». رواهٌ الطّبراني في «الصغير»» وأبو نعيم 
ف دين 


2 2 
الح التاسع: عن عقبة بن عامر دَااتَْعَنُ قال: اهدي لرسول الله 


و 2< 


ته 
م سے 
2 


صاا ووس فروځ حریر» فلسه ثم و فيه) ثم انصرّف» فن عه ذرعا سيدا 
a‏ 1 5 8 فيه ۳ 
كالكاره له» ثم قال: «لا نبغ هذا للمتقي» ا ف ١‏ 


ار ص ر ت 


الحديث العاشر: عن أبي هريرة رجه لتَدْعَنَهُ قال: «كان 00 الله صإْإْللَه ليدوم 


تع يبع الحريرٌ مِنَ الثوب فيتزعة) Ed ECE‏ 


ِ 00 عق وو دور ع2 م ا و ہے 0 
الحديث الحادي عشر: عن أبي امامة رَاللَدُعَنَةُ؛ أن رَسول الله إللهعَلِيَدِوسَلمَ قال: 
() أخرجه الحاكم ,)1/11١5( )۱٥۷ /٤(‏ ر صححه الألباني في «الصحيحة» .)١۸۴٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» »)١77/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 5 .)١١‏ 

(۳( خر جه البخاري »)۳۷١(‏ ومسلم ۰۷٥(‏ ۲(. 


() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (75/9). 


تمعد الايضاح والتسين لما وقع فيه الأ كث ون م٠‏ مشابهة المش كه ا 
e‏ إيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠ ٠‏ ۷ 


من كان يُوْمِنُ بالل واليّوم الآخر فلا لبس حَريرًا ولا ذَّهبًا». رواة الإمام أحمَدء والحاكم 


وال ااصحيح الإسناد. ولم يخر جاه)» ووافقة الذهبنٌ ف سا 


5 7 ءٍ 7 ا 
الحديث انان ا عن اي ا 0 6 
TT‏ 


الحديث الثالك عَسْر: عن ابن عمر هتا عن رَسول الله صله ورسم : 


«إنّما يلبش الكريرٌَ مَن لا تلاق لَهُ). رواه الإمام ا والتسائ» وات نعيم في 
PO‏ 


الحديث الرّابع عَشْر: عَنِ الحَسن بن أبي هريرة نة قال: قال لاا 


صَََانَه لووسم : «إنّما يلبش الحَريرٌ في الدّنيا ن لا يَرجُو أن يلبِسَهُ في الآخرَة إِنّما انما 
يلبس الحريرٌ م من لا خَلاقَ لَهُ). واه أبو داود الطيالسي في "مُسنّدِو). واه الإمام 


ا بتحوو» وزاد: «قال الحسث: 50 أقوام يَبلْعْهِم هذا عن نيهم لون 
خررزاق ٤ e‏ 


(۱) أخرجه أحمد )55١/5(‏ (۲۲۳۰۲)». والحاكم »)۷٤١۲( )۲۱۲/٤(‏ وحسنه الألباني في 
«الصحيحة» .)۳٣۳۷(‏ 

(0) أخرجه أحمد (51717/5) (751707)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ .)1١‏ 

(؟) أخرجه أحمد »)١٠٠١( )0١/7(‏ والنسائي »)٥۳٠۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (571/5), 
وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أبو داود الطيالسي (5/ ۲۱۰)» وأحمد (۲/ ۳۲۹) (۸۳۳۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 


الحَدِيثُ الخايس عشر: عَن عبدٍ الله بن عَمرو صَعََََمَنَْا قال: أتى الي 
وسل 000 عليه جبّةٌ من طَيالِسَة مكفوفَةٌ بدِيباج» أو مَرْرُورَةٌ؛ فقا ابي 
ءوسل مُغضَبًاء فأحَدَ بمجامع جب فَاجْتَدَبَكُ وقالّ: «ألا أرَى عَلّيك تاب مَن 
لا يَعقِل؟». رواهٌ الإمامٌ أحمَدُ والبُخاريٌ في «الأدب المُفرّد)» والحاكم في 
«مُستدركه)» وقالَ: «صحيحٌ الإسناد»» ووافقة اذهب a ٤‏ 

الحديث السّادس عَشر: عَن علي بن أبي طالب يهڪ قال: «كساني التي 
يوس حُلْةَ سيرَاءء فخَرجتٌ فيهاء فرأيتُ الغَضَب في وَجِهِدِء فشققتّها بِينَ 

ټِي٤.‏ أخر جاه ف (الصَّحيحَين). والإمام د ف ان 


ا 


وف روايه لأحمّدء ومسلم» اص داود» والنسائی» قال" هديّت إرسول الله 
اناو وسار حلة سيراء» فبَّعَثٌ ہا إلك: فلمَستهاء فعرفت العَضِبّ فى وّجههء فقالّ: «إنى 
لم أبعَّث بها إِلَيكَ لتلبسهاء إنما بَعنْتُ بها إِلَيِكَ لتسَقَمَها حَمْرًا بِينَ النساء»(. 


امت 


وني رواية لأحمّدء وأبى داود الطيالسي؛ أن التب صَإَنَْعْتدوْسَلَرَ قال لعلى 


o E O a‏ و ل 
يڪت ١لشتٌ‏ أزْضئ لك ما أكْرَهُ لتفسي». قالّ: فأمَرَنء فسَّفَقَتّها بِينَ نّسائِي حمر( . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 555) »)7٠١١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص97١).‏ والحاكم 
240)١117/١(‏ ». وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري (75715)» ومسلم (۲۰۷۱)» وأحمد (۱/ )٩۷‏ (700). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۹/۱) (۱۱۷۱)» ومسلم (۲۰۷۱)» وأبو داود (25057. والنسائي 
(054). 

.)١١7/1١( وأبو داود الطيالسي‎ .)١١05( )۱۳۷ /۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 


220 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين " ® ه 0 


الكذيت السّابع عر عر أبي سعد الخدري لڪه يَتَدْعَنَُ قال : «أقبل ل من 
البَحرّين إلى التب صا اووس فسلم. او O‏ 
وعليه جم خرير» فألقاهماء 4 5 فردٌ عليه السّلام). رواه البخارى ف «الأدب 
المُفرّداء والنساتق في «سَئَنْه)210. 

الحديث الثامن عَشر: عن مُعاذ بن جيل نة قالّ: رأئ رَسِولُ الله 
ووس جب مُجيبة بحرير فقالّ: «طُوقٌ من نار يوم القيامة». رواه البزَانُ 
لا «الأوسَط»» قال المُنذري: (ورؤاتة قات( . 


١ 


Ê: 


الحديث التاسع عشر: عن جُويرية يتا قالّت: قال رَسول ١‏ 
صَبََلكَعَيهِ سل : من لبس نوب ححريرٍ في الدّنيا اسه الله عَرَعَجَلّ يَومًا أو نوبًا مِنَ الثار 
يوم اقيامة مَة. رواهٌ الإمامُ ا "©. وني روايّة: «مَن لبس نُوبَ حرير في 
الذَّنيا أَلبَسَهُ الله وم القيامَة نُوبَ مَذلَةِ مِنَ النّارء أو ثوبًا مِنَ اللَارٍ»(٤).‏ ورّواهُ البزّار عن 


حُدّيفة نة موقوفا: من لبس نوب حَرير ألبسَة اله وما مِن نار» ليس من أيامكم 
ولكن من أيّام اللو الطّوال»(9. 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص۲١)»‏ والنسائي (0707)» وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه البزار (۷/ ١٠٠)»ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۸/ ۷۳)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» 
»)۲۹۸٤(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» (۳/ ۷۲). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 5 ۳۲) (۲۹۸۰۰). والطبراني في «الکبیر» (5 7/ 54). 

.)77/1507()578 /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)7576 /۷( أخرجه البزار‎ )٥( 


0 معدو 
مجموع مؤلفات التويجري ح/ " مم 


الحديث العشون: ان دنَدَعَنَه؛ E‏ نجه اهرما قال : «قال 
الله عَرَفجَلَّ : مَن رك الكَمرَ وهو يَقَدِرٌ عليه لأسقينة سقينة من في حَظيرَةٍ القدس» ومن تَرَكَ 
الحريرٌ وهو يَقَدِرٌ عليه لأكسونة إِيّاهِ فى حَظيرَةٍ القدس». رواهُ البَزَّارُ قال المنذرئ: 
«(وإسناده حَسَرة) )2١(‏ 


و 


الحديث الحادي والعشرُون: عَن أبي هريرة عة قالّ: قال رَسولُ الله 

صَرَلَءووسَر: من سَرَّهُ أن يَسقِيَهُ اله الكَمرٌ في الآخِرَةٍ فلي رها في الدنياء ومن سَرَه 

أن يكسوه الله لله الحريرٌ في الآخرة فَليترْكْهُ في الدّنيا». رواه الطَّراني في «الأوسط» قال 
المنذريٌ: «ورواتة ثقات إلا شيخه المقدام, a‏ 


4 ت 0 ع هه 0 عو 
الحديث الثاني والعشرون: عن علي بن ابي طالب رلته قال: قال رَسول 

ب او ص م 0 6 ر ه 4 4 اس o‏ 1 
الله مله لته وسا «إذا فَعَلَتْ متي حمس عَشْرَّة خضلّة حل بها البلا . قيل: وما هي 
سول الله؟ قال: (إذا كان المَغْتَمُ دولا والأماتة مَعتَمَاء والرّكاةٌ مَغرمًاء وأطاع 


و 


0 


الرجل روجته وعقى مُه وبر صَديقَة وججفا با وارتفعت الأصوات ٤‏ المساجد. 


له 


وكان رَعيمُ الوم أَردَلّهُم؛ وأكرم لرَّجُلٌ مخاثّة شر وشْرِبتٍ الخُمورٌ وبس الحرير 


واتخڏت القيان والمعَادف: ولعَنَ آخر هذه الأمة أولها؛ فليرتقبوا عند ذلك ریخا 


»)۷۳ /۳( وحسن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ ».)٤۷١٥١ /۱١( أخرجه البزار‎ )١( 
۰ /۲( والألباني في «صحيح الترغيب»‎ 

(؟)أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸/ »)۳٣۳‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (۲/ ١۷٤)ء‏ 
وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ .)۷٤‏ 


و الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠»‏ 6 6 
حمراءَ أو حسفا أو مَسسًا». رواة الترمذئ» وقال: هذا حننت غَرِيتٌ)(21. 

الحَدِيتُ الثالث والعشرون: عَن حذيفة رنه قالّ: قال رَسول الله 
صَََنَه اووس : من اقتراب السَاعَة انان وسَبعون خصلة»» فذْكرَها ومنها: «أن يَكون 
الحرير لباسًا). وقال في آخره: «فليرتقبوا عند ذلك ریا حمراء. وخسقاء ومسخاء 
وقذفاء وآیاتِ». رواه أبو نعيم في «الحلة»("). 


(۳) 


3< 0 


yT‏ ا ا و 
الحديث الرابع والعشرون: عن عروة بن رويم » عن أنس بن مالك رنه 


قالّ: قال رَسولٌ الله صان ووم : «إذا عملّث أمّتي حمسا فعلّيهم الدّمار: 00 
فيهم التلاعنء وشّربوا الخُمورٌ ولبسُوا الحريرَء واتنّخذوا القينات» واكتّفي' الرّجالٌ 
بالرّجالٍ والساء بالنساء». رواه البيهق» وأبو نيم في «الحليّة»247. 


الحَديتُ الخامس والعشرون: عَن أبي أُمامّة ة ننف عن الت وومر 
قالّ: «يبيت قَومٌ من هذه الأمّة عَلى طعام وشراب» ولَهو؛ فيتصبحونٌ قد مسوا 
تَنازير» ولِيُحْسمَنَ بقبائل فيها. ودر تهات سيا فيقولوا: حُسِفَ اللَيلَة بتي 
ُلان حسف اللَيلَه بدار بني فلان» وأَرسِلّت علّيهم حصباءٌ ججازة كنا اریت علد 
قُوم لُوطء وأَرسِلّت علّيهم الرّبحُ العَقٍ ' فتنسفهم كما نَسفّت من كان قَبِلَّهُم بشربهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۲۱۰)» وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۳١۸‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١١١١(‏ 

(۳) عروة بن رُوَيْم اللخمي» أبو القاسم الشامي» الأردني. ترجمته في: «تبذيب الكمال» /۲١(‏ ۸)» 
و«سير أعلام النبلاء» .)١777/5(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ))١77‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 77/8). 


ع أ |« 2 2 


الخمر» وأكلهم الرّباء ولبسهم الحرير. واتخاذهم القينات» وقَطِيعَتِهِمُ الرجم». رواه 
أبو داود لاال والحاكم في «مُستدركه»» وأبو نعيم في «الحلية)» وصححَه 


الحاكِمٌ» ووافَقَة لهب في «تلخيصو»'). 
الحديث السّادس لا عن عائشة م أ يلَدُعَنْهَا قالت: قال e‏ الله 


مِبَأَلنَهعَلِتَووسَل : «(يكون ٤‏ متي E‏ ومس وقَذفٌ»). قات عائسَة وياسْعتها: يا 


7 


رَسولٌ اللو وهُم يُقولون: لا إِلَهَ إلا الل فقال: «إذا ظهّرت القينات» وظَهّرَ الزنا 
شرت الم ولیس الحريث ؛ كان ذا عند ذا». رواة ابر أي الذّنا(؟) 
ور لخمر» ولبس الحرير؛ ن دا عند د > رواه بن ابي 7 . 


الحَديثٌ السّابع والعشرون: : عن علي يتف عن التب لوسك أنه 
قال امح طائفةٌ ين تي قر وطائقةٌ نازير ويُخسفُ بطاقة ورل عل 
طَائْقَةٍ الرّبحُ العقيم بِأَنْهُم ربوا الكَمر ولبسُوا الحَريرء وانّخذوا القيان» وضَربوا 
بالدّفوفٍ). رواة ابن أبي الدّنما0). 


الحديث الثامن والعشرون: عن أبي معت اللوي رنه عن النبيّ 
صَإَِدَمعَِنهِوسَلَوَ قال: «يكون في اهال ف ومَسحٌ. وقذفٌ في متخي القيان» 
وشاربي الكَمرِء ولابيي الحرير». رواة الطّبراني7؟. 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (5557/7).: والحاكم (5/ )57١‏ (60177)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(569/5). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص75). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص۲۸). 

.)١7/7 /۲( أخرجه الطبراني في «الصغير»‎ )٤( 


ت ىعن 5 5 ة a‏ ¢ .ا ماهم 7 م : 
ر الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين r © ٠ ٠‏ 


اکت التابيع واف رر خی ا بن الاب نف عَن ر سول 
لهسم قال: «والذي فيي یو ليبن أناسٌ » من أمّي عل أَشَرِء وبطر 
وليب ولَهُو؛ فيُصبحُوا قَرَدَة وحَنازيرَ؛ باستٍحلالهم المَحارم» وَانّخَاذْهِم القينات, 
وشربهم الكَمرِء وبأكلهم الرّباء ولبسهم الحرير». رواةٌ عبدُ الله ابن الإمام أحمّد7١.‏ 

الحديث الثلاثُونٌ: عَن صايح بن ريك "© رقع ذلك إلى التي صَإَلتعدوس1 
نه قالّ: امعان ان من أي اللكريت واكم رالمعازف» وتات ) له عَلى آهل 
ولعي ب بو سب 
ترد 


1 


الحَدِيتُ الحادي والثْلانُونَ: عن الحَسن مُرسَلَاء أن رسود الله صالكه ووس 
قالّ: (ء شر خصال عَملها قو وط بها اهلكو وتزيثها بتي بخلة» فذكر الخصال 
ومنها: لباس الحرير» رواه ابن عساكر في «تاريخي)7؟2. 

وق قل جيذ اتسوك ها كام ريك E‏ قنع لد ون ون ليزن 
الحَرير» وسواء في ذلك الكبيرٌ منهم» والصَّغيرٌ؛ لعغموم المَنع. 

وقد حَكى الإجماعً عَلى تحريم الحَريرٍ عَلى الرّجال» وإِباحَتِهِ للنساءِ غَيرٌ واجد 
مِنَ العُلماءِء مِنَهُم ابن عبد البر» والقاضي عِياضء والحافظ الذّهبِي؛ وصرح بتكفير 
(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /٥(‏ 779). 
(۲) لم أقف على ترجمته. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص77)» وفيه: صالح بن خالد. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


ع أو أ« ع © 
جموع مؤلفات التويجري حع می 


مَنِ استَحَلّةمِنَ الرّجالٍ. 


قال لشي أبو مُحمّد المَقدسي في «المُغني»: 


ص 


: الثاني : ما ا تحريمة بالرّجال دون النساعء وهو الحَريرء 
والمَنسُوجٌ بالذّهب. والمُمَوّهُ به؛ فهو حرام لبس وافتِراشُهُ في الصَّلاةٍ وغَيرهاء ولا 
َعلّمُ في لبس ذلك عَلئ الرّجالٍ اختلانًا إلا ُعارضء أو عُذْرِء قال ابن عبد البرّ: هذا 
إجماع». اتتهه (۱). 


« اله 


وقالٌ القاضِي عِياض: «انعَقَدَ الإجماعٌ بعد ابن الزبير ومّن واقَقَهُ على تحريم 
الحرير على الباق وإباحَتهِ للتساء ذكرٌ ذلك في الكلام على قَولٍ ابن الزتير 
ا : ألا لا تلبسُوا نساءَكم الحَريرَ؛ لمتحي رلته 
تقول: قال رَسول الله رالا عييوسر: «لا تلبسوا الحَريرَ؛ فإنّهُ من لبِسَهُ في الدنيا لم 
لبشه في لجرو روا ا و01 

وقالٌ الحافظ الذّهبي: «مَن استّحل لبس الحرير مِنَ الرّجالٍ فهُوَ كافر» وإِنَّما 
رخص فيه الشَّارِعٌ لمَن به حكّة: أو جرّبء أو غيره» وللمُقاتلينَ عند لِقاء العدو. وأمّا 
لبس الحرير للزيتة في حَقَ الرّجال فحرّامٌ بإجماع المُسلمِينَ». انه . 

وقد زعم بعض العُلماءِ أنه يجو ر إلباس الصّبيان الخُليٌء والحرير؛ قال 
(١)«المغني)‏ لابن قدامة .)٤١١ /١(‏ 


(۲) «إكمال المعلم» (5/ ۸۲٥)ء‏ والحديث سبق تخريجه. 
(۳) «الكبائر» للذهبى (ص۲۱۷). 
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و 


بعضهم: : في يوم العيدء وقال بعضهم: مُطلقاء وَلَلُوا ذلك بال لا تكليف علّيهم. 
ا TT‏ صااله 6دوس : «أَحِلَّ اللّهتُْ 
والحريرٌ لإناث متي ؛ ورم على ذكورها». وهذا يعم الكَبيرٌ والصَّعيرَ وقد فم 
3 -رضوان الله عليهم أجمَعينَ- 1 الحم لكبار الذّكور ر وصغارهم» كما في 

سَئْنِ أبي داود): عن جابر بن عبد الله رصت قالّ: «كنا نزعة عن الغلمانِء ونتركة 
لبي 

وروی الأثرم: عن حذيفة» وابن مَسعود يته نحوه. 

ولمّا رى عُمَرُ بن الخطّاب ي يَدعَنَهُ على ابن الزبير تھا ثُوبًا من حرير 
مَزَّقَهُ عليه» فقال الرْبِيرٌ: أفرّعتَ الصَّبِيَ؛ فقالٌ: لا تكسوهم الحَرير ("). 


ورو الاي في تريخ الكبيره: عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف 250 


«أن عبد الرّحمن بن عوف ووَدَلَيَدُعَنْهُ دحل على عمّر ر نة ومعة بن لَه عليه 


ر ت 


قمص حرير فَعَمَدَ إلى القميص فسَقه سمه وقال: اذهب به إلى أمك»0). 
٠ INNES‏ لا تكليف على الصَّبِيانء وأَنّهُم مَحَل للريئة فإنّهُ 
ليل 2 ضَعيفء بل ساقط؛ لِمُخالفته لعموم أحاديثٍ المنع. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤١٥۹(‏ وقال الألباني: «صحيح الإسناد». 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية کله في «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ 5 .)١١‏ 

(۳) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهريء أبو إسحاق العوفي» المدني. ترجمته في: 
«تهبذيب الكمال (۲/ 5 2))١7‏ وسر أعلام النبلاء» (4/ ۲۹۲). 

.)596 /١( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )٤( 


هِ لمات ال VOA‏ 
جموع وا 


قال الشبخ أبو مُحمّد الممقدسى ي في «المغتي 6 وعلق لتحریم بتمکینه م 
اكات کی کرپ نشی رای اا ریا a‏ 
تحريم الاستمتاع بهم يَقتّضي التّحريم لا الإباحة بخلاف التّساء». انتهى(1) . 

وقَوَلَهُ: «يتعلّقٌ التّحر, يم بتمكينهم مِنَ المحرّمات» ا أنه يحرم على وليم 


أن يُمَكُنَهُم مِنهّاء وإذا مكَنَهّم فالإثمُ عليه لا علّيهم؛ ا TT‏ 


قالّ ابن القيّم -رحمه الله تعالئ- في «الهَدْي): «أصّح القَولَينِ أنه يُحرّم عَلى 
اللي أن يلبسَهُ الصَِّيَ ما نشا عليه ِن صفات أهل التأنيث ى 


وقال -أيضًا- في «تحفَةٍ الوّدود بأحكام المَولود»: «ويْجنبة -أي: يُجِنْبُ الول 
لصب لبس الكرير؛ فال مضو له شخبب للطََّةِ كما يُجَنْبْ اللّوا» وشُربَ 
الحَمرِء والسَّرقَةَ والكَذِبَء وقد قال ابي صا ةيوسم : «(حرْمَ الحرير والذَّهبُ 
غل كوو ا وا حل ا ا وا 0 نزرد مكل الا سيل له 
تمكينة مِنَ المُحرَّم؛ فإنّهُ يعتاده ويَعْسُّرٌ فِطامُهُ عنه» وهذا صح قولي العُلماء» واحتّجٌ 
O E‏ کال وھا اند 
القياس؛ فن الصَّبىَ وإن لم يكن مُكلّمًا فإنّهُ مُستَعِدٌ للتكليفِ» ولهذا لا يُمكَنُ مِنَ 
الصَّلاةٍ بير وضوءء ولا مِنَ الصَّلاةٍ عريانا ولا نجسّاء ولا مِن شري ال 
ااا 
(1) «المغني» لابن قدامة .)٤١٤ /١(‏ 


(۲) «زاد المعاد» .)۷٤ /٤(‏ 
() «تحفة المولود» (ص": ؟١).‏ 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين av © © ٠‏ 

ويُستنئ من المنع في حن الكبار والصّغار العم في الثوبٍ إذا لم تزد على أريّع 
أصابع؛ لما تقد في حديث عْمَر كنف ومثل ذلك لبنة الجيب()» وسجف 
الفراء"ء ونحوها إذا كان ذلك بقدر أربّعة أصابع فأقل؛ حديث أسماء بنت أبي بكر 
وَإيدعَنة؛ أنَّها أخرجّت جبَّة رَسول الله صََدعيهوَسََرَ مكفوقة الجيب» والككّينء 
والقَرْجَين بالديباج. رواهُ ملي وأهل «السَّئَن إلا التّرمذي"). 

فَآمّا المَنسُوج مِنَ الحَرير» وغيرِهِ كثوب مَنسوج مِن قطن وحريرء أو من وبر 
وحریر» أو مِن ضوف وحَرير؛ فقد قال كثيرٌ مِنَ العلماء: إن الحُكم للأغلب مِنهُما. 

فبَعضُهم يَعتَِرُ ذلك بالوَنِء فإن كان الحَريرٌ قل وزنًا لم يَحرُمْ عندَهُم» وإن 
كان أكثرٌ حرم وبتعضهم يعبر القلّهَ والكثرة بالظٰهور فإن كان الكَريرٌ أكثرٌ ظهورًا 
حرم وإن کان أقَل لم يُحَرَّْ؛ وهذه الاعتبارّاتٌ لا دليل علي شَيِءِ منهاء وما لم يكن 
عليه دلي فليس عليه تَعويلٌ» ويَردّها حَديتُ النّهي عَن الحرير إلا مَوضِع إصبعينء أو 
ل 


و 2 


ر اع اس ےکر ع راع ا e‏ ۶ 7 ر 


Es‏ ا رت4 : «إنّها 


.)۳۲۷ /۸( هي: رقعة في الجيب. انظر: «العين»‎ )١( 

(۲) الفراء جمع فزوة» والسجف: هو كل ثوب يكون مشقوق الوسط؛ كالمصراعين» وكالستارة 
التي قطع وسطهاء فكل طرف مقابل للطرف الآخر يكون سجقًا له. 

(۳) أخرجه مسلم »)۲۰٦۹(‏ وأبو داود »)٤٠٥٤(‏ والنسائي في «الكبرئ» (40547)» وابن ماجه 
(۹). 


ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ >0 


ثيا مُضلّعة فيها حَريرٌ أمثال الأترنج»؛ فدل على أنّها ليست بحَرير صِرف» وما فيها 
١ TT‏ ا و و و ا 

عنها رَسولٌ الله صا وسا مِن عير أن يام فيها باعتبار وَزنٍِ ولا ظُهور. 
فدلٌ على أنَهُ لا اعتبار بشيءِ ون اللقة لا جاع انان عن رقف الجاع 
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هو » 


١ لدف‎ 

ورد هك ا حديك الّهي عن السيرَاءِ وقد تقدّم في حَديثِ أنّس ونه" 
أن السَيرَاءَ هي المُضلعة باقر يَعني: أنه ليست بكرير صرف» والقَولٌ فيها كالقَولٍ 
في القسّيَ سواء. 

ويَددّها -أيضًا- أحاديث النهي عن الخزٌء وقد تقد في أحَدٍ الأقوال: أنه حَريدٌ 
ا يسوي O‏ 
لا اعتبار بِشَّيءٍ من ذلك ومن اعتبر شيا لَم يُْمَرُ باعتبارو» فقد تكلّف, واللة أعكَمُ. 

قال الحافظ ابن حجر في «قتح الباري»: «اسيّدِلٌ بالتهي عَن لبس القسّي عَلى 
نع لبس ما حاط الحَريرٌ ِنَ الاب تير القشي بال ما خالط عير الحرير فيه 
الحَرير» ويُوَيّدَه عطف الحرير على القسّي في حَديث البّراء» ووقَمَ كذلك في حَديثِ 
علي عند أبي داود» والنّساء ئيٌّء وأحمَدَ بسند صَحيح عَلئ شَرطٍ الشيخينِ مِن طريق 
e‏ عن علي ره نة قال : «تهاني التب صا هيوسا عن القسيّء 
)١(‏ عبيدة بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي» أبو عمرو الكوفي» أسلم قبل 


وفأة النبي اانه هوس بسنتين ولم يلقه. «تمبذيب الكمال» ,)5557/١9(‏ واسير أعلام 
النبلاء» ٠ /٤(‏ 5). 
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والحَرير» »2١(‏ ويحتملٌ أن تكونٌ المُايرَة باعتبار انه فیکون الكل مِنَ الحریر كما 
وقَعَ عَطف الدّيباج على الحَرير في حَديثِ حُدّيفة الماضي فَريبًاء ولكن الذي يَظهَرٌ 
فو ساف عن الكديف ان ا أنه الذى تخالط الخو NI‏ 
الصَّرْفء فعَلئ هذا يحرمٌ لبس الثوب الذي خالطة الحرير» وهو قول بَعض الصّحابةٍ 
كارن عمرة ب والتاعيه كاين ورین 

وذّهبَ الجُمهورٌ إلى جَواز لبس ما خالطةٌ الحَريرٌ إذا كان عير الحرير الأغلب» 
وعُمدَتَهّم في ذلك ما تَقدَّم في تفسير الحُلّة السّيَرَاءه وما انضاف إلى ذَلِكَ مِنَ الرّخصَة 
في العَلّم في الثوب إذا كان مِن حرير كما تقدَّمَ تَقريرُهُ في حَدِيثِ عكر ٤ة‏ 

قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في مَعنئ الأصلء لكن لا يَلرّمُ من جَوَازٍ ذلك 
جَوازٌ كل مُختلّطء وإِنَّما يجوز مِنهُ ما كان مَجموعٌ yS‏ أصابع لو 
كانت مُتقَردَة بالسبة لجميع الثوب» فيكون المَنعٌ ِن لبس الحَرير شاملا للخالصء 
والمُختلط» وبعدَ الاسيثناء بقتصر على القدر المُستثن وهو أربّع أصابع إذا كات 
مُنفردةٌ ويلتّحقٌ مها في المَعنون ما إذا كانت مُختَلطة). انتها (". 

وهذا الذي قَرّره ابن دَقِيق العيد هو الصَّوابٌء Ns‏ 
الصّحيح عَن عُمر بن الخطّاب ريكهت في تحريم الحَرير سوئ أريّع أصابع. 


ص 


واللهُ أعلم. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا الطريق إلا عند النسائي (50 ١٠)؛‏ وصححه الألباني. 
(۲) «فتح الباري» (۱۰/ .)۲۹٤‏ 


لمات إل CONC‏ 
جو و و ن 


فإن قيل: قد روئ الإمامٌ أحمّدء وأبو داود» وغيرٌهما : عن ابن عباس ر عتة؛ 
أنه قال ما نهنا سول ا ا يسام عَنِ الثوب الكَرير المُصمّت: نأك لوت 
الذي سداةٌ حرير ليس بحَرير مُصمّت فلا ترئ به بآسًا(١.‏ 

الكوات: ان هذ اعونت ا E Eb‏ 
والشّواهِدء وهو الحَديث الذي رَواهُ الإمامٌ أحمَدء وابنٌُ أبي شَيبةء وابنٌ ماجه» عَن 
علي وَيَدعَنَهُ: انه هدي لرَسول الله صا يورام حل مكموفةٌ بكرير ما سَداهاء 
وإمّا لَحمّتها؛ فأرسَلٌ بها إلى فَأتَيتَهُ فقلت: يا رَسولٌ اللو! ما أصتع بها ألبسّها؟ قالّ: 
«لاء ولكن اجعَلها حُمُرًابينَ القُواطِم». هذا لَفْظ ابن ماج ECT‏ 


و 
ا 


1 


وني رواية ابن أبي شيبة: أهدِيّ لرسول الله صا ل 
سَدَاهاء أو لَحمّتهاء فأرسَلٌ بها إليّ فقلتُ: ما أصِنَمْ بها ألبسّهًا؟ قالّ: «لا أرضَّئ لك إل 
ما أرضّئ لتفسيء ولكن اجعلها حَُمُرًا بِينَ القَواطِم)7". 
ات خلة يع کب ماعا قال حل 
وََتَدعَنَُ: فخَّرجتٌ فيهاء فقال الت صََتَهعَلهِوسَه: «لستُ أرضّئ لك ما أكرَهُ 


3 5 و اير 0 هه 
2 لنفسي ET‏ شمف بين نسائي 1 


وني روايّة الإمام أحمّد: 


(۱) أخرجه أحمد )77١/1١(‏ (59054). وأبو داود »)٤٠٥١(‏ وصححه الألباني دون قوله: «فأما 
الثوب...2 إلخ. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١١ /٥(‏ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


وج الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين " ه ه ® 


٠ 7 1‏ 0 58 07 ۰ ت 
وأصل هذا الحَديث مُخرّج في «الصحيحين» من حديث ريد بن وَهب» عن 
سے صا تاو < 7 . ت اما ر 3 4 صے 0 ردي ٠‏ براع عيبي 
رنه قال: كساني النبيٌ صله ووسر حلة سِيرّاء» فخرجَت فيهاء فرَأيت 
2 صر ٠‏ ص E‏ ص 


وأخرّجَةُ مُسلمٌ -أيضًا- مِن حديث أبي صالح الحنفي("). عن علي يڪن 
وزادَ فقال: «إني لم أبعَثْ بها إِلَيِكَ لتلبسهاء إنما بحت بها إلَيكَ لتشَّقَقَها خُمُرًا بين 


ر 7 4 2 2 2 م رص سا و ع 2 
التساء». فهذا الحَديث الصَّحيحٌ يرد حديث ابن عباس ري عتا من ثلانّة أوجه: 


و 


أحدها: أنه صََلنَهءَلتووسَكَ ته علا نة عن لبس الحلة المُسَيرَة بالحرير 

0 3 وله 20 0 ےس رص يي دوہ 3 ت 4 - 

المخلوط بعیره» فهدا يرد قول ابن عباس ES‏ إنه إنما هى عن الحرير 
5 ل AE‏ ِ ع 

المصمّت. ويرد -أيضا- قولة: إن ما سدي بالحرير فلا بأس به. 


الثاني : أنه صا هاو وسا صرح بکراهته لنَفْسِهِء ولغیره لبس الثوب المسير 
9 . 0 ون ات 2 
بخلط من حرير في سداه» أو في لحمّته ففيه إشارّة إلى أن الوب الذي سداه كله حَريرء 


لحمتة كلها حرير أولئ بالكراهَة والنهي؛ وني النص على الكرّاهةٍ رد على مَن قالّ: 


إِنَهُ لا بأس به. 


أو 


الثَالتٌ: ٤‏ عَضْبهِ اوسر على على نة لما لبس ا اا 
دليل على تحريم ذلك على الرّجالِء والله أعلَمُ. 
)١(‏ سبق تخرجه. 


في: «تبذيب الكمال» (۳۳/ ۱۷٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (78/0). 


(۳) سبق تخرجه. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حو 


وني روايّة الإمام أحمّد -رحمه الله تعالئ- فائدّة حَسَنةء وهي إطلاقٌ الصف 
عل الثّوب بما فيه مِن تلط رَفِيع» وإن كان قل مما معَهُ. وني هذا الحَدِيثِْء وحَديثِ 
لهي عَنِ القسّيٌ رَد عَلئ ابن العَرّبِي المَايكي في قَولِِ: إن التي عَنِ الحرير حَقيقَة في 
الخال 


ا f sar‏ ه 1 7 
ویرد بیت ابن عباس لتخا -ايضا- بالحديث | لمتفق علوا صحته. عن 


وني روايّة لمُسلم: «إلا مَوضِع إصبعَينء أو ثلاث أو أرع»(1)؛ فظاهر هذا الحَدِيثِ 
الي عَن لبس الحرير مُطلقًا سواء كان مُصمتًاء أو سدئء أو لحمّة إلا ما اسئثني مِن 


بف 
ر 


کے 
324 


ویرد حَديث ابن عباس نتا -أيضًا- بِقَولِهِ صبدَعيوَسَةٌ: «أَحِلَّ للب 
والحرير لإناثِ متي وخُرّمَ على ذكورها»"ء فإن ظاهرّةُ يقتضي تحريمَ الكرير 
كن ال كوو سوا كان لصتاو أ وستديء أو E‏ 
ویرد حدیث ابن عباس ته -أيضًا- بأحاديث التهي عن الحَرٌ؛ فان الأصّح فيه 


كما قال الحافظ ابن حجر: (إِنَّهُ حريرٌ مَخلوط بعّيرو. 


وَظُواهرٌ الكديق القن تقدمق نق الم عن الكرري والتعليظ قن تود ديك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ «فتح الباري» (۱۰/ 5915). 
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علي يڪن وتؤيّدُ حَديتٌ ابن عباس کک جين إل ا بين فسنت 
ومَخْلُوطء ولو كان بَينَهُما فرق مور لبينه الت صلا عله ما بينَ الرّخصَّةٍ في العَلّم 
إذا لم يزد على أربّع أصابع» والله أعلّم. 

وقد احتف في علَة تُحريم الحَريرٍ على الرّجالٍ على أقوالٍ: 

أحدّها: إِنَّها التَجبرٌ والتَكبن والمَخْرٌ والخيلا؛ وقد رُوي هذا عن ابن عبّاس 
تدعا ففي «مُسَئَدٍ الإمام أحمّدا: : عن Sa‏ توالا يق عاض 
وَْيَدعَتها: أن المسوّر بن مَخرّمة عتا دل على ابن عباس يَعَودُهُ وت 
و د إِسْتَبْرَق فقالً: «يا أبا عئّاسء ما هذا الثوب؟)؛ قالّ: «وما هو؟»؛ قالّ: 
«الإسترق». قالّ: «واش ما عَلمتٌ به وما أظر ا هرسار نه عن هذا 
عيق كين عد إلا لاج والتكبر؛ ولّسنا بِحَمدٍ الله كذلك»؛ فلمًا خر المسوّر قالّ: 
«انزعوا هذا الثوب 3 وق ا الطالى ى ا جر 


الثاني :أن العلة الف 
الال ا ت 


i E N الرابع‎ 


فاته ثوب رَفاهِيّة» وزيئة» ولبسة ر a UNE N‏ 


)١(‏ شعبة بن دينار القرشي الهاشمي» أبو عبد الله» ويقال: أبو يحيئء المدني مولئ ابن عباس. 
ترجمته في: «تبذيب الكمال» (۱۲/ »)٤۹۷‏ و«تاريخ الإسلام» (۳/ .)1١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۹) .)١5975(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


فا ولال ادو أل چان 


قال ابن القَيّم -رحمه الله تعالق-: «لبسٌ الحرير يكب القَلبَ صفة 
O E oe‏ ر مح 
التَّحِدْثْء والتَنْثْ والرّخَاوّة ما لا يَخفَئ حتى لو كان من أشهّم التاس» وأكبرهم 
o OG aS‏ د ادوقع كلدت 
طباعُةُ وكَْقّت عَن فهم هذا؛ فليُسلّم للشّارِع الحكيم». انتهئ DÎ‏ 

وهذا القولٌ أقوئ مما قبل وأقوئ منة: 

القول الخامس: وهو أن العلَّةَ التشبه بالكّمَار والدَّلِيلُ على ذلك قول التي 
صِرَلتَعلووَسَ: «فإتها لهُم في الذّنيا ولكّم في الآخرّة». وقول مليوس 
للأعرابت: «ألا أرئ علّيك ثياب مَن لا يَعقل؟!» يَعني: ثياب الكمّار الذين لا 
يَعقلون. وفولة مَِبَآَانَتعِيتَووسَ: «إنّما يلبش الكَريرٌ مَن لا تلاق لَهُ). وقد تقدَّمَتَ 
هزه الا خاؤيث كرما 


3 


.4 سر ت ت 1 9 5 5 ص 17 5 
وقد ورد التعليل ذه العلة فى لبس الثياب المعصفرّة كما فى الحَديث 
م 34 س 7 ا و سج ره و َك س م يهو سر © 
الصحيح. عن عبد الله بن عمرو زتها قال: رای رسول الله صإْأئلهءَإيدوسََ على 


د فقالّ: «إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها». روا الإمامُ أحمَد 
وأبو داود الطّيالسي: ومسلم» والتسائك 59). 


(١)«زاد‏ المعاد» (5/ 1/7). 


(۲) سبق تخريجه. 


مكح الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين © ve)‏ 

إذا َه َقرّر هذاء فليُعلَمْ أن افتراش الحرير والديباج مُحرَّمٌ كلبسهء لَص عَلى ذلك 
الاما أحمَدٌ -رحمه الله تعالئ-. ومثل ذلك الاتكاء عليه والاستناد إِلّيه؛ لأنَّ ذلك 
من فعل الجَبابرَة والمُترفينَ» ولا يجوز التشبه بهم. 

قال المَرُوذي: قال أبو عبد الله: «افتراش الدیباج كلبييه)؛ قالّ: «وكّرة افتِراسّ 
الحرير)17), وقال البخاريّ -رحمه الله تعالل- في «صَحيحِهِ): «باب افتراش 
الحرير)» وقال عَبيدّة: «هو كلبيه»/". وعبيدة هذا بفتح العين هو: ابن عَمرو 
السّلماني. اا ا 0 O‏ لطر ار 
بتر يوه قال" ل لعبيدة: «افتراش الحرير کلبسه؟)» قال ن۲ ت نتاف 
الُخاري -رحمه الله تعالئ- في الباب حديث خُدّيفة وڪن قالّ: «تهانا التي 
صََاَنَه يوسم أن نَشْرَبَ في آنيةِ الڏهب» والفضّة, وأن ناكل فيهاء وعن لبس الحَرير. 
والدّيباج. وأن تحلس عليه». وو الدارقطنق في ((ستنه) و 


ورّوى الإمام أحمّد: أن أبا أمامة ا E‏ 
وسادةء فظن انها حريرٌ فتَنّحىْء وقالّ: قال رَسول الله صَألَمعلتَهوَسَلهٌ: «لا يَستَمِتع 
)0( 


بالحرير مَن يَرجو يام اللّه) 


.)١9٠١ /۷( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١9٠١ /۷( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
.)15 2507 /٥( «تغليق التعليق»)‎ )۳( 
.)077١ /5( أخرجه البخاري (28177)» والدارقطني‎ )5( 


(9) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ و 


قال أبو البّركات ابن تَيوِيّة -رحمه الله تعالق-: «فهم أبو أمامة رنه حول 


الافتراش في عمومه). اه 

وروی ابن وهب في «جاموه»: عن سعد بن أبي وَقاص وَإيَدعَنْة؛ أنَهُ قالّ: «لأن 
أقعدٌ على جَّمر الغضا أحَبٌ إلىّ من أن أقعدّ على مجلس من حرير». ورواهٌ الحاكم 
في «مُستدرَكه» بتحوو. وقال: «(صحيح على شَرطِ الشّيحَين). ولم يُخرّجاهء ووافقة 
الذَّهبِنٌ في «تلخيصي(1). 

وقد ذكَرَ شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيميّة -رحمه الله تعالئ- عن الحتفيّة؛ 
ع الى 95 5 أ[ : د . 2 0 
انهم قالوا في تعليل المَنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف» ومحمد على أبي 
ج ين افتراشهء وتعليقه؛ والسّتر بو؛ لاله ين زيّ الأكاسرّة» والجَبابرة 
والتشبه بهم حرام قال عمد عم واا دعن «إيّاكُم وزي الأعاجم» . اتتهه( 3 

وقد سُيِلَ ابن عقيل -رحمه الله تعالئ-: «هل يَجورٌ أن يتَحْدَ النْساءٌ السّفىَ 
والمطارح» والمخاد» وغير ذلك حَريرًا؟ فقال: «لاء بل ملابس فقط». نقله عن ابن 


القَيّم -رحمه الله تعالوا- ي «بدائع الموائد» وأقت06). 


س 


وذكرٌ الحافظ ابن رجب ع ذكَرَ في «الفنون»: «أنّ المّساء لا 00 ين 
استعمال الكرير إلا في اللبس دون الافتراش» والاستناد»(. 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ »)۳٣۹۷( )٤۹٤‏ وصححه الالبای ق «الصحيحة» /١(‏ ۷۳۸). 
(۲) (اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ "791). 

(۳) «بدائع الفوائد» (5/ 57). 

.)3 59 /۱( «ذیل طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


کن خرو 0 : م م 1 0 1 ٠.‏ .5 0 1 
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فلت رر جا ذلك أن الا ا ا لبس الخرير ل ا ا 
للأزواجء ولیس كذلك افتراش الحَرير» والاستناد إليه؛ لأنّهُ ليس مِنَ التريْن الذي 
ا فيَِقَى عَلى المَنع. 

ومثل ذلك استعمال الذهب» الف فاه جر للساء أن ا ہما 
لحاجتِهنٌ للَربُن للأزواج. TO TT‏ 
فيهمًا؛ لأنَّ ذلك ليس 00 الذي ا لِهُنَ واللهُ أعلّم. 

فصل 

الوح الثامن عَشر يِن التشبّه بأعداءِ اللو تعالى: تحلّي الرّجَالٍ بساعاتٍ الذَّهبء 
والفضة؛ وتحلّي الرّجَالِء والنساء بساعاتٍ الحَديدٍ. 

ولي على ذلك ما رَوَاه البُخاريٌ في «كتاب اللباس» من «(صحيحها: عن 
خديقة ا ننقنة كاله فال وسو ل الله قا اكور ره ENN aa‏ 
والديبا؛ هي لم في لديا ولكم في الآخرة»217. 

وما رّواه أجل وأهل «السَّئّن) إل ابن ماجّه عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه وَوَإنَدَْتهُ؛ أنّ رجلا جاء ا صَرَنَهعَْدَوِوسَل وعليه خاتم من شَّبَّه فقال: «ما 
لي أجد منك ربح الأصنام؟!». فطرحة. 58 جاءَ وعلَّيهِ خاتم مِن حَدِيدٍ. فقال: «ما لي 


ل 


4 ر ع 7 5 ع س اس س و 
ارئ عليك حلية اهل النار؟!»). حه فقال: یا ومول الله ! من اي شيع اتخذه؟ 


م مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ °62 


م 7 سم اس م د ٠ ٠‏ ۶ء 
قالّ: «اتخذه من وَرقء ولا تَتِمَّهُ مثقالا». هذا لفظ أبى داود7١)2.‏ 


ُ ره )اي : ث. 2 - 1 ا ۰ ا - 

و رواية الترمذي: انم جاءَه» وعليه خاتم من صفر). بدل قوله: «مِن شبه)» 
00007 ل o A‏ ا 
وزاد: ١ثُمّ‏ أتاى وعليه خاتم من ذهّب»» فقال: «مَا لي أرَئ عَليك جِليّة آهل الجنة؟!». 
قال التَرْمِذِيٌ: «هذا حديتٌ غَريبٌ»؛ وصّحَّحهُ ابن حبّان27. واحتّجٌ به الإمامٌ أحمّد 
-رحمه الله تعالئ- فِيما رَوَاهُ الأثرم عنه كما سَيأتي قَريبًا؛ فدلٌ على صحَّتِهِ عند وله 
شَواهد يأتي ذكرٌها قريبًا إن شاءَ الله تعالئ. 

قال الخطابي -رحمه الله تعالو-: «إنّما قال في خاتم السبّه: «أجد منك ريح 
الأصنام»؛ لأن الأصناء Nm‏ فو تقال E‏ 
َه زي بَعض الكقار وهُم آهل الاں. 

قلتٌ: الذي يُفِيدُ ظاهر الحَدِيثْ الس بحرن عوجي 15 
ذلك قَولُهُ في خاتم الذّهب: (إِنَهُ جلية أهل ادق قف الاخيا د عن حلي كن ون 
القريقين في الدار الآ خرة واللهُ أعلّم. 

وفي هذا الحَديثِ دلي ء على الكَّنع مِنَ التحلي بساعات الشَّبَّهه والحَديد؛ لاه 
إذا مَتَعَّ مِنَ الت 1 تم بهماء فلأن ينح مِنَ التّحلي بالسّاعات المُتّخذة يا يطوق ار 


والأحرّئ 


)١0(‏ سبق تخرجه. 
(0) سبق تخرجه. 
() «معالم السنن» (5/ .)5١5‏ 
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وإذا تحلّئ الرَّجِلُ بشيءٍ مِنّ السّاعات المُنّخذة مِنهُما فقّد جمّع بين الّشبه 
بالتساءء والتشبه بأهل التارء ولا يجوز التّشبه بأهل التار» ولا بالتساء؛ وقد لعنَ رسول 
الله يوسر المُتشبّهينَ من الرّجال بالنساء. 

وف قوله صَِأَلتَهعَلِتَوِوسَلَر: «ولا نيمه مثقالا» دلي عن الل و للرّجل أن 
يتحَلّئ مِنَ الفضّة بزَة مثقال فما فوقَهُ فأمًا ما دُونَ ذلك فيَجُوز في الخاتم» ولا يجوز 
فيما يلبش في الذّراع؛ لما في ذلك مِنَ التَشْبّهِ بالمّساء. 

وقد قال الإمامُ أحمّد -رحمه الله تعالئ- في «مُسنَدِو): حدّثنا يحيئ بن 
ساد عن ابن عجلان» عَن عَمرو بن شُعَيبء عن أبيه» عن جدّوِ صَوََِعَنة؛ أن 
ال صل اووس رأ علا د عض أصحابه خاتمًا من ذهب» فأعرّض عنة؟ فألقام 
واتخذ خاتمًا من حدید» فقال: «هذاث 0 هذا حلية أهل الثّار». EL‏ خاتمًا من 
وَرِقٍ» فسَكتٌ عنة. إسنادُةٌ جيّد0؟2» وقد حسّنَ التريذي حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيهه عن جدَهِ في بَعض المَواضع من جامعهء وصَّحَّحهُ في بعضها. قال ابن القَيّم - 
حمه الله تعالوا-: اج الإخسان ني ذلك»؛ أي في تصحيح حَديثْهِ 

قَلتٌ: وصح حديثة -أيضًا- الحاكم في «مُستدرّكه»» ووافقة الذهب 0 
ذلك في «تلخيصه» . 


.)7577/7١1( يحيئل بن سيد بن قيس بن عمرو الآنصاري. ترجمته في: «تبذيب الكمال»‎ )١( 
.)57/4 /٥( و«سير أعلام النبلاء»‎ 


(۲) سبق تخريجه. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وروا الحم في «مُستدركه): عن إسحاق بن راهويه؛ أنَّهُ قالّ: «إذا كان الرَّاوي 


فهو كأ نافع» عن ابن عْمَر عة( . 
عن عَمرو بن شيب تَقَهِ فهو كأيوب. عن نافع. عَنِ ابن عر ئ 


ع > - e E a‏ ر و ر 
ا اد ا 
ع E‏ ر برا - 7 - سے رص و د 
أبيه شعيب ؟ وصح سَماعٌ شعَيب مِن جلو عبد الله بن عمرو 70" . ودذكرَ 
ت 3 : 2 -ه ع أ 
الدارقطنق فى «سننه»» عن سيخ أبى بكر التيسابُوري مثل ذلك . 


قال الترمذي في (جامعه): «قال ا ت إسماعيل جع البخاري-: ر 


١ 


و 


لاا تعد ول ق تنو قال لعل 


وقد سمعٌ شعيب بن محمد من عبد الله بن عَمر و عة ج ع 0 


وقال الدّارقطني ف (سَنَيْه): «حدّثنا محمد بن الحسن النقاش (°ء أخبرّنا أحمّد 
ی قالة فلك لأى ع ابن لحم ون إسمافيل اا کار شعي وال عرو 
شعيب سَمعَ ِن عبد الله بن عَمرو؟ قالّ: نعم. قلت لَهُ: فعمرو بن شعَيبء عَن أبيه. 
عن جدّهء يتكلم الاس فيه؟ قالّ: تأي على بن ا ا 
والحميدي» وإسحاق بن راهويه يحتجون به. قالّ: قُلتٌّ: فمن يتكلم فيه يقول ماذا؟ 


.)۱۸١/١( «مستدرك الحاكم»‎ )١( 

(۲) «مستدرك الحاكم» (؟/ 5 0). 

.)٤۷ ٤ /7( «سنن الدارقطني»‎ )۳( 

.)١5٠ /۲( «سنن الترمذي»‎ )٤( 

(5) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند» أبو بكر المقرئ» النقاش. 
ترجمته في: تاريخ بغداد» (۲/ »)١94‏ و«وفیات الأعيان» (5/ ۲۹۸). 


١ ٠. 0 2 0 4 6 ه‎ 6 ٠ 5 ۰ تفن‎ 


4 a ل ل‎ ETT 
قال: يقولون: إن عمرو بن شعيب اكثر» أو نحو هذا. قلت: وهذا ليس بقادح؛ لآن‎ 


م ل ا 


E OT‏ عن البُخاريٌ؛ آنه قال: «رَأيتٌ أحمَّدء وعلى بن 
المَدينى» وإسحاق بن راهويهء وأبا عبيدء وعامّة أصحابنا يَحتجّون بحَديث عمرو بن 
عسي فق ع اا ر جد الله فل اللخارى ن الاس 


ا 


قَلتُ: وقد احتّج الإمامُ أحمّد في روايّة الأثْرّم بحديث عَمرو بن شَعَيب الذي 
تقدّمَ ذكرٌةُ آنقاء وأومأ إِلَيه في رواية ناميا ا 


وقد رَوَاه البُخاري في «الأدب المَفرّد) بإسنادٍ جيّدء فقال: حدّئنا إسماعيل - 


یکی این أبى اوس قال اتی سان کی ابن يلانيد © ن ابن 


عجلان» فذكرَهُ بحو روايّة الإمام أحمّد Te‏ 


ورّواهٌ الإمامُ أحمّد -أيضًا- مِن وجو آخَر؛ فقال: حدّئنا سريج -يعني: ابن 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (5/ هلاة). 

(۲) «تهذيب الكمال» (۲۲/ 19). 

(۳) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله بن أبي 
أويس المدني. ترجمته في: «تبذيب الکمال» »)٤٩٥ /۳٤(‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۰/ ۳۹۱). 

)٤(‏ سليمان بن بلال القرشي» التيمي» مو لاهم» أبو محمد ويقال: أبو أيوب» المدني. ترجمته في: 
«تهذيب الکمال» (۱۱/ ۳۷۲)» و«اسير أعلام النبلاء» (۷/ 576 ). 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص۲١)ء‏ وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هرج 


النعمان()-. حدَّئنا عبد الله بن المؤمل"» عن ابن أبي مُلَيِكة» عَن عبد الله بن 
عَمرو بن العاص يزنك أنه لبس خاتمًا مِن ذهب فنظرٌ إليه رَسو ل الله 
صااه ا كأَنَُّ کرهه» فطرّحةء ثم م لبس خاتمًا من حديد. فقَالّ: «هذا ات 
وأخبّث)». فطرَ حه» ثم ١‏ لين خاتمًا ين وري فسكت عنة. إسناده صح (). ابن ابن 
مليكة من رجال «الصَّحيحَين»)» وسريج مِن رجال البُخاري. 


وأمّا عبد الله بن المؤمل فقد اختّلفَ الأيِمّة فيه» وقد ذَكَرَ المنذري» عن ابن 
َ )€( 


عو م 20 و 
انه و 


مَعينْ ثقه في روايتين» وضعفة في رواية 
٠ 0 ._ 2‏ ۵ م ' ٠‏ # ر بز أ 2 
ا اناه وك هاا ». قلتُ: وعَلئ هذا فحَديئه صَحيح على شرط ابن 


ج ڪان 


a 9 006‏ ت 
» وقال: «ابن سعد ثقة» وصحح له ابن 


وقالٌ الإمامُ أحمّد -رحمه الله تعالى-: «حدَّئنا عمّان(21: حدَّئنا حمّاد(!1), 


)١(‏ سريج بن النعمان بن مروان الجوهري» أبو الحسينء وقيل: أبو الحسنء البغدادي» اللؤلؤي. 
ترجمته في: «تهذیب الكمال» (۱۰/ ۲۱۸)» و«سیر اعلام النبلاء» .)5١197/1١(‏ 

(۲) عبد الله بن المؤمل بن وهب الله القرشي» المخزومي» العائذي» المدني» ويقال: المكي. 
ترجمته في: «تبذيب الكمال» »)١481//١5(‏ و«میزان الاعتدال» (۲/ .)0٠١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۲۱١/۲(‏ (/791/1), وصححه الألباني بشواهده في «آداب الزفاف» 
(ص‌۲۱۷). 

.)٥۷۳ /٤( «الترغيب والترهيب » للمنذري‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 

(1) عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفار البصري» مولى عزرة بن ثابت الأنصار. 
ترجمته في: تبذيب الکمال» (۲۰/ »)١7١‏ و(سير اعلام النبلاء» (۱۰/ .)۲٤۲‏ 

(۷) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة بن بي صخرة» مولئ ربيعة بن مالك بن حنظلة 


ع لبس بس كسك ريا 
0 عگار بن أبي O E EE‏ 
صا نوس رَأى في يد رَجل خاتمًا مِن ذَهب. فقال: الق ذا iin‏ 
من حَد يدء فقَالّ: وم بدا ت عن رجا کہ 
أن عمّار د e‏ كته ففيه انقطاع» ولكن لهُ شاهد 

مما تقدم عن بريدة» وعبد الله بن عمرو ر تهر . 


ورّوك البَيهقَيٌ في «شعب الإيمان»: عن عبد الله بن عمرو وک تھا قال: «تهئ 


ا الله و صَإَانَه هرسام عن خاتم الذّهبء وعن خاتم الحديد). 
ورَواه الطبراني في «الأوسط» قال الهيثمي: «ورجاله قات( 


وقال الُخاري في «التاريخ الكبير»: خا بق اسماعيا قال 2 05 
صالح ٤ء‏ قال حدَّئنا مُحمّد بن مهاجر عَن كيسان مَولئ مُعاوية قالّ: خطّب 


من بني تمیم» ويقال: مولئ قريش. ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۷/ »)۲٠۳‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (۷/ 5 5 5). 

)١(‏ عمار بن أبي عمارء أبو عمر» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو عبد الله» المكي» مولئ بني هاشم» 
ويقال: مولئ بني الحارث بن نوفل. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)۲٦/۷(‏ 
و«تهذيب الكمال» (۲۱/ ۱۹۸). 

(۲) أخرجه أحمد .)177()5١/١(‏ وصححه الألباني بشواهده في «آداب الزفاف» (ص‌۲۱۷). 

(۳) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۸/ 755)» والطبراني في «الأوسط» (۲/ »)١١‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» »)١١٤۲(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)١55‏ 

)٤(‏ يحيئ بن صالح الوحاظي» أبو زكرياء ويقال: أبو صالح» الشامي» الدمشقي» يقال: الحمصي. 
ترجمته في: «تهذيب الکمال» »)۳۷١ /7١(‏ و«سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 507). 

(4) محمد بن مهاجر بن أبي مسلم» واسمه دينار» الأنصاري» الأشهليء الشامي» أخو عمرو بن 


مجموع مؤلفات التويجري ع مې ورم 


ا 0 ليا نيا الاش إن ابي هرسام «تهى عن تسع -وأنا أنه 
-: النوح. والشعرء والتبرّحء والتتصاوير. وجلود السّباع. والغناء» والذّهبء 
والحديد». إسنادة جَيّد وقد حسّنة السيوطي في «الجامع الصَّغير»2)17. 
وروی البْخاريٌ -أيضًا- في «التاريخ الكبير»» والبزّالُ رال عن مسلم بن عبد 
الرحمن ڪن" قالّ: رایت رسولً اللو صَأللَعَلِوسَلَ وجاءَه رَجل» وعلّيه خاتم مِن 
حدید» فقالّ: «ما طهر للك كما فيها خاتم من حَدِيد). حسّنه السيوطي ي «الجامع الصّغير)» 
وقالَ الهَيثمِيُ: «فيه شميسة بنت نبهان لم أعرفهاء وبقِيّةُ رجاله ثقات»(". 


E‏ 2 1 7 1 7 > وه 
قلتٌ: وفيه عباد بن كثير الرملي ضعَفةٌ ابن مَعين» وأبو حاتم» وعَيرهُا0) 


م 


وقال ابن المَديني: «(کان ثقَة لا بأس به»( ۶ ودّكرَ المنذري عن ابن عييَة أنه كان 


ماخ مول أشفاء :كك .وريد الأشهلة: ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۱/ ۲۲۹)»ء 
و«تبذيب الكمال» .)0١57/75(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۷/ 5 77)» وضعفه الألبان في «الضعيفة» (50/ا5). 

(۲) قال البخاري» وأبو حاتم: له صحبة. ترجمته في: «أسد الغابة» (رت١١594).‏ و«الإصابة» 
.(AT/7)‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» -بحواشي محمود خليل- (۷/ »)٠٠۲‏ والبزار كما في 
«كشف الأستار» (۳/ » والطبراني ٤‏ «اللأوسط» (۲/ .»)۲١‏ و«الكبير» »)٤٤٥١ /١9(‏ وقال 
الألباني في «الضعيفة» (/501 5): (ضعيف ا وانظر: امجمع الزوائد» .)١6 5 /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 86 )» و«الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي 
(5/7» وقال ابن معين: «ثقة» كما في «تاريخه» رواية الدارمي (ص .)١55‏ ورواية الدوري 
.)55١7/5(‏ 

.)٠١١ /۷( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 


يوب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين >_8( 

أ 8 2 2 7 ع 2 م 
ينه عن ذكره إلا بخيرء قال: «وقال أبو مطيع: كان عندنا ثقة» أخرجَ من قبرهِ بعد 
ثلاث سنين» فلّم يفقذ منة إلا شُعيرات)210. 

قلتُ: وأقل الأحوال في حَديثه أن يكونّ مِن قَبيل الحَسَنء والله أعلّم. 

وهال ادت ا يزيد + رذواللهعنة عن وكما دل بمنطوقها على المنع 
مِن لبس خاتم الحديدء فكذلك هي دالّة بمَّفهوم الأولئ عَلى المَنع من لبس ساعات 
الحَديد؛ لأنّها أكبّر مِنَ الحَواتِم؛ وعلَة المَّنع كون الحديد حليّة أهل التار (وهم 
الكُمّار)» والمُسلم مَنهِي عن التَّشبّه بأعداء الله تَعالى. 

7 5 هك 5 ع سَ 3 ت 5 7 ع 

وللصع وحن ارجا وله اخرى كاوهي النج بالتساو اق لون الامتاورة بل 
وفي E‏ بالساعات ٤‏ هذه ارات ومن 0 9 الحلبة من خصائص الاق 
كما قال الله تعالى: #أَوَمَن ينوا ف الْحِلَيَةَ وهو في لصا غَيرُ مين )4 

[الرّخرف: 18]. 
م 5 3 5 7 

وقد أبيحَ للرّجالٍ مِنَ الجلية النزر اليّسير مِنَ الفضة؛ كالخاتم» وقبيعة السّيف. 
وحلية المنطقة. ونحو ذلك مما روي عن ابي صااه اة وعن أصحابه 
روا ھر نهم a‏ فيه»ء وما سوئ ذلك فهو باي على المنع؛ لقول الي 
َلوسر : «مَن عَملَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رّدا. رواه الأمامٌ أحمّد ومسل 
والبُخارئٌ تعليقًا مَجزومًا به مِن حَدِيثِ عائِضَّة ع" . 


.)01/7 /5( «الترغيب والترهيب» للمنذري (ت عمارة)‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 0 


ومِنَ المَمنوع من تحلّي الرّجل في ذرا عه بسوار» أو ساعةء أو غير ذلك مِن 
سائر أنواع الحلية؛ لأن التّحلَّي في هذا المَوضِع مِن تخصائص النّساء. 

فإن ادّعئ بعض المُتشَّبّهِينَ بالنساء انهم لا تقصدون الزيتة بلبس السّاعات في 
أيديهم, وإنّما يقصدون بها مَعرقة الوّقت. 

قِيلَ: هذه الدّعوئ لا تزيل عَنهُم وَصفت التّشبه بالنّساءء إذ لا فرق بين وضع 
السّاعة في ذراع الرجل» ووّضعها في ذراع ال ولا فرق -أيضًا- بين مَن يقصد 
SENSE ea lags al‏ 
سواء في علَّةِ المنع» ومن كان مَقصودَةُ مَعرفة الوّقت فَلَهُ مندو حَة عن التشبه بالتساء 
فِيَضَع السّاعة في جيبه» ونحوه م مِنَ المواضع المُعدَّة لوّضع الأشياء فيهاء واللة ا 

وقد جعل كَثيرٌ مِنَ الاس دعوى مَعرفة الوّقت حِيلّة لهُم عَلى | ستحلال المَرَيْن 
بِالسَّاعاتِء والتَّشْبّهِ بالنّساءِه والجيّل لا تبيح المُحرّمات. 

وا ا عن أبي هريرة و لال قال زمرك انه 
ەلە وسا : «لا ترتكبوا ما ارتكبت الهو فتَستَحلُوا محارم الله بأدنى 
الحيّل»(). 

وقد زعم بَعض التاس أن لبس السّاعات المُتّخِدَّة مِنَّ الحّديدِ وتّحوه لا باس به 
للذكور» وعلّلوا لك بأن الحَديدَ ليس بجليةء وشبهتهُم هذه مَردُودّة بقَولٍ الي 
هرسار للرّجل الذي لبس خاتمًا من حديد: «ما لى أَرَّى عَلَيكَ حلية آهل 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص٦٤)»‏ وحسنه الألباني في «صفة الفتوئ» (ص۲۸). 


ا الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين vl © © ٠‏ 
التار؟!». وقوله صََآَلنَدعَتَهِوَسَلََ للرّجل ER‏ خاتمًا من حدید: «هذا شن 
هذا جلي أهل التار». 

١ 2‏ أ ص r‏ ب 5 7 

ا ا و ا 
فهو جلية أهل الا اا اه وا آهل الجنّة قال الله 
ا ار ا ورمن ذهب وولو € [الحج: «YY‏ وقال تعالل: 
ولأ أُسَاوَرَ من َة 7 [الإنسان: e۲۱‏ الأساور: جَمعْ أسورَة» واحدّها: سوار» وهو 
ما يُجِعَلُ في الأيدي مِنَ الحُلِي» حكاه ابن كثير في «تفسيرهِ» عن ابن عب س تھا 


8 ss وقتادة»‎ 


وقالّ مُرئضئ الحُسّيني في «تاج العتروس)»: «هو ما تَستَعوِلّهُ المَر 
ا 


ا 


۵ ف 


قُلتٌ: قلتُ: وعَلئ a‏ واغلةق NENE 13| EN‏ 
ا ل من أي نوع كان من أنواع الحليّة لما في لبهم لَه مِنَ النشحة 
بالنساءِء واللة أعلّم. 

فإن قيل: إن الي صااه اووس قال للخاطب الذي 5 حا صَدافًا: «التمس 
ولو خاتمًا من حَديد». رواه مالك باك وان و E‏ وأهل «الستن» 
ين حَديث سهل بن سعد الصّاعدي وَِدَِيَةئَ:! "» فدلٌ عَلى جواز لبس خاتم اليد 
(0) «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۲۳۲). 


)۲( «تاج العروس») .)٠١۳/۱۲(‏ 
(۳) أخرجه مالك (0777/7)» والشافعى في (مسنده» (ص۲۳۱)» وأحمد /٥(‏ ۳۳۹) (۲۲۹۰۱)» 


COAG lils 
مجموع مؤلفات التويجري ج ' حوري‎ 


فكذلك السّاعة منه قِياسًا على الخاتم. 


7 قد أجابَ ن هذا الحافظً ابن ٤‏ -- اي فقالّ: «لا حجّة فيه؛ 


e 


قُلتُ: ويُمكن الجّمعْ بِينَ ما في حَديث سَهلء وما في حَديث بريدة» وما بعد 
ِن الأحاديثٍ بأن يُحمَلٌ المَنمُ عَلى ما كان حَديدًا صِرئَا؛ ويُحمَلُ الجَوارٌ على ما 
زوت عليه فضّة. 


7 


فقد رَو أبو داود. والنسائيٌ ع في «ستتيهما»» والبّخاريٌ في «تاريخه) : عن إياس 


ام 


ناهوس من حديد مَلَوِي عليه eT‏ قال" فْريّما كان ٤‏ يدي» قالّ: وكان 
م او مص ر ٤‏ 
المعيقيب على خاتم الب صََدعلووسة(4). 


والبخاري »)0١7١(‏ ومسلم ))١5755(‏ وأبو داود (۲۱۱۱)» والترمذي »)۱۱۱٤(‏ والنسائي 
(369)» وابن ماجه (۱۸۸۹). 

(١)«فتح‏ الباري» (۱۰/ ۳۲۳). 

(۲) إياس بن الحارث بن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي» حجازي. ترجمته في: «التاريخ الكبير) 
للبخاري (۱/ »)٤۳٦‏ و«تبذيب الکمال» (۳/ .)٤٠١‏ 

(۳) معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي حليف لآل سعيد بن العاص بن أمية. ترجمته في: «أسد الغابة) 
.»)۳١ /(‏ و«الإصابة» (5/ .)١57‏ 

ء)٥۳‎ ,057 /۸( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ »)٥٠١١( أخرجه أبو داود (5 77 5). والنسائي‎ )٤( 


دهن : KT ACN SI u‏ و 

و جر الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © 1 
٠ ١ 7‏ .3 0 ع2 ا م ور ر ٠ 4 ٣‏ 0-4 95 امه ل 
وعلى هذاء فيحتمل أن النبيّ صَإاللَهعَلِْدِوسَلمَ امر الخاطت بالتٍماس خاتم مما 

س ر 00 0 7 1 ك ع ۶ 

يجوز لبسة» وهو ما لويّت عليه فضة» وسمّاه حَديدًا اعتبارًا بأصله. 


و 


و نه أمرّهُ بالتماس خاتم مِن حديد صِرف؛ لأن المَرأةَ يُمكِنْها لبس بعد 
ما يُلوَّى عليه ذهب أو فضَة ومبذا تَجِتّمِعٌ الأحاديث. ويُنتفي عَنها التتعارض» واللّه 
أعلم. 

وس أن كود هاا كديف شور عدف E‏ تمر اد E‏ 
بُريدة» وما بعدّه مِنَ الأحاديث الدَالة علي علئ المّنع ين لبس الخديد الگ وهذا 
Ga‏ سرس لل لماي براه ني 
طالب فقال: «كانَ للنبيت صل صَأَلنَعَتِوَسَلَمَ خاتم مِن حَديدٍ عليه فضّة فرّم به» قلا 
O 0‏ 

قلتٌ: المعروف مِن وَرَع الإمام أحمّد -رحمه الله تعالى- وشدة تشه أ 
3 قول مث هذا إلا عن انر el‏ 


وعلئ هذاء فيكون طَرحٌ التب نورام لخاتم الحديد الذي عليه فضّة 
كرجه لخاتم الذّهبٍ سواء» فكل مِنهُما يذل طَرحة له على المَنع من ونّسخ ما تقد 
من جَواز لبسه؛ ويُؤْحَذّ منة المَنعٌ مِن لبس الحَديد الصّرف بطَريقٍ الأولئ والأحرّئ. 
وقد E‏ لما ذكرّه الإمامٌ أحمّد -رحمه الله تعالئ- بالحَديثِ الذي رواه الرهرى 


وضعفه الألباني. 
(۱) نقله ابن مفلح في «الفروع» (5/ »)١75‏ وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد) (۱۳/ .)١۳۳‏ 


م مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


Y‏ كا نه رَأئ في يَد رسو ل الله صان لَدَْنهوسَلَ خاتمًا مِن وَرِقٍ 
إن الئاس اصطنعُوا الخواتيم مِن وَرق» ولبّسوهاء فطرّحَ رسولٌ الله 
وبي خاتمّة» فطرّح النّاس خواتيمَهُم) . رواه الإمامُ أحمَدٌ» والسَّيِحَانِء وأبو 


وت 
3 

o1 
$e 


وقد قِيلَ: إن الز هري رَهم في هذا الحّديثِ يِن خاتم الذهب إلى خاتم الوَرِقٍ. 
اويا بيس وه 
مسي وي ESN‏ 
رواية أبي طالب؛ أنه كان للنيت صَِأَلتَهعَلتَِوسَهَرَ حاتم من حَدِيدٍ عليه فضّة فرّمئ به؛ 


وإخبارٌ أنس يكن عَنِ الخاتم المَطرُوح بأنّهُ من وَرِقٍ لا يفي أن يكو باطنة 


سے ره 


حَدیدًا» وتکون الفضَّهٌ مَلوِيَةَ عليه كما في حديث مُعيقيب راڪنف فلعلٌ أنسًا 


هه 


هَن سمَّاهُ وَرِهَا اعتبارًا بظاهرو. والله له أعلم . 
وقد قال ابن هانئ: «سألت أبا عبد الله -يَعني: أحمَدَ بن حَنبل- عن خاتم 
DS E‏ 
وقالَ الإمامُ أحمّد في رواية مهنا: «أكرّهُ خاتم الحَديد؛ لاله حلي آهل الا . 
(۱) أخرجه أحمد (۲۰۹/۳) (117)» والبخاري (2818)»: ومسلم (۲۰۹۳)» وأبو داود 
(١؟57).‏ والنسائى (0791). 


(۲) انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (۱۳/ ۳۳). 
00 انظر: «الفروع» (5/ »)١55‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)١٤١/۳(‏ 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠ ٠‏ »© 0 
وسألة الأثرم -عَن خاتم الحدید-: ما ترئ فيه؟ فَذْكَرٌ: «حَديتٌ عمرو بن 
00 ابي صَاَلتَدعَييَهِوسَلَرَ قال لِرَجُل: هذه حِليهُ أهلٍ التار»(). واب مَسعود 
روهت قالّ: «لبسة أهلٍ التار»"). واب عمر متها قال : «ما ا کف فيها 
خاتم من حَديدٍ»7"). وقالَ الذي يوسر في حديثِ بريدة ونه لرَجُل لبس 


1 


خاتمًا من صفر: «أجد مِنكَ ريح e‏ ل الله؟ قال: 


ت 


«فضّة»..)(1). انتھیٰ كلام الومام أحمّد -رحمه الله تغنال 9023 , 


وص -أيضًا- في روايّة إسحاق» وجماعة على كراهة خاتم حَديده م 
ونحاس» ورصاص للرّجِلء والمَرأة؛ فحتمل أنه أراد كراهَة التّزِيههٍ ويُحتَمل أنه أر 
كرامّة التّحريم210, وهو 0 يما تفده التعاليل التي ذَكرّها في رواية مهتاء والأثرّم. 

ويُستَمَادُ ذلك -أيضًا- من نَّصّهِ في رواية أبي طالب عَلى أنه لا يُصلّى في الحَديد 
والصفر» ولو كانّتِ الكراهة هة فيهمًا للتنزيه لّم يمنغ مِنَ الصَّلاةٍ فيهماء وا لله أعلم. 

وقد ذگر شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن ية -رحمه الله تعالئ- عن محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيمة أنه قال في «الجايع الصغير» : ولا يُتَحَنُّ إلا بالفضة». 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) انظر: «الفروع) (5/ 21515 .)١١١‏ 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١55/5(‏ 


0 مجموع مؤلفات العويجري ج/ ۲ e‏ 


8 


ع 


ثم ذكرٌ الشيخ عَن الحتفيّة أنَّهُم قالوا: هذا نص على أن التَّحْتَمَ بالحجرء 
والحَديدِء والصّفْرٍ حَرامٌ؛ للحَّدِيثِ المَأثور أن ال صََلنَعييوَسهََ رَأى عَلى رجُل 
خاتم صفر فقال: «ما لي أجدٌ منك ريح الأصنام؟!0. وأ عن رع اجام رد 
َقالّ: «ما لي أرَئ عَلِيكَ حليّة أهل التار؟!». 

قال الشيحح: «ومثل هذا كثيرٌ في مَذهب أبي حَنيفة» وأصحابو). انتهءا 2١7‏ . 

والقَّولُ في ساعَة الحَدِيدِء والصّفرِ والنحاس كالقّولٍ في الخاتم منها سَواء؛ 
وهذا إِنّما هو في حَقَّ النّساء فهي مَكرُومَةٌ في حمَّهنَ كرّامَةَ تحريم عَلئ الأظهّر لما في 
الصفرء والتحاس من ريح الأصنام» ولما في التَّحلّي بالحَدِيدٍ مِنَ التَّشَّّهِ بأهل النَّارء 
۳ ا الله تعالىا. ۰ 

وقد ورد النَّهِيُ عَنِ التشبه بأهل التار» گما في «سَنَنِ ن ابن ماجه): عن ابي ذر 
نة قا : مر بي التب ص ووسر وأنا مُْطَجِحُ على تطني. فر كصني برجله. 
وقال: «يا جنيدت» إتما هي ضجعة أهل التار»"٠.‏ وفي «سننه» أيضًا: عن أبي أمامة 

نة قال: مر انب صا ع با ا وو ون لاف 
فضَربَهُ برجلهء وقال: :اقم أو اقعُدُ؛ فإِنّها تو EY‏ جهتمة ٣)‏ . 


ويستفاد -أيضًا يضَا- المَنعٌ مِنَّ التَشْبَه بأهل الثّار من قوله صله ا4وس 


.)7915 0797 /١( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (5 7177): وصححه الألباني.‎ )۲( 
وضعفه الألباني.‎ »)۳۷۲٠( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 


ا الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين ب" ® r‏ 
وجل : «ما لي أرَئ عَلِيكَ حِليَةَ أهلٍ الئَّارِ؟!70١2؛‏ ومن قَولِه -أيضًا- في حَدِيثِ 
عبد الله بن عمرو وََزيدعَه): «هذا شر هذا جلي أهل التار»"؛ فظاهِرٌ هذين 
الحديئينٍإنكارٌ لتخم بالحَديدِ ين أجل أجلي أهل لار ولا جور للم أن 
َنب ہم والله أعلم. 1 1 

وأمّا الرّجَالُ فلا يَجورٌ لَهُم لبس السّاعاتٍ بالكلية؛ لما في ذلك مِنَ التَّْبُّه 
اا و الك روك الله صََِلنَدُعَلتَهوَسَلََ المُتَسْبّهِينَ من الرّجالٍ بالنساء 
والمُتشبّهاتِ مِنَّ النّساء بالرّجالٍ)». روا الإمامٌ أحمَّدُء وأبو داود الطّيالسيء 
والبُخاريٌ وأهل «السَّتَن) إل 9 من حَديث ابن عباس ووََلَيَدَعَنْكَاء وقال 
الرمدى: هذا e‏ سر“ صح( 

ورو ارمام أحمّد أيضًاء وأبو داود. والنّسائي» وابنْ حبّان في (صحيحوداء 
والحاكم في امُستدركه): : عن أبي هُريرة يڪن قالّ: «لَعَنَ رَسولٌ اللو صاكة ايوس 
الرَّجَلَ يلبش لبسة المرأة» والمَرأة تلبس لبسة الرّجَلِ». قال الحاكِمٌ: «صَحيحٌ على 
شر ط مسلم. ولم يخرّجاه). وأقرَّهُ الذّهبِئُ في «تلخيصه»» وضححكة دأيمات اوو 


و 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد .)٠٠١( )7720 /١(‏ وأبو داود الطيالسي (5/ »)5٠٠‏ والبخاري »)0۸۸٥(‏ 
وأبو داود (/5091)» والترمذي »)۲۷۸٤(‏ وابن ماجه .)۱۹۰٤(‏ 

»)۹۲۰۹( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)5٠4/( وأبو داود‎ »)۸۲۹۲( )۳۲٣ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ ا 


ورَو الإمام اد أيضَاء ول وأبو تعیم ٤‏ «الجليّة»: عن عبد الله بن 
عَمرو بن العاص هته قالّ: سَمعتُ رسو الله صالة يوسا يقول: «ليس مِنَا من 
شه بالرّجالٍ مِنَ النّساءِء ولا من تَشبّهَ بالتساءِ مِنَ الرّجالِ». قال الهَيتَمي: «رجال 
الطبراي كله ا 

قُلتُ: وكذا رجال أبي تُعيم» وأمًا إسناد أحمّد ففيه رَجُل مُبِهَم وبقيّة رجاله 
ثقات. 

وإذا كانتِ السّاعةُ ين حديدٍ وتّحوء فللمنع ينها في حى الرجال عِلَتانٍ: التَشْبَةُ 

بالنّساءِه والتشبة بأهل الثَارِ وهذا مما يزيد المَنمَ تأكيدًاء واللة له أعلم . 


ت 


وقد 0 بالساعاتِ مِنَ الرّجالٍ يَصَعُونّها في اليّسارٍ تقليدًا للإفرنج» 
ولك أن اعدا اه ال لمرد السار كما يعظّمُ المسلهون ااي ا 
بالبّسار» ويَشرّبون باليسار» وکتابتهم» و مَنكوسَة مِن جهة اليسار» ولبسهم 
للسّاعات في اليّسارِ؛ وهم اول من لبسَها وتحلّئ بهاء وقد قَلَدَهُم كثيرٌ مِن جهالٍ 
المُسلمينَ في تَعظيم السار بالأكل» والشرب بهاء والتّحلّي فيها بالسّاعاتء وعَير ذلك 
مِمّا تبعوهم فيه» وهؤلاء ا ووا ا خا کر 
وبالآمواتٍ منهم؛ وهم أهل التارء فالله الان 


وابن حبان »)٥۷٥۱(‏ والحاكم »)۷٤٠١( )۲۱١ /٤(‏ وصححه الألباني. 

(۱) أخرجه أحمد »2758175()١9494/7(‏ والطبراني في «الكبير» (11/ /571)» وأبو نعيم في «الحلية) 
»)۳۲١/۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٥٤۳۳(‏ وانظر: «مجمع الزوائد) 
(۱۳/۸). 


يبي الإيضاح والعبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين -55-1[ 1410 

وقد تقدَّمَ في أوَّلِ الكتاب قول شيخ الإسلام أبي العبّاس ابن تَيوِيّةَ رحمّة الله 
تعالی: إن ال إذا نهت :ع مشا الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم 
الكَمار قديمًا وحديتاء ودخلّ في ذلك ما عليه الأعاجم المُسلمونَ ممّا لم يكن عليه 
السّابقونَ الأوّلونَ»('٠.‏ 

قلت: ولبس السّاعات في الآيدي هو مما أحدثة الأعاجم اکان من 
الإفرنج» وأشباهوم من أعداء اللو تعالئ؛ فلا يجو للمُسلِم أن يشب بهم في لبس 
هذه الحلية؛ لقول الي اووس : ١مَن‏ تشه بقوم فهو منهم)؛ وللحديث 
الآخر: اليس متا من ده نَسْبّه بغيرنا) . وقد تَقدّمَ ذكر هذين الحديثين في أوّل الكتاب» 
وفي أَثنائِهِ مرارّاء والله المُوفقٌ 

فل 

التوعٌ التايع عَشر مِنَ التَشْبّه بأعداء اللو تعالئ: تصويرٌ ذواتٍ الأرواح» وتَصبٌ 
الور ني المَجالِسِء والدّكاكين» وغَيرها. 1 

وقد عَظَّمَت البّلوئ بِِذِه المُشْابَهةِ الدَّمِيِمَةه وفمّت صَناعةٌ الصُور» وبَبعُها في 
جَميع الأقطار الإسلاميّة» وافتيِنَ باقتنائهاء واقتِناءِ الجرائد والمجلات والكتب التي 
فيها ذلك كَثِيرٌ مِنَ المُتَسبِينَ إلئ العلم من مُعلمينَء ومُتَعلّمِينَ فضلًا عَن غيرهم» 
وصارٌ تصبها في المجالس» والدّكاكين عاد مَألوفة عند كثير مِنَ الناس» بل إِنَّهُ قد 
2 عضرو القتوك» والؤور لودو الكوراء ا كر م مِنَ المَجالس الرَّسميّة؛ 


.)559/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


ع أو أو« 5 ١‏ - 
ه_ مجموع مؤلفات التويجري ع حي برهي 


فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 


1 ً۶ 2 ا 24 

وهذا المُنْكرٌ الذميم -أعني صناعة الصّور» وتصبّها في المَجالس» وغيرها- 
وى و a‏ 2 رو الا اي اي انان ِ 
مَوروث عن قوم نوح» ثم عن النصارّئ من بعدهم» وكذلك عن مشركي العرّب. 
٠ 37‏ 0 “ و 8 0 < 3 2 E a‏ 2 
فإِنْهُم كانوا يصنعون الصّورّء ويَنصبوتهاء ولكن كان عملهاء واتخاذها قليلا عندهم 
بالنّسبةٍ إلى التصارئ. 

٠ 5 - 5 02 5‏ ا ف و َه 1 ي د 

وقد صورَ مشركو قريش في جوف الكعبة صورًاء منها: صورّة إبراهيم» وصورّة 

ET 1 ٠ > رط‎ 1 E 
إسماعيل» وصورة مَريّم في حجرها عيسئ؛ فالمَصَوَرون مِن هذه الأمّة» والمتخذون‎ 
الع ع َ : ِ ال ا‎ 
للصور متشبهون بقوم نوح» وبالنصارئ» وبمشركي العرب» وبأمّم الكفر في زمانناء‎ 
و‎ ٠ أ سام‎ 
ومن نَشْبّه بقوم فهو منهم).‎ 
ك ل 3 - 2 . ع‎ 

والكلامٌ في دم التصاوير» وتحريم صناعتهاء واتخاذها مَبسوط في كتابي «إعلان 
2 ا ١‏ دوك . > A.‏ 0 

الع العشرونّ مِنَ التَشبه بأعداء الله تعالئ: ما ابتلي به كير مِنَ المُسلمِينَ 
قديمًا وحَديئًا من تشييد المساجده ورَخرَفتِهاء والشاهى بها. 

5 اس 72 2 و ت 7 

وقد عاد داف ورّخرفتهم» ومُباهاتهُم کل شيء بالنسبة إلى 


تشييدِ أهل زمانناء ورّخرفتهم» ومُباهاة بتعضهم بَعضًا؛ٍ وهذا مِن أشراط السَّاعَقَ 
- ۰ ر TT‏ ص ص ہو ےد 3 ت 22 ص سا م 4 2 6 3 
كما ف حديتث انس ريا لدعنة؟ ان ال صااللە لووسم قال: لا تقوم الساعة حتی 


ve 


ت 


جاه الان ا رواه امام أحمّد والدارمئ» وأهل «الشّد١‏ ) إل 


روه الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين -8 ©( 4۷ي 
الترمذي» وصحّحةٌ ابن حبّان7١2.‏ 

و ا «من أشراط السّاعة: أن يتبامَئ الاس في المساجد). قال 
اخارى ي «(صحیحه): قال اس صِنَدُعَنْهُ: «يتباهون بها ث EY.‏ ا إل 
قلاد»(۲). 

قال الحافظ ابن حجر: «هذا التعليق روا وضولا ف (امسند م يعلى )» 
واصَحيح ابن خزيمة) من طريق أبي قلابة: أن أَنسَا نة قال: سوعتة يَقولُ: «يأتي 
على متي رمان يتباهون بالمّساجدٍ ثم لا يَعمُرٌ وها إلا قليًا». : ثمّ قال الا اتبيه : 
ل ثم لا يعمروتها»؛ المراد به: فار بالصلاة» وذكرٌ الله» وليس المراد به 
Oa‏ 


والطران فين حَديث ابن مَسعود ركن 31 من أعلام الساعة. وأشراطها أن 
ُرَخْرّفَ المَحارِيبُء وأن تُخرَّبَ القلوبٌُ)(؟). 

وروی أبو نعيم في «الجلية»: ين حديث مككخول عَن خذيفة وين قالَ: قال 
رَسول الله هتوسق : «للسَاعَة أشراط». قِيلَ: وما أشراطًها؟ قالّ: «غلوٌ آهل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)١5407( )١5‏ والدارمي (۲/ 887 ). وأبو داود (2554» والنسائي 
(» وابن ماجه (۷۳۹)» وصحه الألباني. 

(۲) أخرجه اا 

)۳( «فتح الباري) (۱/ 0۳۹. ۰ 0)» وانظر: «مسند أبي يعلئ) (60/ ,.)١949‏ و(صحيح ابن خزيمة) 
(4۱/۲(. 

.)۲۲۸ /۱۰( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 5 
الفسق في اا أهلٍ المّنكر عَلى أهلٍ المّعروني». قال أعرابىٌ 
تأمُرني يا رَسولٌ اللهو؟ قالّ: «5ع» وکن حلسًا مِن أخلاس َيتِك2170. وقد ظهرٌ مصداقٌ 
هذه الأحاديث في زمازنا ظهورًا جَليّاء وهذا يدل على اقتراب السّاعة. 

وقد وردّت الأحاديث بالتَّرغيبٍ في الاقتصادٍ في بناءِ المَساجد» ودّمّ تشييدهاء 
وزخرفتهاء وبيانٍ أن التشييدء والرّخرفةَ مِن فعل اليّهودٍ والتصارّى 

قال البُخاري -رحمه الله تعالى- في «صَحيحه): «بابٌ بنيان المَسجد»» وقال 


أبو سَعيد ووَعَإََةُعَنْهُ كان سقف المَسجِدٍ مِن جَريد التخلء وأْمَرَ عمَر رَِوَانَدَعَنْهُ ببناء 


١ 


المسجدء وقال: «أكِنَّ الاس مِنَ المَطَرِء وإِبّاكَ أن تحمّى أو 50007 


2 


وقال أنس وَدَانَدعَنَهُ: َنَهُ: «يتباهون بهاء ثم 1 لاي ونين ال 

وقالَ ابن عبّاس عه : التَرَخرفنّها كما رَخرَقَّتٍ اليَهودُ والنّصارئى» 
ساق البُخاريٌ بإسناده عن نافع: 31 عبد الله -يعني: ابن عمر رتا - رع 
المسجد كان على عَهِدٍ رَسول الله ص ا ەلە وسار م لبن وسَقَفَة الجريدء وعمُدُةُ 
خشّب التخل» فلم یزد فيه أبو بكر بكر رهن شيئّاء وزاد فيه عمَّر وَوَوَلَنَهْعَنَهُ وبناة عل 
بنيانه في عه رسول الله اهيوسا باللَِنِء والجريدء وأعاد عمُدَهُ حَشبًاء ثم غيرَه 
عثمان كنف فزادَ فيه زيادة كَثِيرَة» وبَن جدارَهُ بالحجارَة المَنقوشة» والمَصَّةَ 


2 
سه 


ر 
س 
يف 


ا 7 10 تي ت ت 3 2 E 204 ٠‏ 
وجعل عمده من حجارَة منقو سه» وسَقفَُ بالسّاجٍ00"©. وقد رَوكئل هدا الحديث ابو 


.)181/ /0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)45/1١( أخرجه البخاري معلقا‎ )۲( 
.)555( أخرجه البخاري‎ )۳( 


تحال 7 9 م. e a‏ ۰ 1 035 5 م 5 
ويم الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © CD‏ 
4 ۶“ » قال" الف فم 2 (۱) 
داود في (سننه : والقصة: الجص 
وقالّ ابنُ حجر في «الفتح»: «قالّ ابن بطال» وغيرٌة: هذا يدل على أن السّنَةَ في 
° |< < ا 2 ف و امار سر عرف رد کک 1 
بُنيانٍ المسجد القَصدء وترك الغلوٌ في تحسينه؛ فقد كان عمر نة مح كثرة الفتوح 
في أَيّامه» وسعَةٍ المال عنده لم يُغْيّر المّسجد عمًا كان عَليهء وإِنّما احتاج إلى تجديده؛ 
لأن جَرِيدَ النّخل كان قد نحَرٌ في أيّامِه ثمّ كان عثمان والمال في زمانه أكتّر» فحَسّنه بما 
ر ا ر م اس م رع 
لا يتقتضى الزحوّفة. ومع ذلك فقد أنكرٌ بعض الصحابة عليه وأول من خرف 
المَساجد الوّليد بن عبد المّلك بن مَروان» وذلك في أوَاخْر عصر الصَّحابَة» وسكت 
كَثيرٌ من آهل العلم عن إنكار ذلك خوفا مِنَ الفتئّة». انت .)٩(‏ 
و ا E‏ 7 ا ۳( > 
ورّوئ ابن أبي الدنياء والبيهقيٌ: مِن طريقِه عَن إسماعيل بن مُسلم7"©) عن 


کے 
E‏ 


ے 3 ۱ 2 0 ماع آ سه ء۶ 4 
الحسن قال: لما ع رسول الله صَإاللَهعلدوسَلمَ المسجد أعانة عليه أصحابة. فقال: 


TR ES 
ورّوئ البيهقيٌ أيضًا: مِن حَديث حمّاد بن سلمة» عَن أبي سنان*» عن يعلى بن‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٥١(‏ وصححه الألباني. 

.)0 5١٠ /١( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) إسماعيل بن مسلم العبدي» أبو محمد البصري» القاضي. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
0 » و(الكاشف» .)56١ /١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل» (ص٤۱۸)»‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 47 0). 

(5) أبو سنان القسملي» الفلسطيني» اسمه: عيسئ بن سنان. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 
(۳/ 389)., و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۱۲). 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وي 


شداد بن أوس”'» عن غبادة وَيوََيَْعَدَهُ؛ أن الأنصارٌ جمعوا مالا فأتوا به الي 
ص لووك فقالن انوا ترسيول انه اتن هذ المسحة :و1 إل مت تمان فحت 


هذا الجَريد؟! فقال: «ما بي رَغبة عَن أخي مُوسئء عريش كعريش مُوسئ». قال 
البحافظ ابن كثير: «هذا عد غريتٌ من هذا اا 

2 ١ 1 7 و‎ 

قُلتُ: وقد احتّحّ به الإمامٌ أحمّد -رحمه الله تعال- وما ذلك إلا لثبوته 


و 


عندّة» قال في رواية المَرُوَذِيٌ: «قد سألوا التب صَؤْلدَه لووسم أن يكحل المَسجد 


قال للا ریش كعّريش مُوسئ». قال أبو عبد الله: إنّما هو شيء م يثل الكحل 


یطلیٰ به» ا فلم ير خص الب صا توس فيه) . انتهل كلام الإمام ا 
حدر حمه الله ا 


وفي «سَنن أبي داود). رمحم ابن حبّان»: عن ابن عباس وَإيَدْعَنْهَا قال: قال 
ا اللّه َال ەو : «ما ات E‏ المساجد». فال ابن عاض ر2والله رھ : 


و ل ر 
الا كينا غا واا 


ع 


آ هك 3 2 E ٠‏ ت رص ص سدق تك 
وروی البخاري في «صحيحه) قول ابن عباس روعت تعليقا مَجزومًا به 


وو 


وتقدّمَ ذ ۵. 


() يعلى بن شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» الخزرجيء البخاري» أبو ثابت المقدسي. 
ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۳۲/ /781), و«ميزان الاعتدال» (5/ .)٤۷٥١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 57 2)» وانظر: «السيرة النبوية» لابن كثير (۲/ 5 .)١‏ 

() انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد) (5/ .)١٠١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5 5 )» وابن ¿ حبان »)١١١١(‏ وصححه الألباني. 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠‏ © © 4 
قال الخطابئء وغيرٌة: «التشييد رَفعٌ البناءء وتطويله»('. 
و ونه 2 2 أ ت م 
قلت: وني قَولِهِ: «ما أمِرت بِتَسِيِيدِ المّساجدا نَوعٌ مِنَ التوبيخ والتأنيب لمَن 
0 1 
فعل ذلك من هذه الا مة. 
قال علي القاري ما مَعَنَاهُ: «أن تَشييدَ تَشييدَ الممساجدء وتزييتها بدعَة؛ لأنّهُ لم يفعلةُ 


رسول الله ءوسل وفيه مُوَافَقَةٌ لأهل الكتاب». انتهين("). 


ووه 00 ءوس 


وقالٌ الخطابيٌ: ١قَولَّهُ:‏ الِتَرّخر فنّها» معناة: لتَرَيدنّهاء وأصل الرّخرف الذَّهب. 

ری مويه الساچد بالذهب» وتحوه؛ وينة قولهم: رَخرَفَ الرَجُلْ كلام ذا 
موهف ورَيتة بالباطلء والمَعنوا: أن الود والتصارئ إِنَّما رَخْرّفوا المَساجد عندما 
حرّفوا» وبدّلواء وترکوا العمل بما في كتيوم. تقول: فانم تصيرونَ إلى وثل حالهم إذا 
طابتم الدّنيا بالدين» وتركتم الإخلاصٌ في العَملء ٠‏ وصارٌ أمرّكم إلى المُراءَاة 


بالمَساجد» والمباهاة شيرق وتزيينها» ان (O,‏ 


وولة: «وتحوه» يعني: من كُلّ ما تُيّن بو المساجد مِنَّ الأصباغ» والتقوش؛ 
فهو أعَمٌ ين تَمويههًا بالدّهب. واللَّامُ في قوله: «لرَخرفّها» لام القَسَمِء والثون 
لّأكيد؛ يعني: أن لَب باليهود والنّصارئ في رَخردة المساجد واقِم في هذه الأ 
ولا 


اه 


.)١5٠ /١( «معالم السنن»‎ )١( 
.)1١ 5 «مرقاة المفاتيح» (؟/‎ )۲( 
.)١٤١١١١٤١ /١( «معالم السنن»‎ )۳( 


. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 


ت ر و ار ت ع FO‏ ¢ و 2 م أ رو ت 007 
عن النبيّ صَإْإللَمُعَلِتَهِوَسَلمَ أنه قال: «أراكم ستشرفون مَساجدكم بعدي كما شرفت 
اهود گنائسهاء وكما شَّدَفَتِ التصاری بيّعها». رواة ابره ماجه7١).‏ 


5 سر سے 1-0 م رص ےل موق ٠.‏ م - وت م 0 
وقد اسسَنَدَ ابن عباس ريتك في قوله: «لِترّخرفتها...» إل آخره على ما رَواه 


ي ١‏ ضرم e e‏ 1 ل و ر 

وله -أيضًا- عن عمّر بن الخطاب رنه قال: قال رَسول الله ةيو وسار : 

و 4 < لا “خو 2 هي 62 06 a‏ او ار ان 11 

«ما ساء عَمَل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم» '. قال الحافظ ابن حَجر: «رجاله 
ثقاتٌ إلا جبارة بن المغلس شيخه -يعنى: ابن ماجّه- ففيه مَقّال»(". 


م وو ص ت م ر و ٠‏ 

قُلتُ: وحديث ابن عباس عتا في إسناده جبارة بن المغلس247) وفيه - 
¢ ع 1 0 هه 
أيصا- ليث» وهو: ابن أبي سليم°ء وفيه مَقال» وبقيّة رجالِهِ ثقاتٌ. 


2 سے 


ودَكَرَ المَرُوذي في كتاب «الورع): عَن أبي الدّرداء نة أنّهُ قالّ: «إذا حلي 
٣‏ ل لز ع AE.‏ 
مصاحفكم. ورحرقتم مساج دكم؛ فعلَيكم الدَّمارَ)(21. 


وروئ أبو نعيم في «الجلية): عن أبي هريرة ووَِْنََعَنَهُ أنه قال: «إذا زوقتم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۷٤١(‏ وضعفه الآلباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۷٤١(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) «فتح الباري» (۱/ .)٥۳۹‏ 

(6) جبارة بن المغلس الحماني» أبو محمد الكوفي. ترجمته في: «تهذيب الكمال» »)٤۸۹٩ /٤(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /١11(‏ 

(8) ل ت اس سليم بن زنيم القرشي» الكوفي. ترجمته في: «تهذيب الكمال» /۲٤(‏ ۲۷۹)» 
و«سير أعلام النبلاء» (5/ 11/9). 

() «الورع» للمروزي (ص155١).‏ 


ماو ا © © © 60 
مَسَاجِدَكُم» و ينم مَصاحِفَكم؛ فالدّمار E‏ 

وذكرٌ المَرُوذِي ی کاب «الوَرَع) عن أبي فزارة عر مسلم البطين قال : مر علي 
صلِنَدَعَنْهُ بمسجد حي وهو مُشرف؛ فقالٌ: «(هذه بَيعة َه الیم ؟»2"). 


قلتُ: هذا و إن لل اللي در مسجم وفي ضمن هذا 


ا حدّثنا سُفيان» عَن ابن 59 ایا 
غا چ بين د تن نال: ل ا ا 
شُرفات» فخرّجٌ إلى مَوضِع فصلّى فيهء ثم قال لصاجب المسجد: (إِنّي رَأيتُ في 
ل هذا -يعني: الشرفات(۳)- سَبّهتها بأنصاب الجاهليّة؟ فمُّر بها أن 
کسی 47 ). سناڈ جر 

وإذا كان هذا 9 عل وابن عْمَر يته في تشريف المَسجِدٍء فگيف لو 
رايا ما فعلّة كثيرٌ مِنَ النّاس في زماننا من تَضخِيم بناءِ المَساجِدء وتشريفها بالشرفاتِ 
الكثيرَة» وزخرقتها بالأصباغء والألوانٍ المُخْتَلِفَة» وتبذير الأموال الكثيرّة في ذلك؟! 
فالله المستعان. 


.)7/17" /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

E e 

(۳) الشرافات: : جمع شُرفَة وهي ما يُوضع في أعلئ البناء من أبنية ينها تكون مُثلثة أو مُربّعة 
ونحو ذلك. 

.)۳۸۹ /۱( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مم 
قال المَرُوذِيٌ: «ذكرّتٌ لأبي عبد الله -يعني: الإمام أحمّد بن حَنبّل- مَسجدًا قد 
بنِيء وأَنفِقٌ عليه مال كَثيرٌ فاستّرجَمَ» وأنكّر ما قلثُ2170. 
وقال المروذي أيضًا: «قلتٌ لأبي عبد الله إن ابن أسلم الطّوسي لا يُبصّصٌ 


بت 


لمق وا" بلس تسود لسر إلا قلع جصه حِصَّهُ؛ فقال أبو عبد الله: : هو من زيئة 


ا f‏ رل . 3 20 0 5 ٠ ٠‏ 
قلت : وهذا يقتضي أنه لا يبغ تجصيص المَساجد فضلا عَن زخرفتهاء 


وتزيينها بالأصباغ» والألوانٍ المُختلفة. 

وظاهرٌ الرّواية الأول أَنَّهُ لا يجوز تشييد المساجدء وتضخيم بنائها؛ لان انمه 
في ذلك مِنَ التبذير» والسرفِ المَدْمُوم. 

والأصل في هذا ما تقدّم عن التب صا لووسم من قوله» وفعله. 

وما تقدّم عَن أمير المُوْمنينَ عُمّر بن الخْطًاب» وعَن غيره مِنَّ الصحابة رضوان 
لله عليهم أجمعينَ» فهؤلاء هُم القدوَة» وفيهم El‏ 

وأما التّشييدٌه والرّخرفة فهما مِن أفعال اليَهودٍ والتصارئ» وقد قال الك 
e‏ رَغِبَ عَن سُنتي فليس مثي». أخرجاةٌ في «الصَحيحَينِ» مِن حَديِ 


انس EE‏ 1 وقال 212 اوسا : امن تشه بقوم فهو منهم). وان الإمام اك 


.)١560ص( «الورع» للمروزي‎ )١( 
.)۱۹ ٤ص‎ ( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


د ىكل . 5 5 8- ٠ a a‏ 5 2 ر 
بج الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين © © © 600 
انو وقوه دريف ان ع ل او يع اذ ا ا 
وابو داود من حديت بن عمر روواللك » وصححه أبن بأل» وعير 1 
ت نز ن 7 ع ١‏ ر 3 و 5 0-0 
التوعٌ الحادي والعشرٌونَ مِنَ التشبه بأعداء الله تعالئ: ترك الصّلاة في التعال 
077 2 ۶ بش سے 
والخفاف بالكلية؛ لِمَا رواه أبو داود» والبَيهقيٌ في «سنتيهما»» والحاكم في 
ر 7 ٤ r‏ رط حي صو ا 0 و 1 يه رس - 
«(مستدرکه»: عن شداد بن اوس روھ قال: قال رَسول الله صَإْإْللَهُعَلِيَدِوَسَلمَ: 
و 7 20 ر 
«خالفوا اليّهودَ» فإنهم لا يُصلونَ في نعالهم» ولا خفافهم». 
٠ 2 ٠ 0#‏ 2 
واه الطبراان 52 المعجّمه الكبير)» ولفظه: «صلوا ف ِعالِكُم ولا تشبهوا 
باليّهود». قال الحاكم: (صحيح الإسناد. ولم يخر جاه)» ووافقة الذهب ٤‏ 
EE‏ 
1 1 5 ر ا 2 1 5 
وفي هذا الحديث رد على الموسوسينّ الذين لا يصّلون في النعال» ولا في 
22000 2 31 2 8 و 2 - 5 ء ے 
الخفاف» ولا يدخلون المَساجد فيها إما بالكلية كما في بَعض الاماكن» وإما إلى 
-ه ٠‏ اع چ 1 و سَ عي ے ے 
مَوضع الصلاة كما في أماكن اخرء وهذا من الغلوء والتعمق» والرغبة عما كان عليه 
و 5 ر و ا ع ترف ارح و س - أ 
رَسول الله صَؤْلنَعَلْنهوَسَلمٌ وأصحابة كته فإنهم كانوا يدخلون المَساجد في 


3 0 
النعال» والخفاف» ويصّلون فيها. 


(۲) أخرجه أبو داود (؟2506).» والبيهقي في «الكبرئ) (؟/ 660). والحاكم (۳۹۱/۱) (405), 
والطبراني في «الكبير» (۷/ »)۲۹١‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " حو 


N‏ سو الع 
مالك رَومَيعَنه: «أكانَ لبي هلووسم يُصلي في نعليه؟ قال: نَعَم). ورّواه الإمامُ أحمّد 
اداد ا والذاومك» وال ىة السا وان لخديف حي 
صح ر على هذا عند أهل العلم». قال: «وفي الياب عن عبد الله بن ر 


٤ 7‏ وعد ا 8 TT‏ 8 وشداد بن 


e 


وعبدٍ الله بن أبي حبيبة 


ا " وأوس الثقفي 240 وأبي هريرة( '. وعطاء رجُل مِن بني شيبة 


)١(‏ سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي» ويقال: الطاحي» أبو مسلمة البصري القصير. ترجمته في: 
«تهبذيب الكمال) (5 ”/ ۳) و«تاريخ الإسلام» (556/6). 

(۲) أخرجه البخاري (787)» ومسلم (005). وأحمد (۱۰۰/۳) .)١١440(‏ وأبو داود 
الطيالسي (؟/ 48 والدارمي (۲/ »)۸٨۷‏ والترمذي .)5٠٠(‏ والنسائي (7717/5). 

(۳) سيأق قريبًا. 

(6) عبد الله بن أبي حبيبة الأدرع الأنصاري» من بني عبد الأشهل» له صحبة. ترجمته في: 
(الاستيعاب») (۳/ ۸۸۷)ء و«الإصابة) (5//ا5)» وحديثه عند أحمد (5/ 5 *”) .)١1891/1(‏ 
وحسنه الآلباني في «الصحيحة» .)۲۹٤۱(‏ 

(0) سيآتي قريبًا. 

(7) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي» له ولأبيه 
صحبة. ترجمته في: «الاستيعاب» (۳/ »)١1177‏ و«الإصابة» (5/ »)0٠١‏ وحديثه عند النسائي 
في «الكبرئ» (۹٠۹۷)ء‏ وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» (ص٤ .)١‏ 

(۷) سبق تخريجه. 

() سياتي قريبًا. 

(4) سياتي فا 

.)١ 57 /۷( خر جه ابن عدي في «الکامل»‎ )٠١( 


تم كل - 0 5 : 8« ه + 0 1 = هھ 5 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © 9 


وي «الصحيحَين» أيضًا: عن همّام بن الحارث قالّ: «رأيت جرير بن عبد الله 
لتَدُعَنْهُ عن بال» ثم تَوضَأء ومسَحَ على خفّيهء ثم قام فصلّئ؛ ٠‏ فسّيْل فقَال: راتا 
صا السار صنع مثل هذاه وو 


وي «الصَّحَيحَين) أيضا: عن المغيرَّة بن شعه را لڪه عَْدُ قال : اوضات ابي 
ا ایر يوت فسح عل بیو وصا ENES. (١‏ 2 

وقالٌ أبو داود الطيالسي في مُسندوا: چ بج عن ا 
ابن أوس» وكان أوس -يعني: ابنَ حُدّيفة الثقفي- جَدَّهُ قال: «أشار إل جدّي أَنْ 
ع َو م ووس سر e‏ ا و ے 
اناو عله وهو لصتي اوك فلشهما وهو صلی فلا صل فال رات رول 
او اهيوسا يُصلّي في تعليها. إسنادُهُ صَحيح عَلى شرط مُسلم» وقد رَواهُ ابن 
ماحه n‏ 


م سے 


هَن قال: «لقّد رَأيْنا رَسولَ 


ور 


الله صا Ss‏ 0 
وقد رَواه الإمام أحمّد في ١مُسندو):‏ وفيه 2 وهي اغ ا ود 


رال عَنهُ أت أبا مُوسئ الأشعري في مَنزلِه» فحَضّرت الصّلاة» فقال أبو مُوسئ: : تدم 
يأ أبا عبد الرّحمَنء فَإنّكَ أقدّم 37 وأعلّم قال : لا بل تقدّم آنت؛ فاا اتنا ٤‏ 


.)۲۷۲( أخرجه البخاري (۳۸۷)» ومسلم‎ )١( 
.)717/5( أخرجه البخاري (۳۸۸)» ومسلم‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ »)٠ ۰۳۷( ماجه‎ ٠ أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ 577 )» وابن‎ (۳) 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (/1 ٠7‏ ١)»وصححه‏ الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 
مَنزْلكَ ومَسجدك فأنتَ أحَى»» قالّ: فتقدّم أبو موسياء فخلع نعلیه» فلمًا 0 7 
لها اروت إل خلعهما؟ أبالوادي المُقدّس أنت؟! لقد رأيت رسول الله اة عه 
يُصلّي في الخفين العا 

وف «المستد») -أيضًا- - وااسد سنتي أبي داود» وابن ماجه»: عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدّه نة قال: «رَأْيتْ رسو الله يوسر يُصلي حافيّاء 
ومنتعاة090). 

في «المُسنَدِا أيضًا: عن أبي هرَيرَة رنه قال: «كان رَسول الله صَََِْمعََهوم 
يُصلَّي قايِمّاء وقاعِداء وحافيّاء 355 


-ه سرجه 4 1 2 4 ب 55 ے سے 
ورَوئ أبو نعيم في «الحليّة»: من حديث مَكحول» عن مَسروق» عن عائشة 
متها قالت: اراتا قل ا يوسا يُصلي حافيّاء ومنتعلاء ويَنصرفٌ 


عن يمينه ف 


وني 7 سن أبي داود»: ع أبن سعد الخدري ر ونه نه قال: ما 5 
صن وس با بأصحابه إد خلع نعليه فوضَعَهما عن يساره. فلم رای ذلك 
القومٌ ألقوا نعالهم» فا فشو ر سول ا َوَس صلاتةُ قالّ: اما حَمَلَكُم عَلى 


.)٤۳۹۷( )٤٦۰ /١(دمحأ أخرجه‎ )۱( 

a aA le OOS ON Oa ا‎ 6 
الألباني.‎ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ٤۸‏ ۲) (۷۳۷۸). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)٠۹۱‏ 


بد الإيضاح والعبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين هه 11١٠٠و‏ 

إلقائِكُم نِعالَكُم؟» قالوا: رَأيناكَ ألقيت نعلّيك» فألقينا نعالتا؛ فقال رَسِولُ الله 
َِأَلَةعَلَِووسَل: إن جبريلٌ عَلَوالسَآم أتاني فأخبّرني أنَّ فيهما قَذْرًاا. وقالٌ: «إذا جاءَ 
أحَدْكُم إلى المَسجِدٍ فليَنظل فإن رَأئ في نعلّيه قذرّاء أو أذئ فَليّمِسَحَْهُ وليل 
فيهمًا». ورّواه الإمام أحمّدء وأبو داود الطيالسي. والدّارميٌ» والحاكم بنحوه. “قال 
الحاكم: (صَحَيحٌ على شرط مُسلمء ولم يُخرّجاه). ووافقة الأهبق في «تلخيصي»'). 


A 


ورّوئ رَرْين: عن عبد الله بن مَسعود روڪن قال: «کان رسو ل و 
صلی بعليو وفيهما قد فأخبره جبريل» فحذقهُماء وأنم صلا 

وفي «مُستدرَكٌ الحاكم»: ع عن أنس ووَعَلْنَدُعَنَهُ ؛ أن أن التب صالة وسا لم حلع 
تعليه في الصَّلاةٍ قط إلا مرّة واجدّة خلَحَ فحَلّعَ التَاس؛ فقالّ: «ما لَكُم؟» قالوا: خلعتَ 
فخلعناء فقا : «إنَّ جبريلٌ أخبرني أنَّفبهما قذرّا أو أذئ». قال الحاكمٌ: ١صَحيحٌ‏ عَلئ 
رط البُخاريٌ» ولم يُخْرّجاةٌ). ووافقَة الذَّهبُِ في «تلخيصه». 


رص يا سو و 


وره a‏ كه م 
وني سنن الدّارقطني»: عن ابن عاتن رذوالتدعنها: ځذوا زد عد در مسر # 
[الأعراف: ]۳١‏ قالّ: «الصَّلاةٌ في النعلين» وقد صلی رسول الله صاةورسام في نعلي 
فخلعهّماء فلع الّاس» فلمًا ضئى الصَّلاة قال: لم خَلعتُم يعالكُم؟» قالوا: رأيناك 


.)517 /۳( وأبو داود الطيالسى‎ .)١١840( )97 /۳( وأحمد‎ .)506٠0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم (۱/ ۳۹۱) (405)» وصححه الألباني.‎ »)۸٦۷ /۲( والدارمي‎ 

(۲) انظر: «جامع الأصول» (5/ 540 5). 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ 570) (5857). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چو 
خلت فخلنناء قال :"إن جبريل السام آتاني فقال: إِنَّ فيهما دم حَلَمَةِ)(١)2.‏ 

فهذا ما تيَسَّرٌ إيرادُهُ مِنَ الأحاديث الدّالة عَلى آن الصلاةً في التّعال» والخفاف 
عَن رَسول الله صَأَلنَهعلتَووَسَلَ أمرّ اء وفعَلّها هو وأصحابة رضوان الله عليهم 
أجمَعينَ» ولهذا لما قِبِلَ للإمام أحمّد -رحمه الله تعالئ-: «أُيُصَلَي الرّجِل في تعليه؟ 
قالّ: إِي واش فأمًا الصّلاة في الخفاف. فلا يرال العمل بها باقيًا في كثير مِنَ البلاد 
الإسلاميّة حت الآن: 

وأا الصّلاة في التعالء فقّد عَفى أَْرُها في هذه الأزمانٍ حت صارّت في بتعض 
الأماكن من قبيل البدّع» ومُنكراتٍ الأفعال» وبّعض المُنتسبين إلى الإسلام يُكِرونَ 
الصلاة في النعال والخفاف كا 

ولمّا ذكرٌ بعص أهل السُنَّةِ لبعض المُنتسبينَ إلى العلم مِن أُولئِكَ ما هُم عليه 
مِنَ البدّع والمُنكرات» قال لة: وأنتم تفعلون أمرًا مُنكرًا؛ وهو الصَّلاةٌ في الخفافِ. 

قُلتُ: وهذا دَليلٌ عَلى استحكام عُربَة الدّين في زماننا حب عاد المَعروفُ عند 


2 
e 


ا 4 لس 0 2 
الأكثرينَ منكرًاء والمنكر مَعروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة. 


۹ 5 اك أ 0 سر 2 عو ت چ ا‎ ٠ 

وين غلوٌ المُوَسوسينَ» وتعمقهم؛ أنهم يمنعون غيرّهم من دخول المَساجد في 
التعال» والخفافيء ويُكِرونَ ذلك عليهم أشدٌّ الإنكار» ولو رَأوا أحدًا يَدخل المَساجدَ 
في نعلّيهء أو خميه لاستّعظّموا ذلك» واشتَدٌ إنكارّهُم على فاعله وإنّما يحملّهُم على 


(۱) أخرجه الدارقطنى (۲/ 5 70). 
(۲) حكاه المناوي في «فيض القدیر» (0/ ۲۲۲). 
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ار 


هذا جَهِلَّهُم بِالسّنَّدَهِ وما کان عليه رَسِولُ الله ووسر وأصحايهُ -رضوان الله 
عليهم أجمعين- من التبسير» وترك التعسير. 


س المُوّسوسينَ على المَنع من دخول المُساجدٍ بالتعال» والخفاف: 
انها مظنة للتلو كبا لاس وقد جاءَتٍ السنة بكشف هذه الشبهة گما في حَدیث 
أبي ا ي َنَدْعَنَه؛ أن رَسولٌ الله صََلَدَهَلِتَهِوسَلََ قالّ: «إذا جاءً 
أحدُكُم إلئ المسجدء فليَنظرٌ فإن رأ في تَعليه قذراء أو أذئ فلتمسحة ولبُصلٌ 
فيهما». روا الإمامٌ أحمّدء وأبو داود الطيالسي» والدَّارميٌء» وأبو داود 
السجستاني والحاكِمٌ» وقال: ١صَحيحٌ‏ على شرط مُسَلِمء ولم يُحَرّجاة)ء ووافقة 
الذهبن ف اال 


وي ”7 سنن أبي داود»» و«مستدرَك الحاكم» أيضًا: 0 ا هرَيرّة ر 
شولا ايار قال : م ASSN‏ 
قال الحاكم: «صَحيحٌ على شرط ملم ولم يخرّجاة). وأقره لني في 
TES‏ وف رَوايَةِ لأبي داود: «إذا وطح الأذى بحفيه فطهورة هُما الثرات)( 


وله -أيضًا- عن عائسَة رتا عن التب صااة وسا نحو.( 24 . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود (٥۳۸)»ء‏ والحاكم (۲۷۱/۱) (١0۹)ء‏ وصححه الألباني. 
(۳)اٌخر جه أبو داود »)۳۸١(‏ و صححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود «(TAV)‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " م 


الَو الثاني والعشرون مِنَ التَشبّه بأعداء الله تعالئ: استِقدَارٌ الأكل بالأيدي: 
واعتياد الأكل بالمَلاعِقٍ وتّحوها من عير ضَرّر بالأيدي. وكذلِكٌ الجُلوس للطّعام 
عَلى الكراسي ونحوها مما يتكئ الجالِسٌ عليه» ويتمكن في جُلوسِهء وكذلِك ترتيب 
سماطات الطّعام؛ وأوَانِيِ على الرَيّ الإفرنجي, وكُل هذا مُخالِفٌ لدي رَسول الله 
بَأَلدَةءَيَهِوسَلرٌ لذي هو فد الهّدي عَلى الإطلاق. 

فأمًا ديه صَبَأَلَْهَليَهِوَسَكَمٌ في الأكل؛ فقد كان يَأكُلٌ بثلاثِ أصابع» ويلعقها إذا 
فرغ. 

كما ٤‏ «(المستد)» او مُسلم). ولاس سَئَنِي أبي داود» والدّارمت) : عن كعب 
بن مالك وََمَااتَدُعَنَهُ َدُعَدْهُ قالّ: «كان رَسولٌ الله صا تداز يال لت صاع ولعو ده 
بل أن س "١‏ وفي روايّة لمُسلِم: «كان يأل اة أصابع فإذا فَرِعَ لعقّها»(). 


وروا الدَّارمِيُ -أيضًا- بتحوو". 


وي «المستد»» و مسلم». و سنن أبي داود») و«جايع م التزيذيً»: 


(۱) أخر جه اخ «(YVT11) (TAT)‏ ومسلم «(Y°TY)‏ وأبو داود «((TAEA)‏ والدارمی 
(4۳/۲(. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۳۲). 
(۳) آخرجه الدارمي (۲/ .)١795‏ 
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أنّس ووَاَدْعَنَهُ ه؛ أن رسو الله ص تَمُعََوسلمَ «كانَ إذا گل طعامًا لَعِقَ أصابعة بعَهُ الثلاث». 
قال التَرْمِذيٌ: «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحيحُ2170. 
ورّواه الدَارميٌ ف «ستنه»» ولفظه: عن ا ركن عن ابي 
يوسر قالّ: «إذا أكَلَ أحدكم. فليلعق أصابعةٌ الثلاث». إسنادة صَحيحٌ 
el‏ (۲( 
وقل ا ف الله و صَإَلنَه e‏ والصّحفة ورغُبَ في ذلك 


كما في «الصَّحيحَين)» و«المَستد)» و«سئن رای داود»» وابن ماجهء والدّارمي: اين 


ام ے 


عباس راتا قال: قال مول الله صِإَآَلنَهعَِتَهوَسَلر: «إذا أك أحدکم طعامًا فلا 
1 تمسح 00 يَلَعَقَهاء أو د تلمقها»("'. 


وني رَواية لأحمّد: «إذا أگل أحذكم فلا مسح يِدَهُ بالمنديلٍ حتئ يَلعَقَهاء أو 
يُلعِقّها». وروا أبو داود بتحوو. 


ت 


له وو 


08 م 5 - ن ٠ - 535 7 ٠‏ 4 ن 
قال الشيح أحمّد محمد شاكر في تعلبقِهِ على «المسندٍ»: هذا الحديث مما 

د 1 5 دعر 7 سس ع 2 5 0 لس أ 7 
يتحدث فيه المترفون المتمدنون عبيد أوروبًا في بلادنا؛ يستنكروتة» والمؤدْب منهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۰) .)١5175١(‏ ومسلم »)۲۰۳٤(‏ وأبو داود »)۳۸٤٤١(‏ والترمذي 
.)18٠١09(‏ 

(۲) أخرجه الدرامي (۲/ .)١1/89‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٤٥٩(‏ ومسلم (۲۰۳۱)» وأحمد (۲۲۱/۱) .)١4955(‏ وأبو داود 
»)۳۸٤۷(‏ وابن ماجه (۳۲۹۹)» والدارمي (۲/ .)١789‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )757/١(‏ (۳۲۳۲)» وأبو داود »)۳۸٤۷(‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مو 


عو ص 


من يزعم أنه حديٿ مَكذوبٌ؛ اة لا يعجبة» ولا مواق مزاججك فم نزوت الأكل 
بالأيدي» وهي آلة الطَّعام التي خلقها الله وهي التي ي الآكل بنَظاقتهاء وطهارَتها إذا 
كان نَظيمًا طاهرًا كتظافَة المُؤْمِنِينَ. 


أا اللات اخ للطّعام فهّيهات أن يَطْمَئنَّ الآكل إلئ تاها إلا أن يول 
ا أنقءه ؟ نْمّ ماذا في أن يُلعقٌ أصابعَةُ غير إذا كان مِن أهله. أو ممّن 
يتّصل به وبُخالطة إذا وثق كُل مِنهُما من نظاقَة صاجبه وطهروء ومن أَنَّهُ ليس به مر 


یخشی» أو يستقذْر). انتهی کلام (). 


وف «المستد»» واج مُسلم): غ جابر رلته 4 أ الي َلوسر 2 0 
بلعق الأصابع» والصَّحفَة قال" «إنكم لا تدرون 5 أىَ طعايكم ابر كة»("). 


ص 


وق روا لاحم «ولا يرقع الصحفة حت يَلعَقَهاء ا و بُلعقَها؛ فان خر الطعام 

وني روايّة لمُسلم: (إذا ا ا 
أذئ, ولبَأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطانء ولا يَمسَحْ يَدَهُ بالمنديل حة حتوا يَلعِقّ أصاء قا 
لا يدري في أيّ طعامِه البرّكة)240. 


.)501١/7( أحمد)‎ دنسم«)١(‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۳) (5771١).؛‏ ومسلم (۲۰۳۳). 

(۳) أخرجه أحمد )۲٦۷۲( )٤١١/٤(‏ (ط: الرسالة)» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)١5٠١5(‏ 

.)۲۰۳۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


اا هم ه 00 
وفي رواية لَهُ: «ولا يَمسَح يده بالمنديلٍ حت يَلِعَقَهاء أو يُلعِقها(21. وفي رواية 

.ا م ت 2 9 0 

له أخرّئ: «إن الشيطانَ يَحضِرٌ أحدكم عند کل شىء من شأنه حت يحضرّه عند 
4۰ 4 1 2 له . أ 0 هه ع وه 

طعامه؛ فإذا سقّطّت من أحِكم اللْقَمَةَ فليُمط ما كانّ بها مِن أذئ ثم ليأكُلها. ولا 


ت 


يدها للشّيطانء فإذا فرع قَلَلعَق أصابعة؛ فَإنهُ لا يدري في أيّ طعايهِ تكون البرگث. 
وقد رَواه المَرْمِذِيٌُ» وابنٌ ماجه بحو مُختَص|(1). 

وفي «المستد)» ا مسلم»» واس ستَن ابي داود)» و«جامع م التَرْمِذَي»: عن 
أنس نة أن رَسولٌ الله صَتَعَلَووْسَلَ قالّ: «إذا سَقَطَت لقم أحَدِكُم فليُمط 
عَنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشّيطان», وأمرّنا أن تسلت القَصِعَة قال: «فإنگم 0 
درون ٤‏ أي طعایکم المَرَكَة). قال و «هذا ا حسَن صح , 

وقد رَواه الدَّارمِيٌ في (سننِه) مختصرًاء ولف قال رسول الله صااه 
«إذا سقّطت لقَمَةٌ أحدكم فليَمسَح عَنها الترات» ليسم الى وليأكلها». إسناده صَحيحٌ 
عَلى رط مسل . 

وني e‏ واصَحيح مُسلم)» واجايع N‏ ی أبي ر بر ڪه 

عن التب صا هرسار قالّ: «إذا أكل أحدكم فليتلعق أصا عه فاه لا يدري في يهن 


ووس : 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۳). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۳۳). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٠٠١‏ (۱۱۹۸۲)» ومسلم .)25١75(‏ وأبو داود .»)۳۸٤١(‏ والترمذي 
.)١18١5(‏ 

.)۱۲۹۱/۲( أخرجه الدارمي‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ > 
ار ة٠‏ ). وني روايّة لمُسلم: e‏ 

وفي «(المستد)» و(جامع التَرْمِذيٌ) وار سنني ابن ماجه» والدَارمي». وتاريخ 
البخاري: عن نبيشة 5 مَولئ رَسولٍ الله صَآلتهعَوَسلَرهِ أن رَسولَ الله 
االله وسا قال : «مَن أگل ف قَصعَةَ ثم لحسّها استغفرّت لَهُ القصعة». قال 
التَرْمِذَيٌ: «هذا حديٿ غَريبٌ290). 


وني ستن الدارميّ»: ء عن الحسّن قالّ: كان معقل بن يسار ووَوَلَدعَنَُ يتَعْدَى 
فسَقطت لُقَمَيْكُ فأحَدّهاء فأماطً ما بها مِن أذّئء ثم أكلهاء فجعلَ أولئك الدَّهاقِينَ 
يتَعامَزونَ به؛ فقالوا اها ع 00 هو لاء الأعاجم؟ يقولون: انظروا إلى ما بَينَ 
يديه من الطّعامه وإلئ ما يَصنّع بهذو اللّقمةِ! فقال: إِنّي لم أكُن لأقع ما سَمِحْتُ لقَولٍ 
هؤلاء الأعاجم: (إِنَا کنا نُْمَرٌُ إذا سقّطت من أحينا لَقمَةٌ أن يُمِيطَ ما بها مِنَ الأذئ. 
وأن يأكلّها» إسنادة صَحيحٌ على رط مسل (). 

وقد رَواهٌ ابن ماجّه في «سنْنِها بتحووء وعندَهٌ قال: إِنّي لم أكَنْ لأدّع ما 
سَمعتٌ من رسول الله صاة ووس لهذه الأعاجم. «إنا كتا نأمرٌ أحدّنا إذا 
سَقطّت لُقَمَيْهُ أن يَأْخُذّها فيُميطٌ ما كان فيها من أَذْئء وبُأكُلّهاء ولا يِدَعَها 


.)۱۸۰۱( والترمذي‎ »)3١7"5( ومسلم‎ »)4708( )5١5 /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳/ .)١7537‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۰۷٤۳( )۷٣/٥(‏ والترمذي »)١18١5(‏ وابن ماجه (۳۲۷۲)» والدارمي 
(55/ 776)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۱۲۸۰۱۲۷)» وضعفه الألباني. 

.)۱۲۹۱ /۲( أخرجه الدارمي‎ )٤( 


3 هله ١‏ عوين: كك قم قن ا کو هن ا الف كن 
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(Ds العمل اع ص جع‎ a 
للشيطان». إسناده صحيح على شرط مسلم‎ 


م ,2 ۰ م NC E‏ 4 3 
ود اشتملّت هذه الأحاديث على عدة قوائد وآداب من آداب الكل : 


الأولّى: مَشروعيّةُ الأكل باليّدِه بخلافِ ما عليه المُتَشبّهون بالإفرنج وأضرابهم 
مِنَ الأكل بالمَلاعق» واستقذارٌ الأكل بالأيدي؛ وفعلل أعداءٍ الله وأشباههم أولى 
اا فعل المُسلمينَ؛ وذلك 93 أحدهم 0 الملعفة او ها في فيه ثم 
بُخرِجُهاء وقد عل الُعابُ يها فيِيسّها في الطّعام بما علق بهاء ثم يُدخلها في فيه مره 
أخرّئء وهكذا يَفعَلُ إلى أن يفرع يِن أكله. وأمًا الأصابعٌ فإنَّ الكل بها لا يدخلّها في 
و اللْقمَةُ فقط» وتكون الأصابع مِن خارج فيه فلا يعلق بها اك 

والقُولُ في أكل اللّحم بالأشواك التي أحدثها أهل المَدنيّة مِنَ الإفرنج» ومّن 
يتَشبّه بهم كالقَولٍ في الأكل بالمَلاعق سَواءء فكلاهُما أولئ بالاستقذارٍ مِنَ الأكل 
بالأيدي. والأكل ہما حلاف هدي رَسول اللّه ااه ووس الذي هو الغاية 
التظافةء وَالتَرَامَةَ والتعد عمًا بكري ام 

وقد أجارٌ بعص الفقهاء الأكلّ بالمّلاعق» وبعضُهم كَرِءَ ذلك قال الآمدي: 
«الستة أن يَأكل بِيَدِوه ولا يأكلّ بملعقَةَء ولا غيرهاء ومن أكَلّ بملعقّةٍ وغَيرها أخل 
e‏ 


A 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۲۷۸)ء وضعف إسناده الألباني. 
() نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ .)١٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 
وقالٌ الحجاوي في «الإقناع»: «ولا بأسّ أن يكل بملعقَة. قال البهوتي في 


«شرجه): رُيّما يوذ مِن قول الإمام: (أكرّه) كل مُحدّث كراهيتها»217. 


و 


قُلتُ: ار أن لا لماعي 30 لأنَهُ مِن فمل ا 
يُمنَعٌ مِنَ AE OE‏ 


وع 


بالملعقة حينئذ» واللة ه أعلّم. 


التَانيةٌ: استحبات الأكل بثلاث أصابع. قال لوو ((ولا رض يضم إِلَيها الرَّابِعَة 
والخامسّة مِسَةَ إلا لعُذر بأن يكونّ مَرقًا وغَيرَهُ مما لا يمكن بتلاث» وغير ذلك مِنَ 


الأغذانةة ات 


الثالئَُ: استحبابُ لَعتٍ الأصابع والصَحمَة بعدَ الطّعام؛ لِيَحصّلَ لكيل ما في 
الطّعام مِنَ ال رگ ولعق الصَحمَة ولحسّها هو سَلتها بالإصبع. ا تاه 
ينها گما هو مَعروف» ومَعمول به عند المُتَمسّكينَ بِالسُنٍْ ۰ ۰ 

و سلب الصَحفة بع ما يَبقئ فيها مِنّ الطّعام ومسحها بالإصبع 
ونَّحوه؛ وقد بم الك صَدَةعَِتوسَلَهٌ العلَة في لعق ا وسَلتِ الصحفة» وهو 
قوله: انه لا يدري في أي طعامه يبارك له يقول: لعل البرة فيما علق بالأصابع 
والصحمّة من طخ ذلك الطَّعام. 


.)١7/57/0( «الاقناع فى فقه الامام» (۳/ ۲۳۳)» و«كشاف القناع»‎ )١( 
۵ f ب‎ 
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وقد عاب قوم أف عقوم الَف وخر طباعَهُم ال والّحمَُ ووعموا أن 
لعىّ الأصابع مستقبح أو مستقذر. كأنَهُم لم يَعلمُوا أن الذي علق بالإصبع» أو 
7 5 س مر 2 a‏ و 5 
الصحفة جزءٌ من أجزاء الطعام الذي آکلوه» وازدَرُوهء فإذا لم يكن سائرٌ أجزائه 
المَأكولة مُستَقذرًا لم يكن هذا الجُزءٌ اليّسير منهُ الباقي في الصَّحفْةَء واللاصق 
بالأصابع مُستقذرًا كذلِك. 

وإذا ثبت هذا؛ فليس بعده شََىءٌ أكثر من مسّهِ أصابعة بباطن شفتيه» وهو ما لا 
يعلمُ عاقِلٌ به بأسًا إذا كان الماس» والمَمسوسٌُ جميعًا طاهرّين نظيفَين» وقد 


مکی ما اه قل فدارة أوسوة آکب؛ فكذيك هذا لا قرق ينما في نظر حس» ولا 
مخبر عَقل». انتهئ كلامُةُ -رحمه الله تعالئ-217. 

وهنا أمرٌ ينبغي التنبيه علّيه: وهو أنه إذا اجتمع على الأكل مِنَ الصحفة اثنان 
فأكتّرء فکل یلع ما يليه منهاء ولا يُعابٌ علئ مَّن لم يلعق ما يلي غيره. 

الفائدة الدّابعة: استحباتُ أكل اللقمة السَّاقطّة بعد إماطَة ما علق مها من أذئ. 
قال التووي: «هذا إذا لم تقَعْ على مَوضع نجس» فإن وقعّت على مَوضع نجس 


نهو لاد من غسلها إن امک :اذا تعدر اطا راا ولا يتركها للشيظان»: 
Cus‏ 
E‏ 


.)51١ /5( «معالم السنن»‎ )١( 
.))+ /١( ااشرح مسلم) للنووي‎ (۲( 


جموع مؤلفات التويجري ح) ١‏ مې 


2 - ميت ع 7 56 50 5 ا 

وما تضمنتة هذه الفوائد» فكله مُستقبّح ومستقذر عند أهل المَدنيَةِ الإفرنجية» ومّن 
٠ 1 3 4 2‏ ور 1 ي ا 4 
يتشبّه بهم مِن جهال المُسلمينَ» وسُفهائهم الذين هم اتباع كل ناعق» فهم يَستقذرون 
000 شُُ و 74 7 ا 7 - 0 عدن -. 4 ب 7 
الاكل باليدء ويستمدرول لعقهاء ويستمدرول لعق الصحفة ويتستقدرود اکل اللقمة 
EN E‏ دن مرغت 
2 8 ا 2 0 1 - 2 ا 

وكثيرٌ مِنَ المتشبهينَ بأعداء اللو تعالئ لم يقفوا عند حد الاستقباح» 
والاستقذار للعّمل بالسَتَة الثابتة في لع الأصابع والصَّحَفَةَء بل أقدّموا عَلى إنكار 
3 500 4 5 و 8 5 3 ت ء 
الأحاديث الواردّة في ذلك» وزعمُوا نها ممكذوبة. وقد تقدَّم ما ذكرَه الشيخ أحمّد 
و 2 اكد الى 

وهذه جراءَة منهم قبيحة» وكفئ بذلك خذلاتا لهم. » إذ قد جمعوا د بينَ ثلانّةِ أمور 
منكرّة: 

020 e 
. أولها: الرّغبة غبة عن سنة رَسولٍ الله صله لوس‎ 
وثانيها: التَشْبِّه بأعداء الله تعالوا.‎ 


وثالثها: إنكار الأحاديث الصَحَيحَة بمجرّد الهوئ. ول والاتباع 
الأعداء الله تعالیٰ» وأعداء رَسوله صََألدَهُ لدع هسل وأعداء المؤمنين» وما اة 


و 


هؤلاء بالذين قال ال تعالئ فيهم: ومن برد اله فِمَنْسَُ فلن تملك لَه 


4 © ٠ ٠ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين‎ pe 
.]٤١ ول رة عد انگ عظيم )€ [المائدة:‎ 

الفائدّة الخامسّة: إثباث وجود الشياطين» وأَنَّهُم يأكلونَ» وفي ذلك رَد على مَن 
أنكرٌ وجودهم» كالفلاسفة» ومّن نحا نَحوَّهم من مَلاحِدَةِ الإفرنج» وزنادقة هذه 
الأمّ وما أكثّرهم في زمانئًا! لا كثرهم الله 

السَّادِسَةُ: جوا مسح اليّد بالمنديل وتحوه بعد لعقهًا. 

السَّابِعَةُ: استغفارٌ القصعَةٍ لمن لحسها إن صح الحديثُ بذلك» وهذا مما لا 
ينكره مُسلِم؛ وتظيرٌ ذلك حَنين الجذع اليابس سوقا إلى رَسولٍ الله صاة يوسا 
وكذلك تُسبيح الحَصی في یدو ونظيره -أيضًا- قول اللو تعالی: لوان من شَنْءٍ إل 
روه ون لا تفْفَهُونَ شَسبِيِحَهَحْ € [الإسراء: »]٤٤‏ وقريب مِن ذلك قوله تعالی: 

فما بت ملم اسما وَالْأرْضُ © [الدخان: ۲۹]. 


وأما هديةه pO‏ للأكل» فقد كان يَجلسٌ مستوفرًا غير 
ل ٠‏ وفي ليع مسلم». وسن EF‏ داود»» وغيرهما: عن أنس بن مالك 
نة قال : «رأيتُ التي صا ع 


E 
ار‎ 


وني رواية لمُسلم قال: «أتي رسول اللو مليوس بتمر» فجعل التي 
اال ووسر يسمه وهو م مُحتَفرٌ يأكُل مِنه اكد ذَرِيعًا»(2؛ وفي رواية: «أکک حشرت )(۳). 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۰٤٤(‏ وأبو داود (۳۷۷۱). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۰٤٤(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۲۰٤٤(‏ 


ع أو أ“ 5 - 
ه_ مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ پم 


قال الجوهري: «الإاقعاءُ عند أهل اللغة: اض اا جل ال بالأرض» 


وينصب ساقَيهه ويتساندَ إلى ظهرو)217. 


عو دم ع 


وفى الحديث: أنه صََأَنَهعَِتَهِوَسَلَ أكل مقعيًا. قال أيضاة ورات مُحتَفِرّا أي 
مستوفرًا. وقال صاحبٌ «القاموس»: «احتفرٌ: استوفزء وتضام في جلوسه» واستوى 
جالِسًا عَلى وركّيه». انتهن7؟). 


وفي «سنتي أبي داود. وابن ماجه): عَن عبد الله بن بُسر رڪ" قالّ: كان 
صا وسار قصعة يقال لها: الغراءء Ee‏ رجال» فلمًا أضحواء 
وسجدوا الصحى أَنِ بلك القصعَة -يَعني وقد ترد فيها- فالتَقُوا علّيهاء فلمًا كَْرُوا 
ره الله صََنَهعََتَِوسَلَ فقال أعرابىٌ: ما هذه الجلسّة؟ قال ابي 
ااه هوس : «إنَّ الله لله جعلني عَبدًا کریمًاء ولم يجعلني جبَارًا عَنِيدًا). وذكرٌ تمامَ 
الحَدِيثِ. وهذا لفظ أبي داود. 


ا 


ولفظٌ ابن ماجه قال: أهديّت للت اوسر شاه فجَنى رَسولُ الله 
كتوصل على رُكبتيه يأكُل» فقالٌ أعرابي: ما هذه الجلسّة؟ فقال: «إِنَّ الله جعلني 


.)5 5515 /5( «الصحاح»‎ )١( 

(۲) «القاموس المحيط) .)6١097/١(‏ 

(۳) عبد الله بن بسر المازني» يكنئ أبا بسرء وقيل: أبا صفوان» صلئ القبلتين» وضع النبي 
صا يدوسم يده على رأسه ودعا له. له ولأبويه وأخويه -عطية والصماء- صحبة. ترجمته 
ف «أأسد الغابة» (۳/ ١٠۱۸)»ء‏ و«الإصابة» .)7١ /٤(‏ 


وك الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ‏ »© Cc‏ 
بدا كريماء ولم يجعلني جِبَارًا عَنِيرًا»(١2.‏ قال لوو «إستادةٌ جيد2500. وقال 
الحافظ ابن حجر: «إسنادة حسّن2"70» ونقل الحافظٌ عن ابن بطّال أَنَّهُ قال: «إنَّما فل 
ابي اوسر ذلك تواضعًا لله يد 


e‏ ل أحمّد في «الزهدا: عَن الحَسن مُرسلاء قالّ: كان رسولٌ الله 
صيَاَلكَعَلِنَهوسَلَرَ إذ أني بطعام أمَر به فألقي 3 الأرض» وقالٌ: «إنّما آنا عبد آكُل كما 
يكل العبد و 
وروی أبو داود» وابن ماجّه في «سنتيهما»» والحاكم في «مُستدركه»: عن ابن 
عمر يتا قال: «نَهِئ رَسول الله صََنَةعهوسَلهَ أن يأكُلَ الرّجلُ وهو منبطح على 
وجهو». هذا لفظ ابن ماجه. 


وق رواية أبى داود. والحاكم: «(وهو منبطح علا بطنه». قال الحاكم: ااصحيح 
على شرط مسلم. ولم يُخْرّجاة». ووافقَةُ الذهبنٌ في «تلخيص تلخيصه) 217 . 


وروى الإمامُ أحمّد. والشّيخان» وأبو داود الطّيالسي» والدَّارمِيٌ» وأهل 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۷۷۳)» وابن ماجه (۳۲۹۳)» وصححه الألباني. 

(۲) «رياض الصالحين» (ص8 : .)١‏ 

)۳( «فتح الباري» (4/ 5١‏ 0). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٩)ء‏ وصححه الألباني بشواهده في «الصحيحة» (۲/ ۸). 

(5) أخرجه ابو داود »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه (773170), والحاكم »)1111١( )١57/5(‏ وحسنه 
الالبان. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ جو 


«السّ» إلا النسائي: عن أبي > جحيفة رنه قال: قال رَسول الله صَأْنَدءَ ووسر : 
«إنى لا كل و ٤ ١ ٠ً‏ 


وني «المستد)» واس سنتي أبي داود وابن ماجه»: عن عبد الله بن عمرو عه 
قال: ما رئى رسو ل الله موسا يأل مُتَكِنَاء ولا يَطَأعَقِبيه ردن ). 


وقد اختلف في صِفَة الاتكاء؛ فقِيلَ: أن يمك في الجُلوس للأكل على أي صمّة 
کان» وقيلٌ: أن يَميل على أَحَدِ شقَيهه وقيل: أن يعتّمدَ على يَدِهِ اليُسرّى مِنَ الأرض؛ 
ذكرٌ هذه الأقوالٌ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)7"). 

قالّ: وأخرّج ابن عدي بسند صَعيف: «رْجَرَ النبن صَبََلدَهءَلدَهِوسََ أن يَعتَمدَ 
لرّجِلٌ على يَدِهِ المُسرَئ عند الأكل».قال مالك: «هو نَوعٌ مِنَ الاتكاء»» قال الحافظ: 
«وفي هذا إشارّة مِن مالك إلى كراهَة قو كلها تعد الك فيه كابرول" د د 
بعينها» . انته 40 


وقالّ ابن القَيّم -رحمه الله تعالن-: «فْسّرَ الاتكاءٌ بالتربع» وميالا كاه 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۸۷۷١( )۳۰۸/٤(‏ والبخاري »)٥۳۹۸(‏ وأبو داود الطيالسي (7177/7), 
والدارامي (17177/5), وأبو داود (73779). والترمذي (۱۸۳۰)» وابن ماجه »)۳۲٣۲(‏ ولم 
يخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١70‏ (250159). وأبو داود (۳۷۷۰)» وابن ماجه »)۲٤٤(‏ وصححه 
الآلبان. 

69 «فتح الباري» (9/ .)65١‏ 

(5) المصدر السابق. 


2 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 0" ه ه 602 
على الشَّيءِ؛ وهو الاعقيناة مدهو نك بالاكاء على الجّنب؛ والأنواع الثَلانَةُ مِنَ 
الاتکای فتوع متها يقر ر بالاكلء وهو الاتكاء على الجنب» ٠‏ فاته يمع مجر 
الطّعام الطّبيعي عن هَيعتَه ويَعوقةُ عن سَرعَة نُمُوذِهِ إلى المعدّةٍء ويضعَطً المعدَةً 
فلا يستحكم فتحها للغذاء. 

وأمّا التوعان الآخران؛ فين جلوس الجَبابرَة المُنافي للعْبودِيّة ولهذا قالّ: 
«آكل كما يأكُلٌ العَبدٌ». قالّ: وإن كان المُرادُ بالاتكاء الاعتمادَ على الوسائد» والوطاء 
الذي تحت الجالسء فيكون المَعنئ: إِنّي إذا أكَلتٌ لم أقعذ مُتَكنًا على الأوطِية 
والوّسائدٍ كفعل الجَبابرَة ومن يُرِيدُ الإكثارٌ مِنَ الطّعام» لكني اكل يُلمّة كما يأكل 
العبد». يه القَولٌ الأخير هو الذي قرّرهُ الخطابيء ردقا سوا 

قالّ في «معالم السّنن»: «يَحسبُ أَكتَرٌ العامة أن المُتّكى هُوَ المايِل المُعتَمِدُ على 
أحَدِ شِقَيهِ لا يَعرفونَ غَيرَه وكان بعضَهُم يتأوّلُ هذا الكلامَ على مَذهب الطب وفع 
الصرر عَن البَدَنِ؛ إذ كان مُعلومًا ا أن الكل اتاد عل أحَدٍ شقَّيه لا يكاد يَسلم من 
صغطٍ ينال في مَجارِي طعامه فلا يسیغه» ولا يُسهُل نُرولَهُ معدته» ولیس معن 
كينها دطيوا تسيو ENE a E‏ 
من استوئ قاعدًا عَلى وطاء فهو متکئ. 

والاتكاءٌ مأخوذ مِنَ الوكاءء فالمتّكئ هو الذي أوكى مقعَدَ دو هنا الوه 
على الوطاء الذي تحتة» والمّعنئ: إِنَي إذا أكلت لم أُقَعَد مُتَمَكنًا على الأوطية 


.)5١7” 257٠١” /5( «زاد المعاد)‎ )١( 


و جموع مؤلفات التوتجريج) „yg ١‏ 


وال ساد ET‏ الأطعِمّة» ويتَوّسَّءَ في الألوان» ولكنى أك 
من يرد ر ين يتوسع : 
موي ا 


قال اليحافطا انه حح واف الف في حكم الأكل متك ؛ فرعم ابن 


0 


القاص أنَّ ذلك مِنَ الخصائص التبُويِّ وتَعقّبهُ البَيهقيٌ» فقال: قد يكره ليره أيضَاء 
لأنّهُ ِن فعل المُتَعَظَمِينَ» وأصلَهُ مَأخودْ مِن مُلوكِ العَجَمِه قال: فن كان بالمَرءِ ماع 
ل ا 

وقول انبرج عر الج ونا قرك زرو اتا لأ کیب ابن الان 
أنَّ الأمّدَ أ أسوّة نها في الأحكام إلا ما تت بالدلييل اختتصاص اني صكَتَعيوسلهَ به 
دوذ ارول طن احا ق ل 


عي جو 


عُلِمَ أن أت تع لَهُ في ذلك. 

ويُؤيّدُ هذا أن الاتكاء حال الأكل من فعل الجَبابرَة» والمُتَعظّمِين يِن ملوك 
الأعاجم» وعَيرهم» ومن فعل الإفرنج وغيرهم من أعداء الله تعالئ» ومن فعل 
المترفين المَتشَبَهِينَ بأعداءٍ الله تعالى» والمُسلمون مَأمُورون بمُخالفة هذه اللأصناف 
كلهاء ومَنْهِيُون عن التَشبّهِ بهم فعُلِمَ أن الاتكاءَ للأكل مُكروةٌ لجميع المُسلمينَ إلا 
أن تدعو إلى ذلك صَرورَة كما قرَرَ ذلك البَيهقئ» والله أعلّم. ۰ 


إذا علج هذل فمن الاتكاء المَذموم : الجلوس عل الكراسيئ ع حال الأكل كما 


.)5 57 25557 /5( «معالم السنن»‎ )١( 
.)0 57255١ /9( «فتح الباري»‎ )۲( 


حم الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين EOC‏ 9 
يَفْعَلُ ذلك المُترفونَ مِنَّ الإفرنج» ومَن يأخذ بأخذهم مِن جُهّال المُسلمِينَ في هذه 
الأزمان» ولا شك في كَرامَةِ هذا الجُلوس؛ لِقول التب صَرَتَمَلوَسَ: «لا اكل 
متکًا»» ولقوله صَِآَلدَهءَلَهِوَسَل: «مَن تشب بقوم فهو منهم). ولقوله اه هوس : 
١ن‏ رَغِبَ ڪن سني فليس مني ». 

فالواجبٌ علئ المُسلمينَ اتباعٌ هدي يهم صر اوسا والعض علا سه 
NUS E EL‏ 

الع اثالث والعشرون مِنَ التَشبّه بأعداء الله تعالى: الإشارَةٌ بالأصابع عند 
e‏ عو هده 2 5 7 4 0 7 
gy‏ 

وكذلك صَربٌ الشرط بأرجُلهم عند السّلام» ويُسمُونَ هذا الصَّرب المُنك 
والإشارة بالأكْفٌ: الح القسكربةء وهي تح اة عَنِ الإفرنج» وأشباههم ين 
أعداءٍ الله تعالى» وهي بالهزء والسّخريّة أشبّهُ منها بالتحيّة» ولكن ما الجيلّة فيمّن 
غيّرت طَباعَهُم المَّدنية الإفر: e E‏ وأفعالهم حتئ ا 
صارُوا يستحسنون يِن أفعال الإفرنج وغيرهم مِنَ الأعاجم ما يست 1 ل ستول 
السَّلِيمَةَ والفطر المستقيمّة. 

او ا E‏ 


و د 


. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 


رواه الأمام يد وأبو داود» فيد ه ابن حا وغيره مِنّ ا 


سے ج 3 


وني «جايع الترمِذئ): عق عيك. الل عق و ا أن رن الله 
صََلَعلَهوَسَلَرَ قال: «لِيس متا مَن تشبّه بغيرناء لا تَشْبَّهوا باليّهود. ولا بالتصارَئ؛ فَإنَّ 
سايم اليَهود الإشارَة بالأصابع؛ وتَسليمَ التصارى الإشارَةٌ بالأكفٌ)2"7. 

وروئ الحافظ أبو يعلى اران في «الأوسَطِ). والبَيهقىٌ في «شعَب 
الإيمان»: عن جابر لَنَدْعَنَهُ قال: قال ا الله صاالة اووس : اتسليم الرَجَلٍ 
بإصبع واجدة ب يُشيرٌ بها فعل اليهود). قال الهَِيثميٌ: «رجال أبي يعلى رجالٌ الصحيح» 
قال N‏ ارواتة رواة الصّحيح»7"). 


وفي روايّة للبيهقت: «لا تُسِلَّمُوا تَسليمَ اليتهود. والتصارئ؛ فإنَّ تَسلِيمَهُم إشارَةٌ 
بالكفوفٍ. والحواجب». قال ال لبيهقي : (إسناده ضعي 2600 
اا وما يأتي» وهو ما رواه النسائیٰ بسنل جد عَن جابر 
َه م مرفوغًا: : لا موا تَسليمَ الود فان تَسليمَهُم بالرّء وس والإشارَ 4 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

Wg‏ في «الأوسط» (4/ ١١۳)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» »)۲٠١ /١١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۸۳)» وانظر: «مجمع الزوائد» 
(۸/ ۳۸). و«الترغيب والترهيب» (۳/ ۲۹۲). 

(VAT) وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)١١٤ /١١( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 
ڈرو دک لكر اک‎ 

.)11/817*( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٠١٠٠١( )175 /۹( أخرجه النسائي في «الكبرئ»‎ )٥( 


د كفل - . 9 8 6 ه a 0 a‏ :- 03 3 
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وق 2 ك و © و ت مه ا 
وفي «مستدرَكٌ الحاكم» ين حديث ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مَخرمة» 


عن المسوّر بن مخرمة ويَوَإبَدَعَدْها؟ أن رَسولٌ الله صاانة يوسا قالّ: «هديتا مُخالف 


هو 


لهديهم». يعني : الم کو قال الحاكم: «(صَحيح عل شرط السيسَينء ولم 


يخر جاه)» ووافقة الذهبئٌ فى ول 0 


وقد رَواه الشافعنٌ فى (مسنده): مين حديث ابن جريج» عن محمد بن قيس بن 
7 م 2 0 مب ود 98 اخ وس ۹ 5 و 
مخرمة مُرسلَاء ولفظة: «هَديْتا مُخالِفٌ لِهّدى أهل الأوثان» والشرك»"'. 


إذا عَلِمَ هذا؛ فقد اختص الله تباركوتعال المُسلمِينَ بأفصل التحيّات» وأكمّلهاء 
وأزكاماء وهو السلا الذي علَّمة الله تارك وتال لادم أبي اشر حين تَمَحّ فيه الروحَ» 
والعترة اط تو E‏ من بعدِوء كما في «الصحيحين»» و«المُسنّدِ): عن أبي 
هرّيرة وَوَانَدْعَنْهُ؛ أن سول اله اا قال: «حلق الله آدَمَ ور 
ستون ذراعًاء فلا خلقَهُ قالّ: اذكب فسلَّم عَلى أولئكَ نمّر مِنَ المَلائِكَةِ جُلوس» 
فاستمع ما يُحَيُو تك فإنها تحيّّكَ. وتحيّةُ درك فقال: السلا عليكم» ٠‏ فقالوا: السلا 
لهو ا و ا 

وقد شَرَعَ ال تباركوتعال لهذ الأة أن يُسَلَّمَ بعصهم على بعض ِهذه النَّحية 

و اد 


المُبارَكَة الطَّبَت ا 2 لَدنَ اموا لا تَدْخْلُوا وكا يك 
ی تحضوأ آھیھا كلم حك کم لمکم دگروے ا)4 [النور: 100 


(۱) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم ٤ ١(‏ )» وأحمد .)8١55()"”1١6/75(‏ 


«- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ ee‏ 
وقال تعالی: (فإدا حلشم يوبا موا عل انس که ييه من عدر أنه مرڪ 
طيبَة ‏ [النور: ١5]؛‏ 0" 9 بن جبير» والحَسن البتصري. وقتادة والزهريٌ: 
«يعني: فلسِلُمْ بعکم علئ بَعض21(0. 

ا الترْمِذيٌّ»: عن أبي تميمَة الهجيمي» عن رَجلٍ مِن قَومِهِ قال: طَلبتَ 
الي هسل فذّكرٌ الحَديتٌ» وفيه: فقا (يعني الي كعد هِوَسَلهٌ) : «إذا لى 
الرجلٌ أخاة المُسِلِم فليقل: السَّلامُ عليكم. ورَحمَة اللى وب ركاثة270. 

وفبه أيضاء عن أبي تميمّة الهجيميء عَن أبي جُري جابر بن سايم الهجيمي 
يعن" قالّ: اتيت الت صَؤَلتَهءَلَدوسَلر فقلت: عَليك السلا فقال: «لا تقل: 


عليك السّلام» ولكن قل: السام عليكم). قال الترمذى: «هذا حدیٹ خي 
0 


وبهذا السّلام المُبارك الطيب يُسِلّمُ الرّبُ تباركوتعال عَلى المُؤْمنِينَ إذا دخلوا 
الجن كما قال تعالئ: #سَلَمُ ولا من رت تَحِبِوٍ (50)* [يس: 108 وقال تعالئ: 


يهم يوم د يلقونه, سللم € [الأحزاب: [4٤‏ 


(۱) «تفسير ابن كثير) (5/ 285 ۸۷). 

(۲) أخرجه الترمذي »)777١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) جابر بن سليم» ويقال: سليم بن جابر» أبو جري التميمي الهجيمي من بلهجيم بن عمرو بن 
تميم التميمي. ترجمته في: «الأستيعاب» »)۲۲١ /١(‏ و(الإصابة» /١(‏ 6157). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۲۲)» وصححه الألباني. 


کنر ۰ 59 0 5-2-6 ٠ ak‏ 5 . - . 1 1 
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وروی ابن ماجّه في «سننِه). وابن أبي حاتم» والبّغوي في «تفسيرهمًا»: عن 
جابر بن عبد الله يعت قالّ: قال رَسولُ اللو صَبَآَلتَمعلتَوِوسَله: «بيتا أهل الجنَّدَ في 
تعيوهم إذ سطع لهم نور فرَفعُوا رُءوسَهُم فإذا الب تعال قد أشرّف علَّيهِم يِن 
50 تناك 9 6 أب او O‏ ل وو 2 
فوقهم» فقال: السَّلامُ عليكم يا أهل الجنةء قال: وذلك قول اللو تعالئ: *9 سَلمُ فولا 
من رب حي )€ [يس: oR‏ 

وبهذا السّلام المُبارك الطَيّب ش تسلّم المَلاتِكَةُ عَلى المُوْمِنِينَ إذا دخلوا الجَنَة 

ر صا رم و ور ر رر صد ےم دی >> احرج سا 

كما قال تعالی: #والملكة تع کی توک بای سک کک ہیا ف عم عق 
لدَارٍ ل [الرعد: ۲۳ .]۲٤‏ 

وقد تقدَّمَ ؤكرٌ تسليمهم على آَم بهذا السَّلام المُبارَكَ الطّيب. 

وكما أن الشّلام هو تح المُسلهِين فيما بيهم في الدنياه فكذلك هو تخهب 
فيما بِينَهُم في الدَّارٍ الآخرَّة گما قال تعالى: # دعوني نم فا سبك الله وا 
ر 0-00 مم ص 5 2 71 93 
َل © ايونس a‏ جنات 


و تناد > لوم 


ری من تنبا آ لأر رین فا بإِذْنِ ا €7 [إبراهيم: 7؟]. 
وإذا ا فَضل ان ا بحي ف الدّارِين؛ 1 اا 


(۱) أخر جه ابن ماجه »)۱۸٤(‏ وابن أبى حاتم کما ٤‏ «الدر المنثور» (۷/ 6ك والبغوي 2 


(تفسيره) (۷/ ۲۳)» وضعفه الألباق: 


£ أ أي مه CORC‏ 
مجموع مؤلفات التو يجري ج ېم 


وال المَسئولٌ أن يوَفقّ ولاه أمور المُسلمين لمَنع هذه الأفعال المُحْالفة 
لوي الل ل 


فل 

الع الرّابع والعشرُون مِنَ التشبه بأعداء الله تعالئ: قيامُ الشّرَطٍ وغيرهم مِن 
أعوان المُلوكء وخدّامِهم عَلى المُلوكِ وهُم قعود وقيامُ الرّجال للدّاخل علّيهم على 
چ التعظيم لَهُ والاحترام. 1 

وقد ورد النهيى عَن ذلك والتَشديدٌ فيه» كما في «صحيح مُسلم): عن أبي 
الزبير عن جابر ونه ال اک تسبل الله تيوس فصلينا ورَاءَه وهو 
قاعِدٌ وأبو بكر يُسمِعٌ النّاسَ تبره فالتَقَّت إلَيناء فرَآنا قيامًاء فأشارٌ إلّيناء فقَعدْناء 
فصلينا بصلاته قعودّاء فلمًا 015 قالَ: «إن كدتم آنا لتفعلونَ فِعلَ فارس والرّوم؛ 
يقومونَ على مُلوكهم وهم توو فلا تتفعلوا...») الحديث» وقد رَواه ابن ماجّه في 
«(ستنه» بإسناد E‏ 


$ 


5 


4 


ورّواهُ البُخاريٌ في «الأدب المُفرد): عَن عبد الله بن صالح قال: حدَّثنِي اللْيتُ» 
قال: حَدَّئنِي أبو الزيي عن جابر راڪنف فذكَرَهُ بوثله» وإسنادُُ حسّنء وقد بوب 
عليه البُخاريٌ بقوله: «باب قيام الرَجَلٍ للرّجِلٍ القاعں»'٠‏ ثم قال البُخاريٌ -رحمه 
الله تعالئ- في «الأدب المفرّد): ابابٌ من كَرِهَ أن يقعدّ ويقوم له التاس». 


.)١15155( وابن ماجه‎ »)٤۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (ص۳۲۷)»ء وصححه الألباني.‎ )۲( 


22 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين © © © i‏ 


حدّثنا مُوسئ -يعني ابن إسماعيل التبوذكي-. قالّ: حدّثنا أبو عوانة» عَن الأعمّش. 
عن أبي سُّفيانء عن جابر نة قال: ضرع رسول اللو صََألنَعلوَسَلهَ يِن فرّس بالمّديئة 
على جذع تخلّة فانفكت قدمُة» فكنًا نعودُهُ في مشربة لعائضّة كته فأتيناه وهو يُصلي 
قاعداء صَلَّنا قيامّاء ثم أتيناه مرّة عرز وهو يصلي المكتوبة EAT‏ 
فأومَأ إِلّينا أن اقعدواء فلمًا قَضئ الصَّلاةً قالّ: «إذا 02 الإمامٌ قاعدًا ار قعودًاء وإذا 
صلل قائمًا ضارا قیامًاء ولا تقوموا والإمام قاعد گات فارس بعظمائهم». إسناده 
e‏ (المصيكي 1 

وقد روه أبو داود في «سَيّه: عن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» ووكيع» عن 
الأعمّش فَذَكرَهُ بنحوه؛ وإسنادةٌ صَحيحٌ على رط الشيَين". 

وفي «المُسنَدٍ)» و«سنتي أبي داود وابن ماجّه»: عن أبي ا الباهلي ركن 
قال : خرج علينا 00 الله صاة لووسم مسو کس على ع ِلَيهء فقال: «لا 
تقوموا گما تقوم الأعاجِمُ يُعظَّمُ بعضّها بَعضًا2(0). قال المُنذريٌ في «الترغيب 


ر هه 


2 5 9 و و 
والترهيب»: «(إسناده حسن» فبه ابو غالب» واسمه حزور» ويقال: نافع ويقال: سعيك 


بن الحزورء فيه كلام طُويل ذكرتهُ في «مُختَصّر السَّئّن) وغيره» والغالب عليه التوثيق» 


وقد صَحّح له التَرْمِذَيٌ و 


010( أخر جه البخاري ٤‏ «الأدب المفرد» (ص 2013737 وصححه الألباق: 

(۲) أخرجه أبو داود »)1٠۲(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (0/ )7١67‏ (5770)., وأبو داود »)٥۲۳۰(‏ وابن ماجه »)۳۸۳٣(‏ وضعفه 
الألباق. 

() «الترغيب والترهيب» (۳/ ۲۸۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " و 


قَلتُ: وقد وه الدارقطني7١),‏ وَقال ابن مفلح ٤‏ «الآداس»: «أبو غالب 
مقا فيه» e‏ ج وقد 27 ابو داود على هذا الحديث» وعلى 
مُعاويّة الآتي بقوله: اباب الرّجل يقو م للرّجل يعظمة بذلك». 

قال الخارى -رحمه الله تعال- في «الأدب المفرد»: «حدّثنا موس بن 
إسماعيل -يعني: التبوذكي- قالّ: حدثنا حمّاد بن سلّمة» عَن حُميد. عن أنس 
نة قال : ما كان شخص أحبٌّ إِلَيهم رُؤْيَةَ مِنَ النبي ووسر وكانوا إذا 
راوه لّم يقوموا لَه لِمَا يَعلمونَ مِن كَراهِييِهِ لذلك». إسنادةُ صَحيحٌ على شَرطٍ 
مُسلم» وقد رَوَاهٌ الإمامٌ أحمّد. والتزيذي وقالّ: «هذا حديث حسَنٌ صَحيحٌ 
عَرِيبٌ227. وبوّب التَرْمِذيٌ على هذا الحَدِيثِء وعلى حَديث مُعاوِيّة الآ بقوله: 
«بابٌ كراهية قيام الرجل للرّجل». 

وقال أبو داود في (سَنَنِه): «حدّثنا موسئ بن إسماعيل -يعني التبوذكي-» حد 
حمّاد -يعني ابن سلمة-» عَن حبيب بن الشّهِيد عن أبي مِجْلز قال: خرجٌ مُعاوية 


نة على ابن الزْبَره وابن عامرء فقام ابن عامرء وجَلسٌَ ابن الزبير» فقالٌ مُعاوية 


1 


ص 


ا اجلس فإنّي سَمِعتَ رَسِولَ الله ص دوكر يفول امن أحَبّ أن يتمثل 
لَه الرّجِالٌ قيامّاء فليََوّأ مَقَعَدَهُ مِنَ النّار)247. إسناده صَحيحٌ على شَرطٍ مُسلم. 


.)١77 /۳٤( «تهذيب الكمال»‎ )۱( 

(۲) «الآداب الشرعية» .)5١١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص‌۹٣۳۲)»‏ وأحمد (۳/ )٠٠١‏ (15754). والترمذي 
(7755)» وصححه الألباني. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٥۲۲۹(‏ وصححه الألباني. 


بيد الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ©" ه ه 602 
وقد رَواه التريذي ف (جامعه). فقال: حدَّئِنا محمود 7 غيلان» حَدَّئْنا قبيصة - 

يعني ابن عقبة- دوي كنا N‏ يعني الثوري وهو كي ابن اهت عن أبي مجلز 

قال" خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبيرء وابن RTE‏ فقالّ: احلسًا 


۶ 


شت رل الله صالة ووس يقولٌ: «مَن سره أن يتَمَثْلَ لَه الرّجالٌ قيامًاء ليرا 


9 1 ا «وفي الباب عن أبى ees a‏ وهذا 


قُلتُ: رجانه كلهم مِن رجال «الصَّحِيحَين)»» فهو علئ هذا صَحيحٌ على رط 
الشّيِخَينَء ثم رواهُ الترمذى» عَن هناد» عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن حبيب بن 
الشّهيد عَن أبي مِجْلَّر -بكسر الييم» وإسكانِ الجيم» واسمة: لاحق بن حميد 
السدوسي-. عَن مُعاوية يتف عن السب يوار نحوه. وهذا الإسنادُ 
صَحيحٌ على رط الشيخين» وقد رواهٌ الإمام أحمّد في «مُستَدِه» ِن طرق عن حبيب 
E‏ اي 1 

وقال الببخاري -رحمه الله تعالئ- في «الأدب المفرد»: «بابٌ قيام الرّجلٍ 
للرّجل ا آدم ر يعني: ابن ا إياس - انان او حجّاج 
-يعني: ابن منهال- ا ا -يعني: ابن ولاك نان كود نا ج نه 


السهيد قالّ: la‏ ا وية ينه خرّجَء وعبد الله بن عامر. 


)١(‏ خر جه الترمذي (7755)» وصححه الألباني. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه الترمذي »)۲۷١١(‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ ور 


ال وسار ا يي ل مُعاويّة 

اڪن َنه: قال الب صا E‏ «مَن سره أن ن¿ يمَثْلَ لهُ عبادُ الله قيامًا لتبوا ينا في 
HOY‏ 

قال ابن الأثير في قوله: «مَن سره أن مل له التاس قيامًا فليتبواأً مَقعده من 
النَّار»: «أي قومور اله ناكا وهو جا له كال كل الر حل تمن ققر ل إذا انتصت 
قائماء وإِنّما مي عنه لاله من زيٌّ الأعاجمء ولأن الباعِتٌ عليه الكِيرء وإذلال 
الا 

وقالٌ شيخ الإسلام ابو الع امن ا لحري الله تعالى- في 0 علي 
قول الي ما اوسا : ذا صلی الإمام جالسًا ادا جلوسًاء وإذا صلی الإمامُ 
قائمًا فصَلُوا قیاماء ولا تفعَلوا كما يفعَلٌ آهل فارس بِعُظمائِها»: 

«في هذا الحديث | أنه ا أمرّهّم بتّركِ القيام الذي هو فَرضٌ في الصَّلاةٍ وعلّل ذلك 
أن قيام المَأمومِينَ مع فُعودٍ الإمام يُشبّه فعل فارس والرُوم بعُظمائهم في قيامهم وهُم 
قعود. 

ومَعلومٌ أن المأموم إِنّما وى أن قوم لل لا لإمايو» وهذا شدي عَظِيمٌ في اهي 
عن القيام للرّجل القاعد؛ وهي - أيضًا- عمًا يُسْبّه ذلك وإن لم يَقصد به ذلك. 


وفي هذا الحَدِيثِ -أيضًا- هي عمًا يُسْبّهِ فعل فارس والرُّوم وإن كانّت نيتنا غير 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (ص779)» وصححه الألباني. 
(۲) «النهاية» .)۲۹٤ /٤(‏ 


د ننه 0 5 A‏ ء ٠‏ 3 * * ا 
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7" 6 «فلا تفعلوا»» فهّل بعد هذا في التهي عن مشابهتهم في مُجرَّدِ الصورَة 


وقالٌ و «فيه التهي عَن قيام الغلمانء والتبّاع على رَأس مَتبوعِهم الجاليس 
لغير حاجّة» وأمًا القيام للدّاخل إذا كان من أهل لفقل ر فليس من هذاء بل هو 
جائرٌ قد جاءت به أحاديث» 50 للف ولخ 0). 

قُلتٌ: في آخر هذا الكلام نَظَرء فن الي حال تَمُعَلتَهِوسَلَمَ كان أفضَل الحَلق. 
00 وأخبرهم أن 
ذلك من فِعل الأعاجم يُعظّمُ بعضُهم بعضّاء وقالّ انس ره تَدُعَنْهُ: َإيَدُعَنهُ: «لم يكن 
شَخصٌ أحَبٌّ إِلّيهم من التب صََِلتَعَيووَسَلَرَ وكانوا إذا رَأُوهُ لم يَقومُوا لِمَا 
يَعلمون من كرَاهيتهِ لذلك». 

ولمّا قام ابن عامر لمُعاوِيّة نة لما حرج عَليهم أمرَّهُ أن يجلس» وحدثهم 
بما سَمِعَ مِنّ الي روسل مِنَّ التشديد في ذلك؛ وهذه أحاديث صَحيحَة 
يِب العمل يها. 

ومن قال: إِنّها مَحمُولَةٌ على القيام عَلى المُلوكِ وهّم قعود. وما أشبّه ذلك 
فقد أبعد النجعة» وخالّف ما دلت عليه هذه الأحاديثٌ مِنّ انمي عَنٍ القيام للدّاخل؛ 
ونحوه على وجه التعظيم والاحترام. 


.)۲۲۷ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)175 /٤( «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وقد رد ابن القيّم -رحمه الله تعالى- عَلئ مَن قال بهذا القول؛ فقالٌ في «تهذيب 
السَّئَن) على قول المنذري7١2.‏ 

وقد ارج مسلم في «صَحيحو): مِن حَديث أبي ا عن جابر روڪن 
نه EE‏ لووسم قِياماء وهو قاعد, فأشارٌ إِلّيهِم فقعدواء فلمًا سلَمَ 
قالّ: «إِنْ كِدتم آنا لتفعلونَ فعل فارِسّ والروم يتقومونَ علئ مُلوكهم وهم ُعود. فلا 
RE‏ 

الاي ال جره :انه تجار ب ل خوت ع لهي -يعني: حديتٌ 
مُعاوية» وحَديث ابي أمامة- على مثل هذه ا م ممتنع› إن سياقهًا يَدلٌ على 
خلافهء وأ َه موس كان يَنهئ عَنٍ القِيام لَهُ إذا خرّجَ 53 ولأنّ العربَ لم 
يكونوا يَعرفونَ هذاء وإنّما هو مِن فعل فارس والرُّوم؛ ولأنّ هذا لا قال له: قِيامٌ 
للرّجل إِنّما هو قيامٌ عليه | 

ففرقٌ بين القيام للشّخص المَنهي عَنكُ والقيام عليه المُسْبّه لفعل فارس 
والرّوم والقيام إلّيه عند قدومِه الذي هو سنه العرب» وأحاديث الجّواز ندل عليه 
فقط). ه60 

وذّكرٌ ابن القَيّمم -أيضًا- حَديتٌ مُعاوية ويََزَتَهُعَنَهُ ثم قال: «وفيه رَد على مَن 
زعم أن معناة: أن يفوم الرجل للرّجل ف حضرتِه وهو قاعد, فن مُعاويّة رَوى الخَيرَ 
)١(‏ «عون المعبود وحاشية ابن القيم» /١5(‏ 46). 


(۲) أخرجه مسلم .)٤۱۳(‏ 
(۳) «عون المعبود وحاشية ابن القيم» /١5(‏ 16). 


کے 3 8« a‏ 1 ۰ 1 0 2 95 : 
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لمّا قاما لهُ حينَ خرج». قالّ: «وأمًا الأحاديث المُتَقدّمَة فالقيام فيها عارض للقَادِم مع 
آنه قيام ا ا للقائه لا قيام له وهو وجه حديث فاطمة؛ فالمَذموم القيام 
للرّجلء وأمًا القيامُ إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس بهء ومبذا تَجَمِعٌ الأحاديث» واللة 
أعلم». انتهیٰ کلامه -رحمه الله E‏ 

والأحاديث التي أشارٌ إِلّيها انها قد تقدّمت ستأتي في القسم الثالث» وهي 
2 4 چ سسا سو دحتا و اس . 2211011 2 - 0 ۶ 
حديث عائشة َََلِنَهَعَنهَا في قيام النبي صَإؤْإللَهَءَلِهِوَسَلمَ لزيد بن حارثة» وقوله للانصار: 
و ك و ما ص س و وص ها م ت دا ود ررس 6 
«قوموا إلى سيّدكم». وحديث عائشة رتا في قيام لنب صَألَتَهعلَهوسَلمَ إلى فاطمة 
إذا دلت عليه» وقيامها إِلّيه إذا دَحَلّ عَلَيها. 

إذا غْلِمَ هذا؛ فالقِيامٌ على ثلاثَةِ أقسَام: 

أحدّها: القِيامُ على الرَّجُل وهو قاعد» كما يفعلّهُ الشْرَطْ وعَيرْهُم مِن أعوانٍ 
المُلوكِ مَمَّ المُلوك» وهذا هو الذي وَرَدَ انه عنهُ في حديث جابر ركن الذي 
َقدَّمَ ذكرف ولا أعلم نزاعًا في كراهيته والمنع منه. 

if PT ٧‏ ا E‏ و طش ع 

ويستثنول من هذا مسالة واحدة: وهي ما إدا فلم عل امام رسل من الأعداء 
وخيف مِنهُم أن يَغدروا به فلا بأس أن يَقوم بعض أعوانه على رأْسِهٍ بالسّلاح كما 
فعلّ المُغيرَة بن شعبة نة في ّلح الحُدَيبيّة؛ فإنّهُ كان قائمًا بالسّلاح على رأس 
2 7 ور ت ر 8 7 2 7 .0 0 
رَسولٍ الله صَْللَهُءَلبَهِوَسَمَ حينَ قدم عليه رَسَل قرّيش. والحَديث بذلك في (صَحيح 


1 


.)66 /١5( المصدر السابق‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


البخاري»» و«مُسئد الإمام أحمد). وو 


السمٌ الثاني: القِيامُ للدّاخِل ونحوه إعظامًا له واحترامّاء لا لقص المُعانقّة 
أو المُصافحة, وفي كرَامّة هذا والمّنع مِنْهُ زاع بِينَ العغلماءء والصّحيح المَنع مِنة؛ 
لما تقدّم عَن أبي أمامة» وأنسء ومُعاويّة كته في ذلك؛ وأحادِيثهُم وإن كات 
واردّة في هذا القسم» عي ا القِسمَ الأول ار كل ا 
أفعال الأعاجم» وتعظيم بتعضهم بَعضًاء والمُسلم مَنهي عن التشبه بالأعاجم» وقد 
قال لني صَِلنَلوَسل: «من تَشَبّه بوم فهو مِنهم»» وفي الحَديثِ الخر: «ليس 
متا من تشّبّه بعَيرنا». ۰ 

وقد فرّق بعض العلماء بِينَ القيام لأهل القضل والفقه» وبينَ القيام لخَيرهم» 
فأجازُوهُ لأهل الحَير» ومتعوه لعيرهم» وهذا تفريقٌ لا دليل علّيهه وقد تقدَّمٌ رد ما قالَهُ 
التوويٌ في ذلك. 

ال إسحاق بن إبراهيم: اخرَج أبو عبد الله عل قوم في لمجي فقائوا 5ه 
٠ CE OD‏ 


وقال الحمك + أرضاء في رواية مثنوئ: ١لا‏ قوم 0 لحں»(. 


وقالٌ حَنبّل: «قلت لعمّي: ترّئ للرَّجُل أن يُقومَ للرّجل إذا رَآه؟ قال: لا قوم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۱)» وأحمد (5/ ۳۲۳) (۱۸۹۳۰)» وأبو داود (717/565). 


(۲) «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)5٠1//١(‏ 
(۳) «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٤٠١۹/۱(‏ 


”ك الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين > 5> ل 
اسل لحد إل الوَّلّد لوالدمى أو لام فأمًَا لغير الوالدين فلا ر تھی النبيئ صلا انەلە وما 2 


000 


وظاهِرٌ هذه الرّوايات أَنَّهُ لا فرق بينَ القيام لأهل الفقه والدّين» وبَينَ القيام 
لغيرهم» وقد روي عن الإمام مالك نحو هذا. قال ابن القاسم في «المُدَوَّنَةِه: «قيل 
لمالك: الرَّجُلُ يَقومٌ للرّجل لَه القضل والفقه» قالّ: أكرّه ذلِكء ولا بأس بأن يُوَسّعَ لَه 
في مَجِلْسِه). 1 

قالّ: «وقيامٌ المَرأةٍ لرّوجِها حتّى يَجلِسٌ من فعل الجَبابرة» ورُبّما يكون الناس 
ينتتظروّهُ فإذا طلَحَ قامُواء فليس هذا مِن فعل الإسلام»70). 

وقال الحافظ ابن حَجَّر في «فتح الباري»: «مُحصّلٌ المَنقول عن مالك إنكارٌ 
القيام ما دام الذي يُقَامُ لأجله لم يَجلٍسء ولو كان في شّغل نفس فة سيل عَنِ المَرأة 
تباغ في إكرام رَوجها فتَتَلقَاه وتَرّع ثاب وتقفٌُ حت يجلسّء فقال: أمّا الَلقَي فلا 
بأس به» وأمًا القيام حنَّى يَجِلِس فلا؛ فان هذا يِن فعل الجبابرة» وقد انكر عمّر بن 


عبد العزيز». 0 


.)5٠9 /١( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) لم أجده في «المدونة»» والذي في «الذخيرة» للقراني (۲۹۹/۱۳): «فالمرأة تلقئ زوجها تبالغ 
في بره وتنزع ثيابه ونعليه وتقف حتئ يجلس» قال: ذلك حسنء غير قيامها حتئ يجلسء وهذا 
فعل الجبابرة» وربما كان الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا ليس هذا من فعل الإسلام). 

.)6١5٠١ /١١( «فتح الباري»‎ )۳( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ o‏ 


قال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تَيويّةَ -رحمه الله تعالئق-: «أبو بكر 
والقاضي» ومن تبعهما قَرّقوا بين القيام لأهل الدّين وعيرهم» فاستحبوه لطائمَة 
وكَرَهُوهُ لأخرّئ؛ والتَمريق في مثل هذا بالصّفات فيه تَر 

قالّ: «وأمًا أحمّد فَمَنَمَ مِنهُ مُطلقًا لغير الوالدين؛ فان الي االله وسا سيد 
الأتَمّةَء ولم يكونوا يَقومونٌ لَه فاستحباب ذلك للإمام العادل مُطلقًا حطأء وقصّة ابن 
أبي ذئب مع المّنصور تقتّتضي ذلك. 


ا 


وما أرادَ أبو عبد الله -والله أعلم- إلا لغير القادم مِن سمّر؛ فإنّهُ قد نص على أن 

وحذيث سعد يخرّج عل هذاء وسائر الأحاديث؛ فان الْقَادِمَ يتلقن» لح هذا 
قَامَ فعاتقهم» والمغارقة لا تكون إل بالقيام؛ وأمًا الحاضر في المصر الذي قد طالّت 
عَيبَتَهُ والذي ليس من عادته المّجيء إلّيه فمَحَل نظر. 

فأمًا الحاضر الذي رو مجيئة ٤‏ الأيّام كإمام المسجدء أو السّلطان ٤‏ 
مَجلسه» أو العالِم في مَقَعَدِهء فاستحبابُ القيام له خطأء بل المَنصوص عن أبى عبد 
الله هو الصّواب». انته('. 

وقصّة ابن أبي ذئب التي أشارَ ليها الشيخ قد ذُكِرّت له معَ المَهدِيء وإنَهُ 
7 7 ر ت وال ر رام ع اه 0 ء 
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فقال له المسيب بن زهير: قم؛ هذا أمير المؤمنين» فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم 


.)١١ 259 /۱( «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


تفل . 5 a8 ٠.‏ ه rG‏ ا + »= ۰ 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين © © © ا 


الاس لربٌ العالمِينَ» فقا المهدي: دَعهء فلقد قامّت ۴ شعرَة في رَأسِي). ذكره 
E OE‏ 

وقد سل الشيخ -أيضًا- عَن النهوض اله التاس من الإكرام والاحترام 
عند قدوم شخص مُعتَبّر: هل يجوز أم لا؟ وإذا كانَ يَغلبُ على ظَنٌّ المُتقاعد عن 
ذلك أنَّ القاومَ يخجَلّ» أو يتأذَّئ باطنه» ورُبّما أدّى ذلك إلى بُغض» ومَقتِء وعَداوة. 

فأجات -رحمه الله تعالق-: «لم يكن يِن عادةٍ السَّلفِ عَلى عَهد الي 
الود :وحلفاك ال اندي أن يَعتادوا القِياءَ للدّاخل المسلم كما يردُون عليه 
السّلام؛ كما يعتادُ كَثيرٌ مِنَ الاس» بل قد قال تس بن مالك صََليدعنُ: «لم يكن 
شخصٌ أحبٌ إليهم من سول الله صََنََليِوسَل وكانوا إذا رَأُوهُ لم يَقومُوا لِم 
يعلمون من كراهَته لذلك»» ولكن رَبّما قامُوا للقادم من مَغيبه تلقيا لهُ» كما روي عن 
ل ةوسا أنّهُ قا لعكرمَة» وقال للأنصار لما قدم سعد بن مُعاذ: «قُوموا إلى 
سيّدكُم1» وكانَ سعد مُتَمرضًا بِالمَدينةِ» وكان قد قدم إلى بني قُرَيظة صَرقِي المّديتة. 

والذي ينبغي للتاس أن يعتادُوا ما كان السّلف عليه عَلى عَهِدٍ رَسولٍ الله 
اهتيوس فإنّهُم حير القرون, وَحَيرٌ الكلام كَلامُ اللو وحَيرٌ الهَدي هدي مُحمّد 
فلا يَعِدِلُ أحَدّ عَن هدي خير الخَلقء ودي حير القرون إلى ما دونه وينبَغي للمُطاع 
أن يُقَرّرَ ذلك مع أصحابه بحَيث إذا رأَوهُ لم يَقومُواء ولا يقومٌ لهم في اللّقاء المُعتاد؛ 


فأمًا القيام لِمَّن قدم مِن سفر وتّحو ذلك تلقيًا له ذ فخ 


(۱) «تاريخ بغداد» (۳/ .)٠٠١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " »هري 


وإذا كان من عادةٍ الاس إكرامٌ مَن يَجيء بالقيام» ولو ترك ذلك لاعبٌقَدَ أن ذلك 
بَخْسٌ لحقهء أو َصِدٌّ لحَفضه» ولم يعلّم العادّة المُوافقة للسّنَةءِ فالأصكّح أن يُقامَ ل 
لأنّ في ذلك إصلاح ذات البين» وإزالة للشََاغُض والشّحناء. 

وأمّا من عرف عادَة القوم المُوافقة للستَة فليس في ترك ذلك إيذاءٌ لَه وليس 
هذا القيام هو القيام المَذكور في قَولِهِ صَرَّلتَهعكََِوسََر: «من سرَّهُ أن يتَمثّلَ له الرّجالُ 
قياماء فليتبوا مَقَعدَّهُ مِنَ التار»(). فإنَ ذلك أن يُقوموا له وهو قاعد ليس هو أن 
بقوموا لمَّجِيئِهِ إذا جاءً» ولهذا فرّقوا بِينَ أن يُقالَ: قمث إلَيهِء وقمت لَهُ. والقائمُ للقادم 
قد ساواهٌ في القيام» بخِلافٍ القائم للقَاعِدٍ. 


وقد َبَتَ في «صحيح مُسلِم' أن التي صَآلتهعَتوَسَلَرَ لما صلّى بهم قاعِدًا في 
شه ورا فاا ار بالتحووهروقال: :الا تطموق كما نع الاما بعضها 
بعصا (5) فقد نهاهم عن القيام ٤‏ الصَّلاق وهو قاعد ل هوا بالأعاجم الذين 
يقومون لعظمائهم؛ وهم قعود. 

وجماعٌ ذلك: أن الذي يصلحٌ اتباع عادة السَّلفِء وأخلاقهم والاجتهاد في ذلك 
بحسب الإمكان» فمّن لم يَعبّد ذلك» أو لم يعرف أنه العادّة» وكان في ترك مُقابَلتِهِ بما 
اعتاده الثاس مِنَّ الإكرام مَفْسَدةٌ راجِحَةً؛ فة يدف أعظم المُسادین بالتزام أدناهُما گم 
خض الف ريت اا اي هجر ا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «مجموع الفتاوئ)» .)۳۷٣ -۳۷٤ /١(‏ 
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٠ + 2" i‏ 0 ص E‏ کر 
وقال -ايضا- في «الفتاوى المصريّة»: «يَنبغي ترك القيام في اللقاء المتكرر 
المُعتاد ونحوه. لکن إذا اعتاد الناس القیام» وقدم مَن لا يُرئ كَرامَتهُ إلا به قلا باس به 
فالقيام دَفعًا للعَداوَةِء والمُسادٍ خيرٌ مِن تركه المُفضِي إلى الفسادء وينبّغي مع هذا أن 
يسع في الاصطلاح على متابعة ا ا 
بي مه د ۴ ۾ 4 1 7 
القسم الثالث: القيام إلى القادم لمعائقته. أو مصافكته. أو إنزاله عن دايته. 
۰ ۰ سے مھ َك 5 4 0 » ا ص 4 س 
ودحو ذلك من المقاصد الجائزة؛ وهدا القيام جائز» قد فعله رَسول الله 
ااه يوسر وفعلةُ أصحابةُ بحَضرتهء كما في «جايع التزيذي»: عن عَائْسَّةَ 
سے ص او < i‏ فم ا 55 ۶ 1 ۶ 7 اص ہو سرس 7 م ع 
وَوَلَدُعَنْهَا قالّت: «قدمَ زيد بن حارثة المَديتة» ورّسول الله اهيوسا في بيتِي» فأتاه 
E 5 Ea‏ 3 9 ر ا رص ا 2 ر وق > 1 ع 0 
فقَرَعَّ لباب فقام إِلَيهِ رسو ل الله صا يوار عريانًا يَجْرٌ توب واه ما رَأيتَهُ عريانًا 
2 َه مر 201 5 و ا 5 و 4 
قبل ولا بعده» فاعتنقف وقلة». قال الترقدى: «هذا حديث كب e‏ 
e 7 a‏ اك s2‏ ۰ ت 
قولها: «عريانًا»؛ ترید أنه عَلتوصَلاةْوَايتَكم كان ساترًا ما بین سرّته وركبته 
ولكن سقط رداۋه عن عاتقهء فكان ما فوق سرَّتهء وما تحت رركبته عريانًا. قال 
٠ ۰‏ 7 3 8 أ 4 ر ت ك 5 3 
الطيبى: «وكان هذا من شدة فرحه. حيث لم يتمكن من تمام التردى بالرداءِ حت 
2 کش | ما 0 1 هل١)»‏ ا“ )20 
جره» وكثيرًا ما يقع مثل هدا). انتهئ” ۰. 


وروی البَيهَقينُ» وغيرٌة: «أنْ رَسولٌ الله صََِلَهءََِهوَسلَهَ لما دل عليه عكرمّة بن 


.)5٠17/ /١( نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۲۷۳۲)» وضعفه الألباني.‎ )۲( 
.)٠١٠۹١ /٠١٠١( فر اشرح المشكاة» للطيبى‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " مهرد 


أبي ججهل مُسلمًا مُهاجرًا قام إَِيهِ فرحا بقدومه»217. 


5 1 كه .و هم ت EE‏ 1 ع 
وروك ابو داود» والترمذى. والنسائئٌ: عن عائشة ر انها قالت: (ما 7 


ولل 


ص 


أحدًا كان أشبة سَمِنَاء وهَدياء ودلا برسول الله صاةووس من فاطمة راه 
كانت إذا دخلت عليه قام إليها فخ بِيدِمَاء وقبّلّهاء وأجلسّها في مَجليه» وكانت إذا 


دخل ا قامت ليه 51 بیده» وقملتة وأجلستة ٤‏ مجلسها. قال لمر مذي : 


اع كيين م 0 
2« او 0 7 بي بي اكير م ب 


حمار» قال الت للأتصار: «قوموا 7 ا 


ص 


وي روايَة لِأحمّد عن عَائِسَّةَ رتا قالتْ: a‏ 
الله صََأَلدَهعَليِدِوْسَلرٌ: «قوموا إلى سيد كم ٠‏ فأنزلوه)» فقال عمّر وََوَلتَدُعَنَهُ: سيّدنا الل قالّ: 
«أَنزْلُوة) فار لو الحديث: قال الحافظ ابن حجر : (سئده Dez‏ 


فلك وق هذه ال وات ة بيان المراد م مِنَّ الأمر بالقيام إلى سعد كنف ففيه رَد 


.)٤١١ /١( ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 26711» والترمذي (۳۸۷۲)» والنسائي في «الكبرئ» »)475١١(‏ وصححه 
الألبان: 

(*) أخرجه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (117/78)» وأبو داود .)07١6(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد ))١50١50()١51١/5(‏ وصححه الألباني ف فى «الصحيحة)» (/ا5), وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر .)6١/١١(‏ 
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علئ من استَدَّل به على جواز القيام المَنهي عَنهُ. 

017 0 و 7 97 ٍ 5 

قالّ الحافظ ابن حَجر: «هذه الريادة -يَعنى قوله: «فأنزلوه»- تَخْدِش في 
الاستدلال بقصّة سعد على مَشروعية القيام المتنازع فيه». انتھ ,21١(‏ 

وفي «الصحيحين» وعيرهما: في قصّة كعب بن مالك وََوَائَدْعَنَهُ لما تاب الله عليه 
قالّ: «وانطّلقت إلى رَسول الله لووسم فإذا رَسُول الله ا ْنَل جالس 
في المّسجدء وحَولَهُ التاس» فقامَ طَلحَةٌ بن عبيد الله يرول حة حت صافَحنِي» وهتأني... 
الذي 


فهذا وما أَشْبَهَهُ من القيام > ا عليه هذه الأحاديث» وهو قيام ال 
الشخص لا لَه والقِيامُ إلى الشخص من فعل العّرب؛ القِيامٌ لَهُ أو عا اا 
العَجَم؛ وقد تقدَّم قول ابن القَبّم -رحمه الله تعالى- أن المَذموم القِيامٌ للرّجلء وأ 
القيام ليه للتّلقَي إذا قدم فا بس به. 


وقد روي عن أحمّد -رحمة الله له تعالوا- ما يوافق هذا: قال أبو جعفر محمد بن 
خود ا «أتيث أحمّد بن حَنبل» فجَلستٌ على بابه أنتظر خروجَه فلمًا حرج 
نمث إل فقال لي: أكااعلفت أن الي صَأَلََهَلِتَووسَلَرَ قالّ: ١مَن‏ أحب أن يمل الاس لَهُ 


قِيامّاء فليتبوأ أمَقَعده من التار»؟ فقلتٌ لَّهُ: 2 قَمتٌ الك لالك؛ فاستحستة)7"), 


.)٥١۱/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
(VV) وأبو داود‎ »)۲۷٣۹( أخرجه البخاري (551)» ومسلم‎ )۲( 
.)۲١١ /۲( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


وع الخامس والعشرٌون مِنَّ التَشبّه بأعداءِ الله تعالئ: ما يَفعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الجُهّال 
مر ال لتَصفيقٍ في المَجالِسٍ والمَجامِع عند رُويَة ما ب يُعحِبهُم يِن الأفعال» وعند سماع ما 
يستحسنونه من مِنَ الخطّب والأشعار» وعند مجىء المُلوك وال سا إليهم» وهذا 


ت او 


التتصفيق سخف» ورُعونة ومنكرٌ مَردود من عدة 
أحدُها: أنَّ فيه تَسْيّهَا بأعداء الله تعالى مِنَّ المُشركينَ» وطَوائف الإفرنج؛ 
واشباههم. 
فأمًا المُشركونٌ؛ فقّد قالّ الله تعالى عَنهم: او عند البيتت 
إل مكاء وَتَصرِيَةً ‏ [الأنفال: ١۳)؛‏ قال أهل الل ر ال 
«المُكاءٌ: الصَّفِيرٌ والتّصدية: التصفيق' وپهذا فسّرهُ ابن عمّرء وابنُ عبّاس 
صََلَدُعَنه؛ فأمًا ابن عمر وئه فرَواه ابن جرير عنه» وفيه أنه حكئ فعل 


و عو 


المُشركين» فصمّر وأمال حَدَّه و وروی ابن أبي حاتم: عنه رَصاابَدْعَنَهُ أنه 


قال: نهم كانوا يضَعون خدودهُم على الأرض» ويصفقون» ويصمُرون»). 


وما ابرق تان وَدَلَيَدَعَنْعَاء فرواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الفرّج ابن 
الجوزي نة ول ابن أبي حاتم قالّ: «كانت فرش تطوف بالبيت عراة ا 


.)۷۳ /١75( و«تهذيب اللغة»‎ ».)5١1/8/6( «العين»‎ )١( 
.)١5395/0( أخرجها فى (تفسيره» (۱۳/ 0677). وای أي حاتم فى «تفسيره»)‎ )۲( 
ج بویا ي اللسير وابن ابي حابم ي (بسير‎ 
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وتصفقٌء والمُكاءً: الصّفيرء والتصدية: التصفيق»). وكذا روي عَن مُجاهد 
ومُحمّد بن كعب» وأبي سلّمة بن عبد الرحمن» والضَّحاكء والحسّنء وقَتادّة» وعطية 
العوفي» وغيرهب(5 

قال ابنُ عرّفة وان الأنباري: «المُكاءً» والتصيية: لَّيسَا بصلاةء ولكنّ الله تَعالى 
د نهم جعلوا مَكان الصّلاة التي أُمِرُوا بها المُكاء؛ والتَصرِية» فألرّمَهُم ذلك عَظِيمِ 
الأورّار»2). 


جح فل ع 


ورّوئ الإمام أحمّد. والتسائق» والبَيهقيٌ: من حَديث ابن عباس ووََبدَعَنْهَا: أن 
شوك الل بلا تووكة اق فرينا اله أسرى بوه إلن EN‏ 
أصبحتٌ بين ظهرانيًا؟ قالّ: انحم). قالّ: فون بين مُصِفْقٍ ومن ب واي بک عار 
ا 


اي ا 
وتعظيمًا لذلِكَ القول أو الفعل؛ وقد أَحَدَّ سُفْهاءٌ المُسلوين عَنهُم هذا الفعل 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »)١75/١١(‏ وابن ن ابي حاتم في «تفسيره» (223797/5» وابن 
الو ينا س 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۳/ *0177-0171). 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)٤١١ /١(‏ 

(5) أخرجه أحمد )۳٠۹/۱(‏ (١۲۸۲)»ء‏ والنسائي في «الكبرئ» »2١١77١(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲/ 751). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 652 


وقد تقدّم حديث عبد الله بن عمر ركت قالّ: قال رفول الله ص ألنمع دوم 
مياه هنين . وتقدّم -أيضًا- حَديث عبد الله بن عمرو تة 6 
قال ا اللو صاالهءَّهِ ا سهد «ليس مثا من تَشْبّهِ بعيرنا لا تَشْسَهُوا باليتهود. ولا 
د 


وت 


ای ویش ل المت ين شا ا هوس : ا ف 


وكذلك قوله صن ەو : «هَدينا مُخالف لهديهم». . ”يعني : : المشر كينت 
E‏ 
عن المسوّر بن مخرمة يتهتة؛ وفال: «اصَحيحٌ على رط الشيخين» وله 
لان مور اند LR‏ 
ورَواه الشافعنٌ في ١مُسَدِه):‏ مِن حَديث ابن جريج» عَن مُحمَّد بن قيس بن 
مخرمة مُرسلاء ولفظه: «هَدينا مُخَالِفٌ لأهل الأوثان والشرك»'. 
2 2 ا 5 ع راع 8 7 7 
ومن المقرّر عند الأصوليين: أن الآمرَ بالشيء نَهِ عن ضدهوء وعلى هذا فالامر 
شالق الُشركين هو في الحقيقة هي عَن موافقتهم؛ والتّبة بهم فيما يفعلوئة ون 


(۱) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


د نكرل 7 5 3 6 ه ak‏ ۰ 8 = 2 ر 
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التصفيق وغيره من زيّهم» وأفعالهم السَّيئّةه وكذلك إخباره صَإْنَه وسار بان دى 
المُسلوين مُخالِف لهدي أهل الشرك يقتضي مَنْعَ المُسلوين مِنَ التصفيق وعَيرهِ مِن 
أفعال المُشركين» واللة أعلم. 

وقد رُوي: أن الضف ين اعمال قوم ا فرّوَّئ ابن عساكر في «تاريخه): 
عَنِ الحَسن مُرسلا؛ أ e‏ صَأَلدَهعَلتَهِوسََرَ قال : ١عَشْرٌ‏ خصال عَمِلّها قوم لوط 

و 

بها أهلكُواء وتزيدها متي بخلّة Eg e‏ 

الوّجِهُ الثاني: أن التصفيق من تحصائص النّساء لتنبيه الإمام إذا نابَهُ شَّيء في 
صَلاتِهء كما قال النبيٌ صااه يوسم في الحَدِيثِ الصحيح: «إنّما اللصفيق للنساء». 


اه مالك» وأحمّدء والشیخان» وا داود. والمْسائيٌ من حديث سهل بن ميقل 


ولك 11 يوسر في هذه الجملة الوَجيرّة بالحّصرء والاستغراق» 
والاختصاص؛ فدل على أنه لا مَدحَلَ فيه للرّجالٍ بحال» وعَلى هذا فمن صفق مِنَ 
الرّجالٍ فقد تة شه بالنساءِ فيما هو مِن خصائصهن. 

ا ا 6دوس المتشبهيرة مِنَّ الرّجال بالنساء؛ رواه 
الإمام اخ وأبو داود الطّيالسي. والبخاريٌ وأهل 55 إل السا من 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مالك .)757/١(‏ وأحمد )77١/5(‏ (7375809). والبخاري »)1۸٤(‏ ومسلم 
»))٤۲۱(‏ وأبو داود (450). والنسائى »)۷۸٤(‏ وهو عند ابن ماجه .)١٠١70(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حم 


O 


جم 


حديث ابن بان رجانه 


نها وقال الترْمِذى: MAY‏ صَحِيحٌ 


Cor اد‎ 


ورَوئ ا ماجّه في «سَئَنِهِا: بإسنادٍ حَسَنِء عن أبي هْرَيرَة يڪنة؛ أن رَسولَ 
اللو صان 6لو وسلر: «لعنّ المَرأةٌ تتشبّة به بالرّجَالٍء والرَّجْلَ يتشبّه بالنساءِ» . ورّواه الإمام 
اسا 5 داود» والنْسائيٌ بتحوه. و ابن ڪان والحاكم» واللووىة 
وغيرهم» وقال الحاكم: «علئ شرط مُسلِمء ولم يُخرّجاه). وأقرَّه الذهبنُ في 
E,‏ 


ر ں ساد وس 


ورّوئ الإمامٌ أحمّد أيضا: عن عبد الله بن عمرو ته قال : ET‏ 
لله ةوسا يقول: «ليس مِنَا من تشبّه بالرّجِالٍ مِنَ النّساءء ولا من تَشبّه بالتساء 
مِنَ الرّجِالٍ». في إسناده 0 مُبِهَم وة و جال قات وتك روا لا فأسقط 
الرّجِلّ المُبهّم. قالّ الهيكّميٌ: «فعَلى هذا رجال الطّبراني كلهم يْقاثٌ». 

قُلتُ: ورَواهُ أبو نعيم في «الحليّة» مِن طَريق الإمام أحمّدء وقد أسقّط الرَّجِلّ 
لمهم ورجالةُ كلهم بْقاتٌ7"). 


يكو 


الوّجه الثالث: اااي يوسا أنكرٌ على الرّجال لكا صفقوا في الصَّلاةٍ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۰) »)۳۰٦۰(‏ وأبو داود الطيالسي (5/ .)5٠٠‏ والبخاري (0886)., 
وأبو داود »)٤۰۹۷(‏ والترمذي »))۲۷۸٤(‏ وابن ماجه .)۱۹۰٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹۰۳)» وأحمد (۲/ 7"75) (۸۲۹۲)ء وأبو داود (504). والنسائي في 
«الكبرئ» (4709). وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٦۸۷٥( )١99‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)۳۲١‏ وصححه الألباني في 
«جلباب المرأة) (ص57١).‏ 
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ا هم فعلوا فعلًا لا يجوز للرّجالٍ فِعلّه ولا ليق بهم وانها لر ىالا وفك درن 
الإنكارّ بِبَيانٍ العلّة ف ذلك فقال: «إِنّما التصفيق للنّساء». 

بجوي و و ينبغي الإنكارٌ على مَن 

الوّجِة الرّابع: أن التَصفيق لم يکن مِن مدي رَسول الله صله ووسر ولا من 
مدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمَعين» ولم يكن يِن عمل التابعين وتابعيهم 
بإحسان؛ وإِنَّما حدتٌ في المُسلمينَ في أثناءِ القَرن الرّابع عَشَّر مِنَ الهجرّة التَويّة لما 
كثرت مُخالطة المُسلمين للإفرنج» وأعجب ججهّال المُسلمين بسن أعداء الله 
وأفعالهم الذميمة. 

وقد رَوئ الإمامٌ أحمّد وأهل (السَّئن): من حديث العرباض بن سارية وَدَلئَدْعَنَهُ؛ 
أن رسول اللو ةيسام قال: «عليكُم بسني وستَة الحُلفاء الرَّاشْدِينَ المَهديّين 
تمَسّكوا بھاء وعضوا علّيها بالتواجذ. وإِيّاكُم ومُحدثات الأمور, فان كل مُحدثة بدعَة» 
وکل بدعة ضَلالّة». قال التَرْمِذيٌ: «هذا حديث حَسنٌ صَحيحٌ)» وصحّحة ابن حبّان» 
والحاكم وقال: «ليسَّ لا ووافََةٌ الذهيئٌ في «تلخيصه»('. 

وني رواية للحاكم: «عليكم بما تعرفونَ من سنة بكم والخُلفاءِ الرّاشدين 
المَهديّينَ وعضُوا على نواجذِكم بالحَقٌ». قال الحاكة: «صَحيمٌ على شرطهما 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۸١( )١77/5(‏ وأبو داود (/5701). والترمذي (57175)» وابن ما 


»)٥( وصححه الألباني» ولم قف عليه عند النسائى. وانظر ااصحيح ابن حبان»‎ »)٤۲( 
.)١7/5 /١( وامستدرك الحاكم»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ موري 
جَميعاء ولا أعرفُ له علّة»» ووافقَةُ الذهبئٌ في «تلخيصه)(2». 

وقد کان رَسولُ الله وسار يَخْطْبُ أبلّغ الخطّبء ويَخطّب البلغاءُ 
Sa as‏ عندَه أفخمَ الشعر وأجرَلة ولم ينمل أن أحدًا من 
أصحابو صفق عند سماع خطبةء ولا قَصيدة. 

وكذالاك الاه الرٌاشدون بعدَهٌ كانوا يخطبون أبلغ الوا عندَهُم 
البلغاءٌ» وتنشد تند عندّهم الأشعارٌ الجيّدة» ولم يُنقَل عنهم» ولا عن غَيرهم مِنَ الصحابَة 
راق الهم قارا رة ميد الج رالا جا فاا أجل عن کار تريش 
أن بعضّهم صَمَقوا تَعَجُبًا لما أخبرهُم رَسولُ الله صَهَدَه موسق أنه أ سري بو إلئ بيت 
المقدس» فهؤٌلاء هُم سَلف المُصَمْقِينَ عند لعجب والاستحسان» وسلفُهُم الآخر 
الإفرنح وأشباههم مِن أعداء الله تعال؛ ور امرئ يفو إلى ما يُناسبه؛ ومن تشه 
بقوم فهو منهم). 

ولهُم -أيضًا- سلف ثالث مِن شَّرٌ السّلفِ» وهم قوم dS‏ 
عساكر في «تاریخه»: EY‏ أن رسول اله صََد: وسار قال: 
(عَشْرَ خصالٍ عملها توم وط بها أهلكُوا وتزيدها متي بخلة...) فذكرَ الخصال» 
ومنها: التصفيق". 

وللمُصّقين -أيضًا- سلف رابع من كر السّلفِه وهم جُهال المُعصوَكة 
ومبتدعوهم. 
)١(‏ أخرجه الحاكم )١1/8 /١(‏ (۳۳۰). 


(۲) سبق تخريجه. 
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قالّ الحافظ أبو القّرج بن الجّوزي -رحمه الله تعالق-: «إذا طربَ أهل 
التصوف لسّماع لا ثمّ ساق بإسناده إلى أبي علي الكاتب قالٌ: «كان 
ابن كان اهرون اودارا ف ا الا ارون رجا 
تعالىا -: «والتصفيق منكر يُطربٌ» ویخرج عن الاعتدال» ويتئرّه عن مثله العقلاء 
فته افاعلة بالخشر كين فيما كاتوا تعلو هذه التعدهة التصدرة و وهى: الث 
ذمّهُم الله عل بها فقال: # وما كان صلامهم E E‏ 
وَكَصَدِيَةَ * [الأنفال: ه"]. فالمكاء: الصفيرُ والتصدية: التصفيق. قال: وفيه - 
أيضًا- تشه بالنّساءِه والعاقل يأف من أن يَخْرّجَ عن الوّقَارٍ إلى أفعالٍ الكَمّار 
ولسوا ]نين تلقث E‏ 

وقال الشبخ عز الدين بن عبد السّلام في «قَواعِدٍ الأحكام»: «وأمًا الرّقصء 
والتصفيق فَحِفَةٌ ورُعوئةٌ مُشْبّهَةٌ لرعونّة الإناث. لا يَفعلّهِما إلا أرعن» أو متصّنع 
كذَّابء كيف يِتَأنّى الرّقص المُتّرن بأوزانٍ الغِناء ممن طا لَب ودَهَب قَلب؟! وقد 
ل دلتق: يد رون رن ف لذين بوهم كم الدين بوم ولم يكن اع 
ِن هوّلاء الذينَ يُقتّدى بهم يَفعَل شَيئًا ِن ذَلِك). 

إلى أن قالّ: «وقد حرَّم بَعض العلماءِ التصفيق على الرّجالٍ بِقَولِهِ 
E‏ «إنّما التصفيق للنساء). ولَعَنَ ليه الضلةوالس له الات من الاه 
بالرٌجال» والمُتشبّهِينَ مِنَ الرّجالٍ بالنساءء ومّن هاب الإله. وأدرَك سينا من تعظيوه 
لم تَصوّر مِنهُ رَقص» ولا تصفيق» ولا يَصَدُرُ التَصفيقٌ والرّقصٌ إلا من غبي جاهل» 


(۱) «تلبيس إبليس» (ص١١757).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حوبي 


ولا يصدران مِن عاقل فاضل. 


يدل على جَهالة فاعلهما: أنَّ اشّريعة لم برد بهما في تاب ولا مُق ولم 
يَفعّل ذلك أححد مِنّ الأنبياء» ولا مُعتبر من أتباع الأنيياء؛ ET‏ ذلك الله 
السّفْهاءٌ الذين التَبَسَتْ عَليهم الحقائق بالأهواءء وقد مَضَئْ السَّلفْء وأفاضل 
الخلّفيء ولم يلابسوا شيئًا من ذلك». انتهن7١2.‏ 

وقالّ شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيوِيّة -رحمه الله تعالق-: «وأمًا اتخاذ 
التَصفِيقَء والغِناء» والصَّربٍ بالدّفوفء والتّمخ في الشّبابات» والاجتماع عَلى 
ذلك ديا وطريقا إلى الله تعالى» وقربّة فهذا ليس من دين الإسلام» ولیس مما 

عَهُ لَهُم نبيهم مُحمّد اووس ولا أحد من خلفائه» ولا استّحسّنَ ذلك 
NE‏ ل ل 
رسول الله صاة ووس ولا عهد أصحابهء ولا تابعيهم بإحسانٍ ولا تابعي 


التابعين» هی ,0( 


والعَرضُ ينه قوله: (إِنَهُ لم يكن أحَد يِن أهل الذي يلغا ذلك خي 
التصفیق» وما ذكر معه لا على عَهِدٍ رَسول الله صل موسر ولا على عَهِدٍ أصحابد. 


ولا تابعيهم بإحسان» ولا تابعي | التَابعينَ. 


قال الشيح -أيضًا- 58 مَوضع آخر: «وأمًا الرجال على عهده -يعني : على 


.)57١0717٠١ /۲( «قواعد الأحكام)‎ )١( 
بمعناه.‎ )٥۳۲ ۰٥۳۱ /۱۱( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


بيج الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠٥١(8‏ ا 
عه التب موسا فلّم يكن أحد مِنهُم يَضْرِبٌ بِدْفٌء ولا يُصَمْقٌ كف بل قد 
َب عن في «الصَّحِيح) أنْ قالّ: «إِنّْما التصفيق للنّساء». ولعنَّ المُتشبّهات من النّساء 
E‏ لكان لجنا يوا سورت ناد نولكات 
مِن عمل النّساءِ كا اسلف يُسمُونَ مَن يفل ذلك مُحتَنا». انتهى ,0 

وقالّ العامة ابن المَيّمم -رحمه الله تعالى- ني كتاب «الإغانّة ة): «واللهُ سبحانة لم 
يشرعٌ التصفيق للرّجالٍ وَقتَ الحاجَة إلَيهِ في الصَّلاةٍ إذا نابَهُم أمرّء بل أَمِرُوا بالعدول 
نة إلى التّسبيح لغلا يتَشبّهو CE‏ لا لساك ler‏ 
المعاصي قَولَّا وفِعلا؟!» انتهن2"7. 

وقالّ الحليمي: «يُكرّهُ التَصفيقٌ للرّجِالٍ فإنّهُ مما يختص به النّساءء وقد مُنِعوا 
مِنَّ التَشْبه بهن كما مُنِعُوا مِن لبس المُرَعمّر لذلك» . ه019 

قال الأذرعي: «وهو يُسْعِرٌ بتحريوو على الرّجال)247. 

قَلتُ: يعني اَن مراد الحَليمي بالكراهَة: كراهَة التحريم؛ لأنَّ التّشيّة بالنّساء 
حَرامٌ عل الرّجَالِء والمُتشبة ہن مَلعونٌ واللْعنٌْ لا يكون إلا عَلى كَبِيرَةٍ مِنَ الككبا: 
وفيما قالُّ هؤٌلاء المُحققون كفاية في بيانٍ قبح التَصفيقٍ مِنَ الرّجالِء ودَمٌ مَن يتَعاطَى 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 650). 
(۲) «إغاثة اللهفان» /١(‏ 550). 


(۳) «المنهاج في شعب الإيمان» (۳/ .)١١‏ 
)٤(‏ ذكره ابن حجر الهيتمي ٤‏ «الزواجر) (۲/ ۹۷). 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


فيل 


َع الاس والعشرون ين لتب بأعداء ال تعالئ: ما يفعلة بعش الشفهاء 
مِنّ الصّفير عَلى أوزانٍ الغِناء» وهذا الصّفيرٌ مِنَ المُكاء الذي د الله به كُمَارَ قري 
فقالٌ تعالی: وماکان لايم عند آلب إلا كا وَتَضْدٍ 
او الصفير علق اوناك الغِناء من أفعال الإفرنج» وأشباههم مِن 59 الو تعالیء 
وعَنهُم أَحَدَ السّفَهاءٌ هذا الفعل الذميم. 

وقد رُوِيَ أن الصَّفير من أعمالٍ قوم نُوطء فرّوئ ابن عَساكر في «تاريخِو): عن 
الحسن البصري مُرسلا؛ أن رسول الله صَيَتَمعَوسَههَ قال: «عَشْرٌ خصال عملها توم 
وط بها أَهلِكُواء وتزيدها أَمّتي بخلّة. اند كن التعنال وفيا : لكف 217 


إذا غلم هذا؛ فالصّفير مُنكّر من وَجهين: 


َة € [الأنفال: 


ع 2 )نل 5 ت 7 2 و 0 ا 1 

احدهما: ما فيه من التشبه بقوم لوط» وكفار قريش» وبالإفرنج» واضرابهم يِن 
أعداء الله تعالوا؛ والتشبة بكل من هؤلاء حرام. 

والثاني: ما فيه من أوزان الغناءء وإيقاعاته» وهو من هذا الوّجه لهو وغناء؛ 


وكلاهما باطل مُحرَّم. 


(۱) سبق تخريجه. 
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التوعٌ السّابع والعشرون مِنَّ التشبه بأعداء الله تعالئ: ما يَفعلّهُ كثيرٌ مِنَ الجهّال 
ين تكتيف اليَدَين على الذبر» وهذا الفعل السّخِيفِ مِن أفعال الإفرنج» وأضرابهم مِن 
أعداءِ الله تعالى كما حدَّثنا بذلك مَن خالطَهُم كَثيرّا ورَأى ذلك نهم وقد تلقى ذلك 
عنهم كثيرٌ مِن سُفهاءِ المُسلمين. 

وقد تقدّم حديث ابن عَمَر ” ڪتها: أن رسو لله صا فلوسا قال: ١‏ 

تشبه بقوم فهو منهم). . وتقدّم -أيضًا- او أن وير 
اللو صََلتَهعَلَنَِوسَلهَ قالّ: «ليس متا من تشبّه بعَيرِناء لا تشبّهوا باليَهودٍ ولا بالتصارئ». 


و 


وفي هذين الحَديئّين دلي عَلى المَنع من تكتيفٍ اليّدين على الدبر لما في ذلك 
مر التشبه بأعداء الله تعالى. 

وقد روئ أبو داود في «سََنِه: بإسنادٍ جيد» عن الشريد بن سويد يئنه 
قالّ: ی رسو الله يوسب وأنا جالس هّكذا؛ وقد وَضَعتٌ يَدِي اليسرئ 
لف ظهري واکان على إِلية يَدِيء فقال: «أْتَقَعْدٌ قعدّة المَغضوب علّيهم؟!». 
صحّحة لوو“ ورواه الحاكم في «مستدركه»» وقال: «صحيح الإسناد» ولم 


)١(‏ الشريد بن سويد الثقفى» له صحبة. ترجمته ي «(أسد الغابة» (۲/ 1۲۹)» و«الإصابة» 
.(۷٥ /۳(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ هرج 


يُخْرّجاة)» ووافقة الذهبي في «تلخيصه)217. 


فا علو اثلا تسر ر للمُسلِم أن يتشبّة بأعداء الله تعالئ لا في فعلء ولا في 
َيه ففيه ليل عَلى المنع من تكتيفب اليدَينٍ على الذبر. ش 

ولو فرَضْئا عدّم الّليل عَلى المَنع من هذا التَكتِفٍ الذّميم لكانّ العَقلُ يقتضي 
المنع مِنهُ لأمرّين: 

أحدُّهما: ما فيه مِنّ التشبه بالأسارئ المُستذلين المَقهورين» والعاقل لا يَرضَئْ 
تَفْسِهِ أن يَكونَ مثلهم» وقد ورد النهي عَن التشبه بالذين يُعذَّبونَ فقال أبو داود في 
«سننه»: حدّثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» حدَّئنا أبي» ح وحدّثنا مُحمّد بن سلمة. 

حدّئنا ابن وهب -وهذا لفظه جميعًا- عَن هشام بن سعد عَن نافع» عَن ابن عمَر 

روا تھا عم ؛ أنَهُ رای رجلا يتَكئٌ على يده السُسرىء وهو قاعد في الصَّلاةِء وقالّ هارون 
بن زيد ساقط علئ شقه الأيسّرء ثم اتمََا فقالً: لذ و ا 
الو ا و عل شرظ تساي 

وقد رَواه اللإمام أحمّد في «مُسنده) رفوع ل 2 صََاَلدَمْعَلَتَهِوسَلَرَ فقالّ: 
حدَّئنا محمد بن عبد الله بن الزبيرء حدّثنا هشام -يُعني: ابن سعد-» عَن نافع عَن ابن 


عُمَر صَوَإيَءَْ؛ أن رسو الله ووسر رَأئ رجلا ساقطًا يده في الصَّلاق فقالّ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۸٤۸(‏ والحاكم (5/ 199) (7٠/ا/ا)»‏ وصححه الألباني» وانظر: «رياض 


الصالحين» (ص۷٦‏ 06" 
68 أخر جه ابو داود (5 49). وحسئه الآلبانى: 
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لا جل هكذاء إِنّما هذه جلسّة الذين يُعَذْبونَ)(١؟.‏ إسنادُة ضحي على شَرط 
الشف ي ئ 7 7 2 2 

مُسلم» وفيه دليل على المنع مِن تكتيف اليدين عَلى الدبر؛ لِمَا فيه مِنَّ التشبه 

اسا 


3 


الأمرّ ا 2 م ي المرُواءات والشَّيّم» وكيف لا يكون 
يما بلرّجل أن يديه عَلى دبروء ثم يّمشي بين الاس وهو على ذلك الوّضع 
SS‏ 


ا ا مَعالي ار التي ا و ا 
وقا يات امون ال ل E‏ 

وقد زعم بع التفتونينَ بنكتيفي اليتين على الذبر أن في ذلك فائة طبئّة. 
والظّاهر أنَّ هذا غير صحيح» وإِلّما هو من المُغالطات» والحجّج الجدّليّة» ولو قُدّر 
ل EU CL EE‏ 
NEO NE LEO EES ET‏ 
به وإن کان مُحرَّمًا حرم التّداوي به» وإن كان مَکروهًا كره التداوي به» والأمئِلّة على 
ذلك كثيرَة» ولیس هذامَوضع ذكرها. 

وتَمَنَصِرٌ ههنا على مثال واجد: وهو أن العاشقٌّ لغير رَوجتهء أو أَمَتِهِ التي يجوز 


او خضل القن اا0 ا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٥۹۷۲( )۱١١‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» .)٩۱۳(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 5 

ومِنَ المَعلوم أن دَواءَ وفائدّته الطبيّة في الإلمام بمَعشوقِه لا غَير؛ فهل يُقال: 
ِنَهُ يَجورٌ لَه الإلمامَ بالمَرأة المُحرّمة عليه» أو بالصَّبِي مِن أجل ما لَه في ذلك مِنَ 
الفائدة الطبيّة؟ کا لا قول هذا أخذى اللي 

وكذلك لا يُظَن بأحدٍ مِن أَيِمَّة المُسلمِينَ أن يقولّ بجواز التشبه بأعداء الله 
تعالايوة أجل اند ةسل قسضًا عو ذلاف شه 

وقد رَو أبو داود في «سُئَيِها: مِن حَديث أبي الدّرداء رنه قال: قال رَسولٌ 
الله صا يوسا : انداوَؤا ولا تَداوَوًا بحرام»217. 

وقال البُخاري -رحمه الله تعالل- فى «صَحيحِهِ): وقال ابن مَسعود 
ويَلتَدُعَنْهُ: إن اكلم يَجمَل شَفاءَكُم فيما حرم لیک( قال الحاقط از تحير 
في«فتح الباري»: «أخرجَة ابن أبي شيبة» عن جرير» عَن مَنصور» وسنده ا 
E‏ 

وروی الحافظ أبو يعلئ» وابن حبّان في «صَحيجِو): عَن أمَّ سلَمَة ري ڪتهاء عَنٍ 
ال ليوام أنه قا : «إنَّ الله لم عل شفاءَكُم فيما حرم علَيكم)(24. 

ففي هذه الأحاديث دَليلٌ علي اه لا يَجورٌ التّداوي بشَيءِ مُحرّمء وظاهِرُها 
تكو الأعنان الايد ON E N‏ كله العاف والصيرت 


)١(‏ أخرجه ابو داود (5 ۳۸۷)» وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري معلقًا (۷/ .)١١١‏ 
(۳( ات الباري' (۱۰/ ۷۹))» وانظر: (مصنف ٠‏ ابن أبي شيبة) ۸( 
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على آلات المّلاهي. والاستماعٌ إِليها. 

وقد نَصّ العلماءٌ على تحريم التداوي بصّوت مَلهاة» ا على ذلك 
بعموم حديث: «لا تَداوَوًا بخرام». وإذا كان التّداوي بصَوتٍ المَلهاةٍ محرَّماء 
فالّداوي بما فيه تشه بأعداء الله تعالئ كذلك» بل هو أولئ بالتّحريم لما قتَضيه 

فيل 

الَو النّامن والعشرون مِنَ التَّشيّهِ بأعداءِ الله تعالئ: اللّعِب بالكَرَةٍ على الوّجِهِ 
العم ل ةع ا ا لوالا راق بوذ للك لأ الست يها لع مهلا اسه 
مَأخوذ عَن الإفرنج» وأشباههم من أعداء الله تعالى. 

وقد رَأيت عَمَلَ الأمريكان في أخشاب ل وقواضع اا اا 
عمل سُفْهاءِ المُسلمين في ذلك؛ فرأيتة يته مُطابقا لحمل الأمريكان أتمّ اله لمُطابقة. 


ر 
ات 4 رهام ے 


وقد تقدَّم حديث عبد الله بن عْمَر وََإَتَدعَنًْا: أن رَ سول الله صََْلتَُعَلِتهِوْسَلََ قال: 
امن تبه بقّوم فهو منهُم). وتقدّم -أيضًا- حَديتُ عبد الله بن عَمرو رضي عنهما: أن 
رملا و قال: اليس مِنَا من تَشبّه بعَيرِنا». 

إذا عُلمَ هذا؛ فاللّعبِ بالكْرَةٍ على الوّجو الذي أشرنا إِلَيهِ من جُمِكَةِ المُنكر الذي 
يَنبَغي تغییره وبيان ذلك من وجوه: 


أحدها: ما فيه من الَْسْمَّهُ بالإفرنج. وأضرابهم من أعداء الله تعالی. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " حرج 


و الأحوال 2 حديث عبد الله بن عدر وحديث عبد الله بن عمرو 
كته أَنَهُما يقتضيان تحريم الَْشْيَّه بأعداء الله تعالى في ك شيءِ مِن زيهم 
وأفعالهم؛ فيا دلي عَلئ المنع مِنَ الع بِالكْرَة. 

على المَنع من اللعب بها أيضًا: قول التي رال يوسا : «خالِفُوا 
المُشركِينَ». متفقٌ عليه مِن حَديث ابن عمر وَتَمْعَنْهًا. ويدل على الممنع منة أيضًا: 
فول لني علا ا e‏ ا اه الشَافعيٌ 

الوجة الثاني: اوی ای وي وعَن الصَّلاة؛ 5 7 
مَعروفٌ عند الناس عامّتهم وخاصّتِهمء ورُبّما أوفّعت الحَقدَ بينَ اللّاعبينَ ل 
بهم ذلك إلى العداوة والتغضاء. 

وتعاطي ما يصد عن ذكر الله وعَن الصَّلاةٍ وما يُوقع العداوة» والبغضاء 


بِينَ المُسلمينَ حَراءٌء وقد قال الله اها ادن اموا إِنّما لتر والميير 


ج 


الث اناه ينث ين عَم ليطن 
E O EEA oT‏ 

م عل ےم < 0 کے عو لا ر ٤‏ ص روو چ 2ج ره 
الصاو ھن ا ایر واا ا إن كول فاعلموأ 
م مور ے1 و« 


نما عل رسوا الب لمن © [المائدة: ۰ - ٠)۹۲‏ واللّحبُ بالكُرة نوع مِنَ 
المَيسر؛ لان ء يُلهِي عن ذكر الله» وعَن الصلاة. 


)١(‏ سبق تخريح هذه الأحاديث. 


تكله . 5 . 6 4 ا «a.‏ 3 = ۰ 
: الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين »© © © 6 


وقد رَو ابن جُرير في «تفسير»: مِن طريقٍ عبّيد الله بن عَمَر؛ أنه سمع عمّر بن 
عبيد الله يقولُ للقاسم بن مُحمّد: «التردٌ: مَيِرء أرَأيت الشّطرنج؛ مَيسِرٌ هو؟ فقال 
القايسم: کل ما ألهَئ عَن ذكر ال وعَن الصَّلاةٍ فهو مير .٠'(»‏ 

وإذا كان اللّعبُ بالكرَةٍ على عِوَض فهو مِنَّ المَير بلا شك. 

قال اشح أبو مُحمّد المَقدسي في «المغني»: ل لعب فيه قمار فهو مُحرَّم 
أيّ لعب كان وهو مِنَّ المَيسر الذي أَمَرَ الله تعالئ باجتنابهء ومن تكرّر منه ذلك رُدَّت 


شَهادتَةً). ا 


5 5 1 وو سس ٠‏ 01 5-0 ر ت ےپ و دہ عو 
وقد رَوئ ابن جرير في «تفسيره»: عن ابن عمّرء وابن عباس لله ؛ انهما 


قالا: «(الميسر: القمارٌ»). وروي -أيضًا- عن مجاهد» وسعيدك بن جبیر» وطاوس» 
وعطاء» وَالحَسَنء وابن سيرين» والضَّحَاكء وقتادّة» والسدى» ومّكحولء وعطاء بن 
اننا 
51 ي س e‏ -ه م 
وي روايه له عن مجاهد» وك ي أنهما قالا: «(الميسر: القمارٌ كلف 
RS‏ 351 وفى رواية له عن طاوس» وعطاء قالا: «کل 
O E‏ لعب الم ان كعات لسر 200 


.)۲ ٤ /5( أخرج الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) «المغنى» لابن قدامة .)٠١١ /١١(‏ 

(۳) أخرج الطبري في "تفسيره» (5/ ۳۲۳ - )٠١‏ هذه الأقوال كلها. 
(6) أخرج الطبري في «تفسیره» (5/ 5 077). 

.)۳۲۳ /5( أخرج الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 
وذكَرٌ ابن كثير في «تفسِيرِو) عَن راشد بن سَّعدء وضَمرّة بن حَبيب؛ أنَهّما قا 
١حبّ‏ الكعاب» والجوزء والبيض التي يلعب بها الصّبيان»217. 
وقد قال شي الإسلام أبو العبّاس ابن تَيمِيّة -رحمه الله تعال-: «الميسر مُحرَّمْ 
بالنص» والإجماع»". 


إذا علي هذا؛ ذ فمن استحل الوص عَلى اللّعب بالكرّة فقد استحل ما هو مُحرَّم 
بالنّصّ والإجماع مِنَّ المَسِرِء وأكل المالٍ بالباطل؛ وقد قال الله تعالى: # يكأيّهًا 
لمحا مَنُوأ لا َا E‏ تف حم بالطل € [النساء ]. 


ر 
عو 


182 ص ل ٣‏ ر #© 2 ماي الى 

7 ت عن ال عله 0 انه قال:* إن الله اب على ان تدخل الجنة 

ا شحت؛ فالنّ ول به». رواه الحاكم في «مُستدرّكه» مِن حَديثِ 
الله 22 


عبد الرَّحمّن بن سمرة ركه كَنْهُ وقال: ضحي الإسناد. ولم يحَرّجاه)» ووافقة 
الذهبٌ فى «تلخيصه»"'. 


وني «المُستدرَك» أيضًا: مِن حديث جابر بن عبد الله 'صَوَلنَدَعَنُهًا: 95 اللي 
2 تَمُعَلتَدوسَلَ قال : (يا كعب بن عجرة: ِنَّهُ لااتدخل الجنّة لحم نبَتَ من شحت؛ الثّادُ 
وفى «المُسِتَدرَك) أيضًا: عن أبى بكر الصّديق كنف عن التب صا يوسا أنه 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۳/ ۱۷۸). 
() «المستدرك على مجموع الفتاوئ» (5/ .)5١‏ 


() سبق تخريجه. 


225 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠‏ © © 9 
0 لحم مِنَ السّحتٍ فالتا أولئ به»'. وني «المُستَدرَك) أيضًا: عن عمَر بن 


و 


الطاب كنف عن التب اهيوسا أنه قال: «من نبَتَ لحمّة مِنَ السحتِ فالتار 
دع 8 . ورّوئ أبو نعيم في «الجليّة): ا ” ؛ أن ر 
صََاَأنَه ليوس قالّ: امن نَت لحمٌة ِن سُحتٍ فالثَارٌ أولئ به00) 

الوّجِهُ الثالث: أن ج2211 
فخا اعا وَريّما انكسَرّت ا أحدهم. ا أو تعض أضلاعه؛ ورنما 

2 2 ع رءع 7 . > ع فير 0 ىح ع ع 
اوس ا ل لكي ابر لكر 
أو أقل؛ بل 55 ا 1 عضوم إلئ الهلاك كما قد در لنا عن غير واد من 


الوّجِةٌ الرّابع: أذ اللعبَ بالكَرَة مِنَ الأشرء والمرّح: ومُقابة عَم الو تال بض 
الشكرء وقد قال الله تعال: ولاش ف الْأْرْضٍ مرا € [الإسراء: ۳۷]؛ واللّعِب بالكرَة 
توع مِنَ المرّح. 

ورّوئ البُخاري في «الأدب المُفرّدا: عَنِ البراء بن عازب يته قال: قال 
سول آل د و اك قال أب ا اخ بزو انفد ا 


العَبثُ2504» واللّعِب بالكرَةٍ وع مِنّ العبّثء فلا يجُوز. 


(0) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (ص١۲۷)»‏ وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " چو 
ا الا ماق الاد اد اا و ا 
وهذا مَعروفٌ عن اللّاعبِينَ بهاء وقد أَلجَأني الطَريقُ مرّة إلى المُرور مِن عند اللاعبين 
امي ل 0 الصخب» والتَّخاطْبٍ بالفحشء 
ورَديءِ الكلام؛ وسّمعتٌ بعضّهم يقذف بعضًاء ويلعن بعضهم بَعضّاء وما أدّئ إلى 
هذاء أو بعضِه فهو حَرامٌ بلا رَيب. 
الوّجِهُ السّادِس: ما في الوب بها -أيضًا- من كَسْفيٍ الأفخاؤء ونظر بعضهم 
إلى فخذٍ بعض» ونَظَر الحاضرينَ إلى أفخاذ اللّاعبين؛ وهذا لا يجوز لأنَّ الفخدّ 
ف اله و الجر واج إل ين ال رجات والسزاري لرل الي 
لول : «احفَظ عَورَتَكٌ إلا مِن رَوجَتِكء أو ما ملّكّت يَمينك». رواه الإمامُ 
أحمّد. وأهل «الستن»» والحاكم في «مستدركه» ِن حديث بَهز بن حكيم» عن 
أبيه» ع له YS‏ وقال الترمذئ: «هذا 535 حسن)» ووه ه الحاكم» 
ووَافقَهُ الذهبئٌ في «تلخيصه)217. 


وَالدَّلِيلٌ عل أن الفخد ٠‏ من العورة: ما رَواه مالك» وأحمّد وأبو داود. 
والترمذی» وابن * :سان والحاكم عن جرهد رون(" ) : أن التبى 


تو 


صا الله ee‏ م به وهو کاشف عن فخذه» فقال الى اوسا : ١غَط‏ فَخِذّكُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ”) .)35٠0١55(‏ وأبو داود (5019)» والترمذي .»)۲۷٨۹(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (۸۹۲۳)» وابن ماجه (۱۹۲۰)» والحاكم ١9 /٤(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) جرهد بن رزاح الأسلمي» يكنئ أبا عبد الرحمن» وكان من أهل الصفة. ترجمته في: 

.)56557/١( و«الإصابة»‎ »)۲۷١ /١( (الاستيعاب»‎ 


نف - ۰ 5 5 26 يت ٠‏ 71 3 9 09 5 1 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © 008 


01 ت 5 أ 0 ءاه 
فإنها منَ العَورَة). قال الترمذى: «هذا حديث حسر» وقال الحاكم: (صحيح 
الإسنادء ولم يخر جاه)» ووافقة الذهبنٌ قل 


وروی الإمام اسل والترمذي. والحاكم أيضًا: عن ابن عباس اھا : أن 
التبي صا َلوسر قالّ: «المَخِذ عَورَ 5». هذا لفظ التَرْمِذئٌ. 


8 ت 4 0 و رمي ۳ م‎ a 
ولفظ الحاكم: مر رسول الله صاةعَيَيوَسَلَ على رَجل فرَأئ فخذه مَكشوفة‎ 

00 و A‏ ا 2 أ 05 0 11 2 
فقال: «غط فخذك؛ فإن فخذ الرجل من عورته». قال الترمذئ: «هذا حديث حَسَن 


E 


ورّوئ أبو داود» وابن ماجَّه» وعبد الله ابن الإمام أحمّدء والحاكم: عن علي 
ف فال قال 0 اللو صَََلدَهْعلَتَهِوسَلم: «لا تكشف فخدّك ولا تنظر إلئ فخِلٍ 
9 ولا ميّتِ)0©. وني رواية للدّارقطنيع: «لا تكشف عَن فخذك فإنَّ الفخدّ مِنّ 
العَورَة»(). 
وروا الإمام أحمّد» والبخارى 2 «التاريخ الكبير»» والحاكم ٤‏ اامستدركه): 


«(VT1°) )5٠٠٠١ /:( والحاكم‎ »)۱۷۱١( والترمذي (50795). وابن حبان‎ .)50١5( 
«(VTIT) (°** [6) والترمذي (50745)., والحاكم‎ »)۳( )7075/١( أخرجه أحمد‎ )۲( 
وعبد الله بن ايك في «زوائد المسند)‎ .)١570( وابن ماجه‎ ».)5٠16( 5 أخرجه أبو‎ )۳( 
. وقال الألباني: «ضعيف جدًا)‎ »)7777( 27٠١ /4( والحاكم‎ .»37318()١157/1( 
.)57١ /١( أخرجه الدارقطنى‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 4 5-5 


عن مُحمّد بن عبد الله بن جحش يڪت قال: مر التبي صََلتَعَْووَسَلَ وأنا 


معَهُ على معمر» وفحذاءٌ مكشوقتان» فقال: «يا مَعمّرء غَطّ عليكَ فخدّيكء فإنَّ 
rT 5‏ 


9 سي 3 1 َه أ ۶ ع 4 0 
ورّوئ الدارقطني في «ستنه»: عن أبي أيوب يعن قال: سَمعتٌ نبي 


صااَهُ دە وسا و (ما فوق الرّ كبتين من : العورّة. وما أسفل من ع السرة مر 


ا irr‏ أ 


وروي أيضًا: من حديث عمرو بن ت ع أبيه» عن جده رول ڪته؛ 
رسول الله اوسر قال : «ما تحت السرة إلى الو كبة مِنَ العورَة)0؟2. 


إذا عْلِمَ هذا؛ فالنظرٌ إلى عَورَةٍ العَير حرام لِقَولٍ التي صا نََُلَهِوَسَلَمَ في حَدِيثِ 
علي رنه عَنُ: «ولا تَنظر إل فخذٍ حير ولا ميّتِ»» ولقَولِه صا لووسم سار «لا ينظر 
الرجلّ إلى عورَة 5 الرّجلء ولا المَرأة ة المَرأة». رواه الإمام حمل وأهل 


«الستن» من حديث اداي وا ع( ), 


(۱) محمد بن عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن 
أسد بن خزيمة» الأسدي. ترجمته في: «أسد الغابة» (60/ 96)» و«الإصابة» (57/ .)١8‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰) (۸٤٠٠۲)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 817 17). والحاكم 
(۷۳۸/۳) (3784). وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح» (۲/ 975). 

(۳) أخرجه الدارقطني /١(‏ 25» وقال الألباني في «الإرواء» :)۲۷١(‏ (ضعيف ا 

.)۱۸١۳( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ »)٤٠١ /١( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

6 أخر جه أحمد (۳/ 57) .)١١519(‏ وأبو داود ,))5٠١/(‏ والترمذي (Y4)‏ والنسائي ي 
«الكبرئ» (94186). وابن ماجه »)٦٦۱(‏ وهو عند مسلم (۳۳۸). 


تفل - 7 م ak a‏ . 0 8 7ط 8 5 2 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين »ه ٠‏ © 609 


الوجه لس 3 اللعت ل من اللو الباطل ظا لقول الي 
صااه ا كل ما يلهو به الرّجِلُ المُسِلِم باطِل إلا رة قوس وتأديبه فرسه» 
وملاعبته أهلّه؛ فإنْهُنّ من الحَقٌ). 


٠‏ مه 2 0 سے مه ۴ 7 ع بي - -ه 
ولف رواية: «وتعليم السباحة». رواه الإمام احمل» واهل «(السنن) من حديث 
کم اله سر 7 -- 2 ٠‏ 2 ر ت 3ے بل هه 
عفبه بن عامر IS‏ وقال الترمذى: ((هدا حديث حسَن). وصححهة ابن خزيمه. 
وابن ڪان والحاكم» ووافقَةُ الذهبٌ فى «تلخيصه»(1). 
٠ CE‏ 5 03 2 2 س ت ُ 
فدل هذا الحديث الصحيح عل أن اللعت بالكرّة من الضلال؛ لقول الله 


سس 


تعالی: قَمَادً بعد ألْحَقَإِلَّا الصَّللُ € [يونس: ۲۲]. 


قال الخطّابي-رحمه الله تعالئ-: «في هذا بيان أنَّ جَمِيعَ أنواع الهو مَحظُورَة 
وإِنّما استدئ رسولٌ الله وسار هذه الخلال مِن جُملَّة ما حرم مِنهًا لأن كَل 
واحِدّة منها إذا تأمّلتها وَجدتّها مُعيئّة على حَق» أو ذَّريعة إِلّيهه ويتدخل في مَعناها ما 
كان مِنّ المثاقفة بالسّلاحء والشّد على الأقدام رف ECG‏ 
فيتوقح بذلِك بدنّه» ويتَمَو NEN Ea‏ 
أنواع اللو الد والسطرنج» والمُزاجلة بالْحَمَام؛ وار ررب الب لا 
يُسبّعان به في حَق» ولا يستجم به لدَّركِ واجب» فمَحظور كله). انتھ؛ 252. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۳٣۹( )١55/5(‏ وأبو داود »)27501١7(‏ والترمذي »)2١177217/(‏ والنسائي 
»))۳٥۷۸(‏ وابن ماجه »)۲۸۱١(‏ وقال الألباني ف ااصحيح ابن ماجه»): (ضعيف» لكن قوله: 
(كل ما يلهو) صحيح إلا: (فإنهن من الحق)». 

(۲) «معالم السنن» (۲/ 57 1). 


۾ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مسري 


ول «فيتوقح بذلك بِدَنَهُ)» مَعناه: يصلبٌ بدنّهُ. قال الجّوهري: «حافرٌ وَقاح: 
أي صلبٌ» وتوقيح الحافر: تصليبة بالشحم المُذاب». 

وقالّ شبح الإسلام أبو العبّاس ابن يوي -رحمه الله تعالق-: «سائِرٌ ما يله به 
البَطَالونَ من أنواع الله وسائر ضْروب اللّعب مما لا يُستَعانُ به في حى كرعي كله 
حرا00). 4 

قُلثُ: ومن هذا الباب اللعب بالكْرَةِ لأنّهُ مُجرَّد لهو ولعبء ومَرّح» وعَبِثْء 
وأعظّم مِن ذلك نه صد عَن ذكر الله وعن الصَّلاق ويوقع العَدَاوَةٌ والبَغضاء بيب 
اللاعبينَ» وليس هو مِمّا يَستعان به في حَقٌ شَرعِيء ولا يستجم به لدَرك وَاجِب؛ فهو 
مِنّ اللّعبٍ المَحظُور بلا شََكء الله أعلّمُ. 


ْم ذكرٌ الخطًابي -رحمه الله تعالئ-: (إنَّ من لعب بالشطرنج» وقامر به فهُوَ 
فاسق» ومن لعب به على غير قمار» وحَمَلةٌ الولوعٌ بذلك على تأخير الصّلاة عن 
وَقتِهاء أو جَّرى على لسانه الخَناء والفحش إذا عالج شَينًا مِنهُ فهو ساقِطٌ المُروءة 
مَردُود الشهادة). انت 217 , 

وما قالَهُ في اللّاعبِينَ بالسّطرَنجء يُقالُ مثلّهُ في اللّاعبينَ بالكَرَة ويَزيدٌ أهل الكرة 
علئ أهل الشّطرنج بالمرّحء والأشّرء والتَعرْض لأنواع الضّررء فاللَّحِبٍ بها شر مِنَ 
للب بالتّطرَنجء وأعظم مِنهُ ضَررًا. 


.)٥۷ /٤( «المستدرك على مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)١57 /۲( «معالم السنن»‎ )۲( 


0-6 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠‏ © © 0 
وين لعجب أن هذا اللعب الباطل قد ل في زمايق ن انون التي تُدرّص في 
المَدارس» ll‏ أعظم مما يع بعتت بعلم القرآن والعلم التَافِع» 


وا E‏ 
الجهل بما يَعتٌ الله به رَسولَهُ مُحمّدًَا صََنمعَِتَوِوَسَلََ حت عاد المَعروفٌ عند 


الأكثرينَ مُنكرّاء والمُنكرٌ مَعروفاء والستة بدعَةء والبدعَة سُنَهّم وهذا مِن مصداقٍ 


0 


الحديث المُتّفق على صِحَيِهِ عن أنّس ووَدَيَدُعَنَهُ قال : قال رَسولُ الله ايوس : 
ا الخيل,::# الخد . 


الجهل بلا شك عند مَن عقل عن الله د وسواو صااه لووسم ؛وما أشبّة المَفتونينَ 
باللّعب ا بالذين قال الله فيهم: # ود 


000 ص وام - 


وعرتهم الْحيؤة الْدَنيا © [الأنعام: .]۷١‏ 


3 
3 
3 
ا 
8 
2 
اا 


وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيوِيّةَ -رحمه الله تعالق-: «إنَّ العُلومَ 
المَفضولَة إذا زاحمتٍ العُلومَ الفاضِلَة وأضعفَتهًا فإنّها تحرم». انتهئ227. 

وإذا كان الأمرٌ هكذا في العُلوم المَفضولَة مَعَ العُلوم الفاضِلَة فكيف باللّعب 
بالكْرَةٍ إذا زاحَمَ العُلومَ الفاضِلَة وأضعَمَها كما هو الواقع في زمازنا؟! مع أن اللّعبَ 


.)75717/١( أخرجه البخاري (۸۱)» ومسلم‎ )١( 
هذه العبارة لم أقف عليها في شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية اله التي بين يدي. والله‎ )۲( 


م 


أعلم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


بالكرَةٍ لیس بعلمء وها هو لهو ومَرح» و وبَطرْ؛ فيجبٌ المَنع منة لما ذكّرناء 


ولِما فيه مِنَ التّشبّه بأعداء الله تَعالئ كما تقدَّم بيانُّ» والله ٤‏ أعلّم. 


إذا عُلمَ هذا؛ فمن أهدَّى لبَعض اللاعبين بالكَرَة ًا ِن أجل حذقه في اللّعب 
pi PES‏ باء أو أحضرّه لَّهُم 


ر ص ص ر 0 سے سر ور عه ر م 
مُعينٌ لهم عَلئ الباطلء وقد قال الله تعالى: #وتعاووا عل الب والنقَوى ولا 


ع م ے0 ےر صرحت روو 


e EE‏ ون اموا َه َه سَدِيدُ لقاب © [المائدة: ؟]. 
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن يوي -رحمه الله تعالى-: «ولعبٌ الكرَةٍ إذا 
كان قَصدٌ صاحبه المَمَعَةٍ ليل وال ال حف معان يا غل ال وال 


و ااي أمَرَ الله 
جال فإ 


به ورّسو له صَِإَِلنَهءَلتَهِوَسََ فهو حسّنء وإن كان في ذلك م ۶ مَضَرَّة بالخيل والرٌ 
200 


ينها ع( اهي 

وهذا اللّعبُ الذي تكلّم فيه شيخ الإسلام وفص القَولَ فيه هو ما كان مَعرونًا 
في زمانهء وقبلَهُ بأزمان وبعده كذلك إلى قريب مِن زمانتا؛ وهو اللّعبُ بالكرَةٍ على 
الخَيل يَضربُها الرّاكبٌُ ثم يسوقٌ فرسَةٌ خلمّها لتعتاد عَلى 5 ور والدخول» 
والخروح؛ وهذا اللّعبُ بحسب نيّهَ صاحبهء فإن كان قصذة سنا وهو أن يتغل 
الفروسيّة: ورتا على أمورٍ الجهاد في سَبيل لله مَل فاللعب بها من هذا الوّجه 


() «المستدرك على مجموع الفتاوئل» (08/5). 


۷ © ٠ ٠ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين‎ E 
حَسَن لما يترتب عليه مِنَ الموائد الشّرعيّة.‎ 

وإن كان قَصِدٌ اللّاعبٍ بها الهو واللّعبَ لا عير فهذا يُنهى عَنهُ وكذلك إذا كان فيه 
مَضرَّةٌ عَلى الخيل؛ والرّجالِء فإنَّهُ ينه عَنهُ ِن أجل المَضرَّة وهذا اللّعبُ تو واللّعبُ 
المَأخوذ عَن الإفرنج وأشباههم نوع آحَرء وهذا النَّوعُ الأخير» وهو المَأخوذ عَن الإفرنج 
a,‏ زا إعالة علق CIN E‏ 
ر وضَررٌ حض,» فالواجبُ على ولاةٍ مور المُسلمِينَ المع منة بالكلبة. 

وقد سَيْلَ الإمام أحمّد -رحمه الله تعالق-: عَنِ اللّعبٍ بالسَّيفيِه والرّمح. 

فأجارٌ ذلك بشرطین: 

أحَدَّهُما: أن يَكون اليف والرّمحُ مِن خشب لا مِن حَديدٍ. 

والثاني: أن يُرِيدَ به غيظ العَدُوء ولا يُرِيدَ به التَطرّف؛ ذكرٌ ذلك عة أبو داود - 


ويتَخْرّجُ عَلئ هذه الرّوايّة المَنعٌ مِنَّ اللّعِب بالكرَةِ على الوّجِهِ المَعمُول به في 
زمانتا؛ لأنّهُ إنّما يُراد به التَرُْف لا غير وهذا مع فطع التطّر عم في اللعب بها مِنَ 
: 
الأمور المحرّمة التى تقدم ذكرها. 
0 و 7 7 ا عه 
فلو انتفت تلك الأمورٌ عن اللعب بها لتَوجّه المّنع منة على هذه الرّوايَة 


ی ص ص و رد ٠‏ ت 3 59 - د م ال 
ودليلها حديث عقبة بن عامر يََلِنَدْعَنَهُ الذي تقدم ذكره قريبًاء واللة أعلم. 


(۱) «(مسائل الإمام اید رواية أبى داود السجستاني» (ص١١١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مو 


فإن ادع المُتشبهونَ بأعداء الله تعالئ أنَّهُم إنّما يُريدونَ باللّعبٍ بالكرَة رياضةً 
الأبدان لتعتاد على النّشْاط والصَّلابَة. 

فالكوات: ا ع إن الله ع ا ی 
ني ومندوحة عن الرياضات الإفرنجيّة. 

فمن ذلك المسابقة ء على الخيل» وقد سابق الي 2 تَدُعََِوَسَلََ بينهاء وفعل 
ذلك أصحابَة» والمُسلمون بعدهم. 

وي «(الصحيحَين»» و«الموطاً)» ولامسند ارمام اخم و«الستّن ا عر 
ابن عُمَر وَإيةعَن: أن رسو الله صا هيوسا سابق بين الخيل الي وتن 
الحفيّاء» وأمدّها ية الرّداع» وسا ِينَ الخيل القن له قدا ا 
بني رَرَيق؛ E e‏ بي 0 

وفي روايّة لأحمّد. والدّارقطني قال عبد الله: «فكنت فارسا يمي فسَبقتٌ 
الاو یار يش ا وا ا ع 

قال ابن الأثير: ١طَمْفَ‏ بي الفرس مسجد بني زَرَيقَ؛ ا وَنََبَ بي حت كاد 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲١(‏ ومسلم »)۱۸۷١(‏ ومالك (۲/ »)٤٦۷‏ وأحمد (۲/ »)٥۱۸۱( )٥٥‏ 


وأبو داود (5/اه ۲(« والترمذي .))١56989(‏ والنسائي «(ToAT)‏ وابن .٠‏ ماحه .CYAVY)‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ 5) »)٤٤۸۷(‏ والدارقطنى (5/ »)٥ ٤۲‏ وعند مسلم )١181١(‏ نحوه. 


نکر 1 1 5 ھار ر د 1 5 7 5 ' ٠.‏ 
- الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © ۷ 

)١(/ حو‎ E. CSRS Sa ان 1 د‎ 0 

1 المُسجدء ا طففت 0 0 كلا؟ اي: رفعيه -- وحاديته ر4)‎ E 


r جدارة‎ 


قُلتُ: وقد جاءَ ذلك في روايّةِ للدّارقطنيء ولفظة قال عبد الله: «فجئثٌ سابقًاء 
طن بي القّرسُ حائط المسجد وان قَصيرًا("2. وفي رواب له قالّ: «فوئب بي 
الجدان2)47. 

قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري»: «في الحديث مَشروعبة المسابقة و 
لف الت تل هر الاب ELS‏ سول الايد بي الكري 
والانتفاع بها عند الحاجّة» وهي دائِرَةٌ بِينَ الاستحباب والإباحَة بحسب الباعث عَلى 


ذلك». انتھ( 0 


ورّوئ الإمامٌ أحمّد أيصًاء والدّارمي» والدارقطني» والبَيهقّي: عن انس 

يَوَسَدعَنَهُ: أنه قيلّ له: «أكنتم تراهنون على عَهِدٍ رَسول الله صََلنَهَْلتِِوسَلَر؟ أو كان 
رسو ل الله صا هلووسم ير اهن؟ قال : نم والله لقّد راهن رَسول الله صا اووس 
عل فرّسٍ لَه يقال له: سَبِحَةُ؛ فجاءت سابقّة. فبهش لذلك وأعجَبة(21. 


.)١79 /۳( «النهاية»‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم» للنووي .)١1/١17(‏ 

.)٥ ٤١ /٥( أخرجه الدارقطني‎ )۳( 

.)٥ 57 /٥( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

.)۷۲ /7( «فتح الباري»‎ )٥( 

»)٥٤٤ /٥( والدارقطني‎ »)٠١۷١ /۳( والدارمي‎ »)۱۲۹٤۸( )١7٠ /۳( أخرجه أحمد‎ )1( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ۲ مور 


e‏ عن ابن عمَر ر ڪت أنه سيل كل ؛ اكت ترا هعون كارن كيد 
رَسول الله صََِلنَهعَلِتِوَسَله؟ قالّ: کم لد راهن عل کرس يقال لها ا 


قال ابن مَنظور في «لسان العرّب)»: «المُراهَنَة» والرّهان: المُسابَقّة على الخَيل» 
وغير ذلك)2"70 وكذا قال صاحبٌ «القاموس»: «المُراهتةء والرهان: المُخاطرةٌ) 
والمُسابقةٌ عل الا 4006 وق «فبهش لذلك» معناه: فرح به وارتاح له 

وني «ستن الدّارقطني»: عن علي وَيَإيدعنَ: أن 2 ءوسل قال : ١‏ 
علي قد جعلت إِلَيكَ هذه السّبِقَةَ بِينَ التاس»» فخرج على رنه فدعا ۳ بن 
مالك فقال: يا سراقةء إن قد جعَلتٌ إلَيك ما جعَل النبي ا 
عل لتم ا كقال فالخو والديطان ل او ا 

ضف اليل ناد: هل من مصلح للجامء أو چ لخلا أو 0 ره فإذا لم 
يُجبك أحد فکبر ثلاث ّم حَلّها عند الثالة سعد الله لله بسبقه مَن شاءَ من خلقه. 

فكان علىّ رنه يقعد عند متهي الغايةه ES‏ متقابلين 
عند طرف الخَطّء طرَّفهُ بين إبهامّي أرجُلهماء وتمُرٌ مالیل بينَ الرَجُلين» ويول لَهُما: 
إذا حرج أحد الفرسين على صاحبه عارك dl‏ أو عذار؛ فاجعلوا السبقة لَه 


والبيهقي في «الكبرئ» .)١ /٠١(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» /٥(‏ ۳۳۸). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» .)۳١ /٠١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» /٥(‏ ۳۷). 
(۲) «لسان العرب» (189/17). 
(۳) «القاموس المحيط») .)١١١7/١(‏ 
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فإن شككتماء فاجعلا سَبِقَهُمَا نصمّينء فإذا قرنتم ثنتين فاجعَلوا الغايّة مِن غايّة أصعّر 
al en‏ وول نا تن OL‏ 
عن و ب“ و ب وذ سعار لي الل ساد م 


وف «المستد»» و ابن حبّان»: ع عياض الأشعَري قال : « قال ا ع 


آله < 0 


رجانه ڪَنه: مَن ڀُراهتني؟ فقال شابٌ: آنا إن لم تغْصَب. قال : فسبقة» فرَأيت عقيصتي 


أبي عبيدَة تنقزان وهو خلقَهُ علئ قرس عرَپي»(. 


ومِنَ الرّياضات الشرعية أيضًا: المُسابَقة على الإبل» وقد فعلّ ذلك رَسول الله 
اعلوس وفعْلة أصحابة» والمسلمون 75 
وفي «صحيح البخاري). و«المستد». واستن اض داود» والتسائي»: عن 
حمید ااا عن اتس بن مالك انه التَّدُعَنَهُ قال : کان ا ناهوس ا 
a 3‏ اا اء لا + 2 0 ؟« أو أيه تكاد م فجاء ااي على قعود. فسبقهاء 
ےم ت ت ده 00 ر 2 ر © 4 
فم ذلك علئ المُسلمينَ حنَّ عَرَقَهُ فقال: «حَق على الله أن لا رفع شَّيءٌ مِنَ 
الدّنيا إلا وصَعَه»(". 


وفي رواب ية للتسائي: عن حميدء عن أنّس ڪت قال: سابق رَسول الله 
صا هلوس أعرابي. فسيقة؛ ا أصحاتت رسول الله صا نَهعَلِتَهِوَسَلَمَ وجَدوا في 
نهم من ذلك» فقيل لَهُ في ذلك فقالّ: «حَق على الل أنْ لا رقع شَيءٌ نفس في الذنيا 


.)٥٥١ /٥( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ )٤۹‏ (755)» وابن حبان (517/557)) وقال الألباني: «(صحيح الإسناد). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۷۲)» وأحمد (۳/ )1١‏ (۱۲۰۲۹)» وأبو داود (5807))» والنسائي 
)0۸۸ (. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مير 


إلا وصَعَة الل . وكذا رواه الدّارقطنى في «ستنه» من طَريق ا 

وني روايَةٍ لأبي داود: عن ثابت البتاني» عن أنّس وَوَدَيَدعَنَُ قال: كانت العَّضباء لا 
تسبّق» فجاءَ أعرّابي على فَعُود له فسابقهاء فسَبقَها الأعرابي ؛ فكأنَ ذلك سی عل 
أصحاب رَسول الله صَِزدََعَيهِوسَل فقال: «حَقَ عل الله عجر أنْ لا رقع شَيءٌ إل 
وضعة» وروا لغار ا 


2 
و 


وني «ستن الدّارقطني»: عن سعيد بن المُسَيّب» عن أبي هرّيرة ووَدَلَهَعَنَهُ قال: 
كانت ناق رَسول الله صََآَلنَْعهوَسلَ القَصرَی لا تُدفَعُ في سباق إلا سَبَقّت. قالّ سعيد 
ف الكسنن؟ الجن رخ نكا دياه قسني تر O E‏ شه اه 
رَسول الله صا لووسلى e‏ إلا النبي صا فقال” «إنّ التاس لم 
يَرفَعوا شيا ِن هذه الدّنيا إلا وضَعَة الله عريَلّ»(". 


وي ووا ل ع شخ ي الاق اب هريره ريه كته ل كانت 

القصوی لا سبق جاء أعرابي عَلی بک فسابقُ فسبقهء فل ذلك على المُسلمي: 
3 

فقالوا: : يا رَسولٌ الث سُبقَت العضباء؛ وقالَ التي صا ووسر : «إِنَهُ حق على الله أن 


لايرفع شَىَءٌ من الأرض إلا وصَعَ(. 


ل 


قال ابن 2 -رحمه الله تعالول-: «تأمّل قولّة: «١‏ لا رفع شىء وفي ا 


)١(‏ أخرجه النسائي (27097)) والدارقطني (5/ ٤۷‏ 5)» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أبو داود (5/8075)» والبخاري (78177)» وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه الدارقطني (0/ ٤١‏ 0). 

.)60 55/05( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 
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م «ألّا يرتفع شَيءٌ مِنَ الذنيا إلى وَضَعَهُ)؛ فجَعل الوّضع لما رفع» أو ارتقع» لا لما 

فَعَهُ سبحاتة إذا رقع عبدَهُ بطاعته» وأعرَه مها لا يضَعَهُ بها». انتهئ 00 

ومن الرّياضات الشّرعيّة أيضًا: المُسابَقةُ عَلئ الأقدام؛ فف دلت وهو ل#الله 

اووس وفعلة أصحاية» والتجلهود بعدهم. 

وروی الشافعق» وأحمّد وأبو داود. والنسائي. وابن 7 ماه وابن ٣‏ حّان» 
والبيهقي: : عن عائشة صو يَالتَدْعَنَهَا نها كانت 0 م النبي صََاَََلِتَهِوَسَلَرَ في سر قالت: 
فسايقتة فسبقته فَسَبَقَيُهُ عل رجلي» فلمًا حملت اللَّحمَ سابقتة» فسبقني» فقالّ: «هذه بيلك 
ال 


وفي رواية: نهم كانوا في سَمْرِ فقالّ ا صااه لى لأصحابه: «تقدّموا». 
فتقدّمواء ثم قال لعائِسَّة: «سابقيني»» فسابقهاء فسبقته ثم TT‏ 
َال لأصحابه : «تقدّموا». ثم م قالّ: سابقيني» فسبقتة ثم م سابقَيي وسَبَقَيِي؛ فقَالَ: «هذه 
بتلك»("'. 


وفي «المستد»» واصحبح مُسلم): عن سَلمَة بن الأكوع وَوَإيَدَعَنْهُ في حَديثه 
E 0 ١ َ‏ 
الطويل في غَرْوّة ذي قرد قال: ثم أردّفني رَسول الله اووس وراءه علا 


.)4١ «الفروسية» ( ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (ص789). وأحمد (5/ 7575) (757770). وأبو داود 
(4لاه 27 والنسائي في «الكبرئ») (88975).» وابن ماجه (۱۹۷۹)» وابن حبان (5191)) 
وصححه الألباني. 


(۳) عند أحمد (535770()555/5). 


. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 0 


العضباء راجعين إلى المَدينة قالّ: نما نكر نسر قال: وال مِنَ الأنصار لا 
سبق شدّاء قالّ: فجعل يقول: ألا مُسابق إلى المَديئَة؟ هل مِن مُسابق؟ فجَعل يُعيدُ 
ول0 اس کا e a‏ 
الرَّجِلَ قالّ: (إن شئت». 

قال: قلتٌ: اذهب إليك وتيت وجلةة فطفّرت» فوت قال فَرَبطت عليه 
ل E aT o‏ ا oh EE‏ ل E FI EE‏ وا 
شرفاء أو شرّفين استبقي نفي» ثم عدوت في إثرو» فربطت عليه شرفاء أو شرفين» ثم 
إن رَفعتُ حتّى أَلحَقَه قال: dT‏ ل" قد سبق وال قال: أنا 
اظ قالّ: فسبقفة إلى المَديئَة210. 

قالّ النووي: «قولّة: «شدًا» يَعنِي: عدوا على الرجلينء وقولة: «فطَمَرتُ» أي: 
a Ss‏ : «فربطت عليه شَرفَاء أو شرفين أستّيقي نَفَسِي) م مَعنول (ربطت»: 
نيت يد عن الكوئ الندين. والشّرف: ما ارتمّع مِنَ الأرض. وَقَوَلَهُ: «أستق 
نقسي» بمتح الفاءء أي: لتلا يتقطعنى البهر. 

وني هذا دلي لجواز المُسابقَة ة على الأقدام» وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا 
عِوّضء فان تسابقا على عِوَض فَفِي صِحَّتها خلاف؛ الأصَّحّ عند أصحابنا لا 


سے . 


(۱) خر جه أحمد )٥۲ /٤(‏ (۱۹0۸۷)» ومسلم (۱۸۰۷). 
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قلت وهو مدهت مالك وأحمد. 


ومِنَ الرّياضات الشّرعيّة أيضًا: المُصارَعَة. وقد رَوئ أبو داود. والترمذي 
والبُخَاريٌّ في «التاريخ»: مِن حديث أبي جَعمّر بن مُحكّد بن ركانة» عَن أبيه: «أن ركانة 
صارّع ابي صَلتَعَلدهوسَلهَ فصَرعَهُ النبينُ مَرَّلتَمعَيَهوَسَلَرا. قال التَرْمِذَيٌّ: «هذا حديث 
غیت وإسنناذة لن 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإصابة»: «وقصّة الصّراع مَشهورَة لركانة» 
لطا اعت ال ا سنا مستبي ار با 
أحمّد بن عتاب العسكريء حدّئنا حفص بن عَمَرء حدّثنا حمّاد بن سَلَّمة» عن عَمِرُو 
بن ديتار» عن سَعيد بن جُبّير عن ابن عباس يته قال: 

«جاء يزيد بن ركانة إن الدع مَبَأَلَةعَليَهِوَسَدَرٌ ومعّة تلاثمائة مِنَّ العَنّمء فقال: يا 
مُحمّدء هل لك أن تصارعَنِي؟ قالّ: «وما كا لي إن صرّعتك» قالّ: مائ من الغتم. 
فصَارَعَهُ فصَرعَة ثم قالّ: هل لك في العَودِء فقالّ: «ما تَجعلٌ لي؟» قالّ: مائّة أُخرّى. 
فصارَعَة فصرَعَفٌ وذكرٌ الثالكة فقالّ: : يا مُحمّدء ما وضع جَنبِي في الأرض أَحَد قبلك 
وما كانَ أحدٌ أبعّض إلي منك وأنا أشهّدُ أن لا له إلا الله وأنّك رَسول الى فقام عَنهُ 
ورد عله غت ". 

وقالٌ الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعال-: «روئ أبو بكر الشَّافِعي بإسنادٍ جيّد 
)١(‏ أخرجه البخاري في (التاريخ الکبیر» /١(‏ 87)» وأبو داود (501/8)» والترمذي »)۱۷۸٤(‏ 


وضعفه الألباني. 
(؟) «الإصابة» (5/ .)0١5‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


عن ابن عباس وَبعََتََعَتها: أن يزيد بن ركانة صارَع الي صََلنعيهوسَلَ فصَرَعَهُ الي 
صَإِلَةعَوسَلءٌ ثلاث مرّات كل مرّة عَلى مائَةٍ مِنَ العَنّم» وذكر بَقيّة القصّة بمثل ما في 
٤ E ss‏ 
وذَكَرَ ابن إسحاق: «أن رَسولٌ الله صَرَّتَهءَكتِهِوَسَلَرَ كان يعرض غلمان الأنصارء 
فمرٌّ به غلا فأجارّهُ في التعث» وعرض عليه سَمُرّة بن جندب ري ۴ نة فرده؛ فقالٌ: 
لقد أَجَرتَ هذاء ورددتڼي» ولو صارّعتة لصرَعتة قَالّ: م فصارّعة» فصرّعة 


ET‏ ورّواه ابن عبد البّر في «الاستيعاب») ار 


ومِنَ الرياضاتِ الشرعيّة أيضًا: الرّميء وتّحوه مِكًا فيه إعائة عَلى الجهاد في 
سبيل الله عل 
وقد رَوئ الإمامٌ أحمّد» والبخاري: عن سلمة , بن الأكوع ري لمعنه قال: مر 
ابي هرسار على تقر من أسلم ينتضلون. فقال الى ا تَدعَيَتَهِوسَ: «ارمُوا 
بني إسماعيل» فان أباكم كان راميًاء ارمُواء وأنا معّ بني ئلا ان امك أجل 
الفريقين بأيديهم. فقالَّ الله صا هوس : «ما کم لا تَرمُونَ؟!) قالوا: كيف 
ترمي وأنت معَهُم؟! فقال النبن صاه ووسر : «ارمُوا وأنا معکم كلكو)7؟؟. 


قال الجوهري: اف ى واماة . سال اص ا و ل 


.)۸۳ /۲( «السيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة»(”/ .)٠٠١١‏ 
(۳) خر جه ابن عبد البر في «الاستيعاب) (۲/ ٦٥٤‏ 100). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١7517/5( )٥۰‏ والبخاري (۲۸۹۹). 
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وانتصّل القّومٌ وتَناضَلوا أي: رَمُوا للسّبق» وفلان يُناضِل عَن فُلان إذا تكلم عنة 
بعُذرِهِ وداقع)217. 

وقال الإمام أحمّد -رحمه الله تعالى- في ا دنا عا راف اونا 
سفيان» عن الأعمّش. عَن زياد بن خصين. عن أبي العالية» عن ابن عباس يته 
قال: مر لنب ةيوسم تمر يَرَمونَ فقا : «رميًا بني إسماعِيل» فإنَّ أباكُم كان 
رامً»). 


ورَواه ابن ماجّه في «ستنه»: عن مُحمّد بن يحي والحاكم في «مُستَدركه)» ين 
طريق إسحاق بن إبراهيم الصنعاني» وأحمّد بن حَنبّل» كلهم عن عبد الرزّاق ب 
وقال الحاكم: «صَحيحٌ على شرط مُسلمء ولم يُخرّجاه). ووافقة الذهبئٌ في 
EE‏ 

وروی الحاكم أيضا: عن 5 هرر ة رال قال : حرج ال صااه ION‏ 
وقوم مِن أسلم يَرَمُونَء فقال: «(ارموا د بني إسماعيل» فإنَ أباكم كانّ رَاميّا ارمُوا وأنا مَعَ 
اين الأدرع»» فأمسك القومُ قَسيهم» فقالوا: يأ ول الله مَن كنت معه ا فا 


«ارموا وأنا مَعکم كلكم». قال الحاكم: «صحيح على شرط مُسلم ووافقة الذهبئٌ في 
ا 


.(A۳۱ /) «الصحاح»‎ )۱( 

.)۳٤٤٤( )5715/١( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه :.)758١0(‏ والحاكم (۲/ 01١7‏ (7575)., وصححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (۱۰۳/۲) (75570). 


ع أو أنه 5 CORC‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ع حورم 


ورّوئ الحاكِمٌ أيضًا: عَن مُحمّد بن إياس بن سلمة» عن أبيه» عن جده 
معن أن رَسولٌ الله صا لوس مَرّ على ناس ينتضلون فقال: ١حَسَنٌّ‏ هذا اللّهُم 
-مرّتين أو ثلانًا- ارمُوا وأنامَعَ ابن الأدرع». فأمسَكٌ القومٌ بأيديهم» فقالوا: لا والله لا 
رمي معة وأنتٌ معة يا رَسول الله؛ إذَا ينضلناء فقالّ: «ارمُوا وأنا معكم جَميعًا». قالّ: 
فلقد رَمُوا عامّة يَومَهُم ذلك ثم تفرّقوا على السَّواءِ ما َصَلَ بعضُهُم بَعضًا. قال 
الحاكم: (صحيح الإإسنادء ولم خر جاه)» ووافقة الذهبئٌ ف N EE‏ 


وروی الإمام أحمّد. وأهل «السّتّن): من حديث عقبة بن عامر رَووَانَدُعَنَةُ: عن 
2 ووسر أنه قال: «إِنَّ الله يَدخْلٌ بالسّهم الوّاجد ثلاثة تفر الجن صائعة 


الذي بحتب في صَنعيَهِ الځَير» والذي يُجَهَرْ بو في سَبيل اللو والذي يَرمِي به في سَبِيلٍ 
الله وقال: «ارمُواء واركبواء وأن تَرمُوا حير لكم من أن تَركَبُوا, وقال: ال ي 
يلهو به ابن آدم فهو باطِل إلا ثلامًا: رمي عن قوس وتأدِيبَهُ فْرّسَهء وملاعبتة أهله 
فإنهن من الحَقٌ». قال ا اھا كوت حَسَن)» وصحّحة ابن ا 5 
حّان» والحاكم» ووافقة الذهبئٌ EN‏ 

وعندٌ الحاكم في أله قصّة ولفظه: «عَن خاد بن زيد الجهني قالّ: كنت رَاميًا 
رای غ ين :خاهر َعَْتَدعَنَكُ فمرٌ بي ذات يوم فقال: يا خالد. اخرج بنا تَرمِي» 


دع ور 


فأبطأات عليه فقال ٠‏ 5 خالد. تان أحدثك ما حدَننِي 0006 الله صاادهُ هوس 


(۱) أخرجه الحاكم .)5577()1١١7/5(‏ 
(1)أخرجه اخ (۱٤٦ /٤(‏ ( ۱۷۳0۹( وأبو داود (*١1ه؟)‏ والترمذي .)1١*90/(‏ والنسائي 
)3١5(‏ وار بن ماجه (۲۸۱۱)» وضعفه الألباني. 


222 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين © © » ۷ 
وأقول لك كما قال رسولٌ الله ص لس «إنَّ لله يُدخِلٌ بالسّهم الواجد ثَلانّه تمر 
او و ووو 
ترمُوا حب إلى من أن تركبوا وليس مِنَ الله 23 لانّة: تأويبٌ الرّجلٍ فَرَسَهُ 
ومُلاعبتة رَوجَتَهُ ورَميّهُ بنبله عن قَوسِهِ ومن علمَ الرّمي ثم تر كه فهي نعمّة كَفْرَّها). 
ا ا 0 


و 


وفي روايّة أبي داود: ومن ترك الرّمي بعدّما عُلَّمَهُ رَْبَةَ عنة فإنّها : نِعمّة تر گھا»» 
أو قال: ١كَفَرَّها).‏ 


ورَواه أبو داود الطيالسى» والذازف ف «(مسنديهمًا) بحو ما تقدّم وعندهما ٤‏ 
آخره ل امن ترك الرّمي بعدما عَلْمَهُ فقد كَمَرَ الذي علج( . 


وفي ا 


س 


يشقّ عليكٌ. قال عقبة ا وو نم أعانه 


2 


وو 


قالّ الحارث: فقّلتٌ لابن شماسة: وما ذاك؟ قالّ: إِنَّهُ قال: «من عُلَّمَ الرّمِي ثُمَ ترك 


فليس مناه أو قد ص00 . 


,)701/( وسعيد بن منصور (27857/5). والنسائي‎ ,)7571( )۱۰٤/۲( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وضعفه الآلباني.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود ».)750١7(‏ وأبو داود الطيالسى (75377/7)., والدارامی (۳/ 6865١1-/اه6١),‏ 
وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۱۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ حيرم 


وني «المستد»» محم مسلم»» و«جامع و عن عقبة بن عامر 
رنه قال : ديت ) سوك الله 712 رل ااستفة تح عليكم أرضونَ 
ويكفيكم اللكُ لا یعجز أحدكٌم أن ¿ يلهو بأسهمه مه»(. 


وف «المُسند» أيضًا: ع اف أمامة بن سهل قال: كت عمر ئة نة إل 5 
غ بن الجرّاح رضم لتَمُعَنْهُ: يوَنَدْعَنَهُ: «أن علَّمُوا 0 العوم. 0 5 فكانوا 
يَختلفونَ إلى ااا الحو قال اها ا ١العَومُ:‏ السّباحَة2"7. 

ا - الى بن الإمام أحمّد في «زوائد الزهد)ء وأبو نُعَيم في «الجلية): عن 
بلال بن سعد لله له قال: «أدرَكتهُم يشتدونَ بِينَ الأغراض» ويضحك بعضهم إلى 
ر كان ا و 


وذّكر الشيحٌ أبو مُحمّد المَقديي في «المغني»: عَن مجاهد قالّ: «رَأيت ابن 
عر رئ كته يَشتد بين الهدفين إذا أصابت خصلة قال: أنا بهاء أنا بها»» وعن حذيفة 
نة مثله 40) . 


وذكر الطبراني: عن مُصعَب بن سعد قال : «(کان سعد سعد كته يقول: أي بني 


الرماية؛ فإنّها حير لعبكه»(2). 


.)۳۰۸۳( ومسلم (۱۹۱۸)» والترمذي‎ »)۱۷٤٨۹( )1١61//5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(۱/٦٤)‏ (۳۲۳). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١17١).»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 775). 
)٤(‏ «المغني» لابن قدامة (۹/ .)٤٦۷‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲/ .)١١ ٤‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (/57). 


2227 الإيضاح والعبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 

وذكر الشيخ أبو محمد المَقدسي أيضًا: عن مجاهد قال: «قال رَسولٌ الله 
وسل : «إنّ المَلائْكَةَ لا تحضر من لهوكم إلا الرّهانء والتضال»'). قال 
الأزهري: «النضال: في الرّمي» والرهان: في الحَيلء والسّباقٌ: فيهما»("). 

وذكرٌ اشح أيضًا: «أنْ النبي صَاَلنَةعلتَهوَسَلٌَ مرّ بقوم يربعون حَجَرًا -يَعني: 
برنعر ا ا الأشد منهُم -. فلم ينر علّيهم70). 

قال القرطبي: «لا خلاف في جُوازٍ المُسابقة على اليل وغَيرها مِنَّ الدواب» 
وعَلى الأقدام» وكذا الترامي بالسّهام» واستعمال الأسلحة؛ 5 في ذلك من التدريب 
عَلئ المحرب». انتهن247. 

فهذا ما تيَسّر ذكره يِن رياضاتٍ المُسلمينَ» ولهوهم المباح» وفيها كفاية 
لكل ملم ومن لم يكتّفب بالرٌّياضاتٍ الشَّرعِيّةه ولم يسَعْهُ ما وَسِعَّ السّلفَ 
الصَّالِحَ قلا كَفَاهُ الله ولا وسّعَ عليه في الدّنيا والآخرّة» ومن آثرَ الرّياضاتٍ 
الإفرنجيّة عَلى الرّياضاتِ الشرعيّة فذلِك عنوانٌ عَلى رّيغ قَلبه عياذًا بالل مِن 


عو 2 


2275١17 /۲( «المغني» لابن قدامة (571/9)» والحديث أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 
.)٠١ 79 /11( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ .)707 /٥( وابن أبي شيبة‎ 

(۲) «الزاهر» للأزهري (ص59١).‏ 

(۳) «المغني» لابن قدامة (577/94)»: والحديث أخرجه البزار »)٤۷١٤ /١17(‏ والبيهقي في (شعب 
الإيمان» (۱۰/ .)١١۹‏ 

(V1 /1( نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التوجري ح٣‏ حيرم 


النّوعٌ التَّاِع والعشرون مِنَ التشبه بأعداء الله تعالى: ما يَفعلّةُ أهل المَدارس 
وغَيرهم من إِقامَةِ التّمثيليًّات للماضِينَ» وأفعالهم؛ مُضاهاة لِمَا يفِعَلهُ التصارى في عيدٍ 
الشعانين. 


م عت 


فإنهُم يَخْرّجِونَ فيه بورق ال و ر ا أن ذلك مشابهة لما جرئ 


ص 


02 


للمّسيح حينّ دَخل إلى بَيتِ المَقيِس راكبًا أتانًا مع جحشهاء فَأمَرَ بالمَعروفِ» ونه 
5 فثارٌ عليه عَوعَاءٌ التاسء وكان اليَهُودُ قد وَكَُوا قَومًا معَهُم عصي يضربوئّة 
بهاء ا وسَجَدَ أولِيِكَ العَوغاءٌ للمسيح» فعيد الشعانين مُشابهة 
َلك الأمرء ذَكَرَ هذا شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَبميّة 2 الله تعالیه .٠(-‏ 
وإقامَة التَّمَئِلِئّات للأمور الماضِيّة هي مِن باب ما يَفْعَلهُ النصارَّئ في عيدٍ 
الشعانين» ولم يکن ذلك يِن هدي رَسول الله صا موس ولا من هدي أصحابه 
رضوان الله عليهم أجِمَعينَ: ولم يكن من عَمَلٍ التابعِينَ. وتابعيهم بإحسانِ» وإنّما 
حَدَتْ ذلك في زمانتاء وهو ا عن الإفرنج» وأشباههم. وقد قال ا 
ا من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منهٌ فهو رَد). رواه الشيخان» وأبو 


E‏ و سحل 


داود. وابن ماجه: فوع ديت ا اتتا . 
وفي روايةٍ لأحمّد. ومُسلم. والبّخاري تَعليقًا مَجزومًا به: ١مَن‏ عمل عملا ليس 


.)٥١۷ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


2 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين E SEO‏ 
7 2 ده ب ۰ 2 عار ب - 1 E‏ ع 
عليه أمرنا فهو رَّد». وني هذا الحديث دليل على المنع من إقامة التمثيليات لانها من 
َه و - ٠‏ 1 م 14 م ھت 12 ر ى ت 8 ىس و 
المحدّثات» ويّدل على ذلك أيضا: قوله صَإؤْلنَهَءَإِبَهِوْسَامَ : من تشبه بقوم فهو منهم). 
52 و ت ی ت , 

وكبيك ل E‏ 


ئا 
وع التّلاثون مِنّ التشبّه بأعداء الله تعالئ: جَعلٌ الرَلاية العامة جُمهورِيّة؛ وهذا 
مِن عمّل 9 الكفر والصلال» ومن يَقَتَدِي مهم من المنتسبينَ إلى الإسلام» وهو 
جلاف ما تققضيه التّريَة الإسلايّة ين صب إمام وال لا ير كما في 
«الصَّحيحَين): و«المُستد)» و«سُتن ابن ا ر 


ا 
ام > 


٣‏ ل ام سس سس ل سر - ت سر و ا 06 7 و 
عن اف را دعن عن النبئ صا الل علو وسم قال: «(كانت بنو إسرائيل 
7 ود3 اير ا 1 ¥ ص تر م في و 8 2 راء 
سوسهم الانبياء. كلما هلك نبئّ خلفه نبىٌ» وإنه لا نبى بعدى. وسيّكون خلفاء 
٠‏ و 00 0 ٠‏ ع i ٠‏ و سے کچھ م1 ٤ 0 ٠‏ 3 2 ت ا 
فيكثرونَ». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا بيعة الأول فالاول.» أعطوهُم حَقَهُم. فان الله 
ا و 2 (TY), s2‏ 


وني «المستد)» و«صحيح مُسلِم)» و«ستتي النسائي» وابن ماجّه): عن عبد الله بن 


د لو و ر 0 س 000 10 . - 20 .5 و م ne‏ 
عمرو وھا : أن رَسول الله سا الله علد وسل قال: ((ومن بأد إمامًا فاعطاه صفقة يده 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث. 
(۲( أخر جه البخاري )£00 (« ومسلم (؟85١).‏ واخوال )۲4۷/۲( (/17/451). وابن ماحه 
.(YAY1)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ مو 


وفي «(صحيح مسلم): عن أبي سَعيد الخدري راهن قال : قال سل الله 
عو «إذا بُوِيعَ لحَليمَتينِ فاقتلوا الآخَرَ ر منهُمًا)2)009. 

وفي هذه الأحاديث دَليلٌ عَلى أن البَيِعَةَ لا تجوز لأكثّر مِن واجدء وأنَّ 

الي رول ی ي ا و ا 

وجارٌواء وإِنّ الخارج عليهم ليُنازِعَهُم المُلكَ يجب قتلة. 


ta 
معا‎ 
\ 


وني «مُستَدرَكِ الحاكم»: مِن حديث ابن عْمَر ي تها: أن رَسول الله 
َه ءَلتَهِوَسَلَمَ قال: «مَن خرّجَ مِنَّ الجَماعَةٍ قيد شبرء فقد خلعَ ربقة الإسلام من 
عُنْقِهِ حت يُراجِعَه ومن مات وليس عليه إمامٌ جَماعَةٍ؛ فإنَّ مَوتتَهُ مَوتَةٌ جاهليّةً). 
قال الحاكم: «(صحيح على شر ط e‏ ولم يخر جاه)» ووافقة الذهبئئْ ف 
am)‏ 


وفي «الصحيكين؛ وغيرهما: عن جذرمة ین اليَمان روا ڪھ عَنَعًا قالّ: كان 
الاس يَسألونٌ رَسولٌ الله صََِلنَدءََتهوَسَلََ عن الخَيرِه وكنثٌ أسألَّهُ عن الشَّرّ مَخافَة 


أن يُدركَيى. 


)210 أخر جه حورن (؟/١1١١) .)5691١(‏ ومسلم )£ <((IA‏ والنسائي(۱۹۱٤)»‏ وابن ماحه 
(65©»)». وهو عند أبى داود (/5 7 5). 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٥۳(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم )١6٠١ /١(‏ (704)) وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۹۸٤(‏ 
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2 ت 5 ى 
فقلت: يا رسول الث إ اا تا في جاهليّة وشَّرٌ؛ِ فجاءنا الله ٠‏ ذا الخير؛ فهل بعد 

هذاا لخير شر ؟ 
قالّ: «نعم») 
اع 0 7 " 
فقلت: هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ 
قال: «نعم وفيهِ دَحَن). 


عو و 1 
قلت: وما دخنه؟ 


و 


سر لها 


قالّ: «قو م يَستنونَ بغَيرٍ ستتي» ويهدونّ بغير هديي تَعرِفٌ ينهم وتُدكر). 

فقلتُ: هَل بعد ذلك الحَير من شَرٌ؟ 

قال : انعم دُعاة عل أبواب جهنم مَن أجابَهُم إلَيها تَذْفُوهُ فيها» 

فقلتٌ: يا رسولً اللو صِفْهُم لتا. 

قالّ: «نعم قوم ِن جلدَتناء ويتَكَلّمُونَ بألسئينا». 

قلت: يا رَسولً الله فما ترئ إن أدرّكّني ذلك؟ 

قالّ: «تلتزم ججماعة ة المسلمين» وإمامّهم». 

قلتُ: فإن لَّم تكن لهُم جَماعَة ولا إمام؟ 

قال: «فاعيَرِلُ تلك الفِرّق كلّهاء ولو أن تعض على أصل شجرٌ حتئ بُدركك 
المَوتُ وأنتٌ على ذلك»('. 


.)1851/( أخرجه البخاري (7705)) ومسلم‎ )١( 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ص 


وقد رَواه أبو داود الطيالسى فى «مستده» بتحوه» وزاد: فلاا رسو 8 اللَى» فما 
2 يم و 
يكون بعد ذلك؟ قالّ: «الدّجال)17١2‏ . 


سر لص 
2 
25 


وفي روايّة لمُسلم: قلتُ: يا رسول الله إنَا کہ بسر فجاءنا الله بير» فنحنُ فيو 
فهل مِن وراء هذا الخير شّر؟ قال: قب فلك عل من وار كلك الله شخ قالّ: 
- قلت: فهل وراء ذلك الخير شَّر؟ قالّ: «نعم». قلتٌ: كيف؟ قالّ: «يكون بعِي 
ئِمّةٌ لا يَهِتَدونَ بهداي» ولا يستنونَ و وسيقوم فيهم رجال» قلوبهم قلوبُ 
الت ف قن اه قال فسوي الله إن أدرّكت ذلك؟ 
قال : : انَسمَعْ وة تُطِيعٌ للأمير» وإن ضَرَبَ ظَهرّكَ وأحَدّ مالك فاسمَغ وأطِغ)2"7. 

وني هذا الحَديثِ والذي قَبِلَهُ دَليلٌ عَلى أنَّ الجُمهوريّة ليست من أمر 
الإسلام. أن المَشروعٌ للمُسلمينَ صب إمام واحِدٍء وطاعتة» ولو كان فيه عل 
ولم لعي ٠‏ 

ورّوئ أبو داود الطيالسي» ومُسلمٌء والتزمذي: عَن علقَمَة بن وائل بن حجر 
عن أبيه رَوَدَلَسَدْعَنَهُ قال : توت اوو وو ا رايت 
اا ع سم ا E‏ حقَهُم؟ فقا رسول الله صر هلووسم : 
«اسمّعواء وأطيعوا؛ فإنّما عليهم ما حُمّلوا وعليكّم ما حُمّلتم». هذا لفظ التَّرمِي 
وقال: «هذا عدت حسرة صح . 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 5 70). 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي (7201//7)» ومسلم (218557. والترمذي (۲۱۹۹). 
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وروی أبو داود الطّيالسي: ومُسلمٌ أيضًاء والبخاري في «التاريخ الكبير): عن 1 
سلمة َيَدَعَتَهَا؛ أن رفول الله صَأَنَهْءَاتَوِوسَلَ قال: إنه يُستَعمَلٌ د ستعمَل عليكم مواق 
فتعرفونَ» وتُنكرونَ» فمن گره فقد بَرئ» ومن أنكّر فقد سلم ولكن مَن رَضِيَ وتَابَع' 
فا ارول اللى ألا تقال ؟ قالّ: «لا ما صلّوا»(۱. 

وني ١صَحيح‏ مُسلِم) أيضًا: عن عوف بن مالك الأشجَعِي نة قال: 
E a‏ د ملل اَلْوَل يقول: «خيار أَيِمَيَكُم الذين تُحبوتهم. ویحبوتکې 
e‏ علیکم» وتُصِلُون عليهم؛ وشرار يکم الذين بَغِضْونَهُم ویبغضوتکم» 
وتلعنوتهم» ويلعنوتكم). قيلّ: يا رسول الل أفلا تُنابذهم بالسّيف؟ فقال: «لاء ما 
أقامُوا فيكم الصلاة وإذا رأيتم مِن ولاتکم سَينًا کرهوته فاکرهُوا عمل ولا تَنزعوا 
يدا من طاعة»(". 

وني رواية: «آلا مَن وَلِيَ عليه وال فرآه يأتي شينًا من مَعصِية اللو؛ فليكرَهُ ما يأتّي 


من مَعصية الله ولا يرعن يدا من طاعَة)("). 
وفي «مُستَدرَكِ الحاكم»: عَن العرباض بن سارية ووَدَليََعَنهُ قالّ: خرّجَ علينا 
الله و وما فقام فو عَظّ الا و وحَدّرَهُم نان ما شاء 


لله أن يقولّ ثم قالّ: «اعبدوا الله ولا تش ركوا به شیا وأطيعوا مَن وَلَاهُ الله مركم ولا 


C-e 
امأ‎ 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي (6/ «(1V1‏ ومسلم .)2١1855(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(4/ ۲"( 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٥۵(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۵۵). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 
تُنَازْعُوا الأمرّ أهلّه. ولو كان عَبرًا أسوّد. وعليكم بمَا تَعرفون من سنَةِ نبيكّم» والحُلفاء 
الرَاشِدين المَهديّين» وعَضوا على نواجذِكُم بالحق). قال الحاكم: «إسنادة ضحي 
علئ شر طهما جَميعًاء ولا أعرفٌُ له عله ووافقَةُ الذهبق في «تلخيصه»). 
وني هذه الأحاديثِ دليل على أَنّهُ لا جوز الخروح على وُلاةٍ الأمُورِء كما يفعل 
مِنَّ المُنتسبِينَ إلى الإسلام ممّن قد جعلوا ولاية أمرهم إلى جُمهورِيّة» وعدد 
كثير اتبعوا في ذلك سىن كَثِير من دول الإفرنج» وأضرابهم من أعداءِ الله تعالىء 
وخالَقُوا شَرِيعَة الإسلام» وما تَقتَضيه مِن صب إمام واحِدٍ لا غير والسّمع والطّاعة 
اريف لل ار كر 
وخالفوا -أيضًا- ما كان عليه المُسلمون مُنذ رمن الصَّحابَة يفكت إلى 
زمانناء والأحاديث بتحو ما ذكرته كير وفيما ذكرتةُ كفايّة لمُبتَغي الحقء وال 
الد 
2 
النَوحٌ الحادي والثلاثون مِنَ التَشبّه بأعداء الله تعالئ: تَدرِيبُ الجُنودٍ عَلى 
الأنظمَة الإفرنجيّة» وتشكيلَهُم بسكل أعداء لله تعالى في اللباس» اوداك 
مِنَ الإشارات» والحركات الَدَعَة. 
وقد فسا هذا TS‏ ل 
تحريوه قول النبي صََلنَعَلَهوسَلَ: «من تَسْبّه بوم فهو منهُم). وقّوله في الحَدِيثِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الآخر: اليس متا من تشبّه بعيرِنا». 

فَأما 31 الرّمي» وما يبع ذلك من استعمال الآلات الحربيّة الحادثة في هذه 
الأزمان من برَيّة» وبحريّة» وجويّة؛ فدّلك مَطلُوب مَرَعْبٍ فيه للجهاد في سَبيل الى 
ومُكافْحَةٍ أعداء الله قال الله تعالى: #وَأَعِدَوأ لهم ما آسَتَطْعَشُم من فو ومن راط 
الل ترَهِبُوت به عدو أله وَعَدُوَحكُمْ € [الأنفال: ...]١‏ الآية. 

قال التب صَََْتَهعَِتَهِوَسَلَر: «ألا إن القَوَّةٌ الرّمي». قالّها ثلاث مرّات. رواة 
الإمام اخ ومسلم» والدارمي» وأهل «السَّنّن) إل ا من ES‏ 0 


فيل 
لّوح الثاني والثلاثون مِنَ التّبّهِ بأعداء اللو تعالي: إسقاطً لفظة (ابن) في النَّسَبء 
كقولهم لمن اسمة مه أحمّد بن مُحمّد: أحمد مُحمّد» ونّحو ذلك» وهذا معروف عَن الإفرنج 
لبوا اي ارود N‏ له تعالىا. 
وهؤلاء المّفتونون بالتقالید الإفرنجية نجيّة قد خالفوا الكتات Ea ll‏ 
المُسلمون مُنذ عَهِدٍ الصَّحابَةٍ إلى زمَنِ قريب. 
فاا مُخْالمَتهُم للقرآن؛ فقّد ذكَرٌ الله تَعالئ عیسی ابن مَريّم في مَواضِع من يقول 


کر رص رو کر کے و 


وك ا ول ا وقال تعالئن: # ومر أبنت عمرنَ 


(١١)أخرجه‏ حل A) (۱٥٦ /٤(‏ ۱۷€(« ومسلم .)١911/(‏ والدارمي (۳/ «(100٦‏ وأبو داود 
(غ١60؟).‏ والترمذي AY)‏ 766 وابن ٠‏ ماجه .(YAIY)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ م 


الى حصت م ہہ م سه نجها # [التحريم: .]١‏ الاي ولم يقل: وميم عموّان: 


وفي (صحيح مسلم»: أبي هرَيرّة رات عن ن النبيّ صا الله عله ولم أن قال 
-يعنى: الله تارك وتا[ ج : لا ينغي لعب لي -وفي رواية: لعَبِدِي- أنْ يقو : آنا خير من 
و ل 5 00 
يوس إن می ١‏ 


وَداعة وَصِكَاتَدْعَنَهُ قالّ: قال لان يا تَدُعَنَهُ: بلَعَهُ صان e‏ ا 
قالّ: 5 المنبّر فقال: «مَن ا قالُوا: انت رَسولٌ الله. قالّ: «أنا مُحمّد بن عبد 


اللي فدات .» الحديث. قال الترمِذئ: «هذا حديث د 


وف «المستد). واد صحيح البخاري»: عن ابن عمَّر ينها ع َنِ الي 
بن إسحاق بن إبراهيم صااه وس م 


ى Ec‏ 2 ع عو ا و 000 00 و ١‏ 
وفي «المستد» أيضًا: عن أبي هريرة وَدَلَتَدَعَنَهُ قال: قال رَسول الله 


2 


هوس : «إِنٌ الكَریم ابن الكّريم ابن الكريم ابن الكريم: يُوسُف بن يَعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ليل الرّحمَن)7؟). 


وني «الصَّحيحَين). و«المُستد»» و«ستن أبي داود»: عن ابن عباس يعت 


٠ 
1 


(۱) أخرجه مسلم (77375). 

(۲) أخرجه أحمد )١705 /٤(‏ (17/007). والترمذي »)٠۳۲(‏ وضعفه الألباني. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)٥۷۱۲( )٩۹٦‏ والبخاري (۳۳۹۰). 

.)۸۳۷۳( )۳۳۲ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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ا صََلَتَدُعَلِتَهِوِسَهرَ قال : م ين ينغي لِعَبِدِ أن يَقول: آنا حير من يُونْسَ بن مَتّى) . زاد 
ات والتيهانة ويا ا 


وفي «(المستد)» واس سن أبي داود»): e‏ عبد الله بن جعفر رک روا نھ نها قالّ: قال 
سول اللو صَِلتَعِوسََ: «ما يَنبَغي لني أن يقول: إِنّي ا 


کو ے< ا و ر و TT‏ 
وني «الصَّحيحَين): عن أبي هريرة روئ للدعنَة > عن النبيٌ صاة لوو ؛ أنه قال: 


«ولا أقول: | إن أحدًا أفضّل من يونس بن متو ت 


وفي «المستد) واصَحبح البخاري»: عن عبد الله بن مسعود روا مقع قال قال 


رَسولٌ اللو صا تَدْعتَهوسَل : «لا ينغي لأحَدٍ أن يَقول: اع ا 


و وه 


2 


171 «یا 7 الله بن عمرو. انك ت ا لع ودكرَ تمام الحديث» 
وأضلة ف ال0 

وني «الصحيحين»: E‏ معاد بن جيل ري اء عن عَنُْ قالّ: (كَنتٌ رَدف 5 
سومار ليس بيني وبيتة إلا مُؤَّخْرَة لحل ة فقالً: «يا مُعاذ بنَ جَبّل». قلتٌ: 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۹۰۵)» ومسلم (١۲۳۷)»ء‏ وأحمد )۲٤۲/۱(‏ (۲۱۹۷)». وأبو داود 
(5559). 

(۲) أخرجه أحمد »)١17201/( )۲٠٠١ /١(‏ وأبو داود (47170)» وصححه لغيره الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري 5١5(‏ 7)» ومسلم (۲۳۷۳). 

.)7517( أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۰) (۳۷۰۳)» والبخاري‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد (۲/ »)57/77()1١88‏ وأصله عند البخاري (۱۹۷۹)»ء ومسلم .)١١109(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ حمر 


لبيك رَسول اللو وسَعدّيكء ثم سار ساعة» ثم قالّ: «يا مُعاذ بنَ جَبّل». قلتٌ: لبيك 
رَسول الله ال «يا معاذ بِنَ جَبَل). قلتٌ: ليك رول 
الل وسَعدَيك قال: «هل تدري ما الله عل العباد؟» قالّ: قلتٌ: الل وو 
أعلم...» الحَديك(). 

وني ا و(المستد»» و«جامع التزيذي): عن عبد الله بن عمرو 

عتا عن التب صا هرسام قال : «استقرئوا القرآنَ من أربعة: من عبد الله بن 

r 

وني «جايع الترِذي أيضًا: عن أنس بن مالك رنه قالّ: ل نل 
لتووار : «أرحم متي بأمّتي ی د وَأَصدَفَهُم حياء 
عُثمان بن عفان وأَعَلَمُهُم بالحَلالٍ بال ا وأَفرَضْهُم رید بن ثابت» 
وأقرأهُم أ أبي بن گعب» ولِکل َة ا هذه الآمّة أبو عَبَيدَّة بن الجَرّاح». قال 
التَرْمِذيٌ: «هذا حَديتٌ عَریب»". 


وفي مع التزمذي» أيضا: عن أبي هريرة ڪن ن قالّ: قال رَسولٌ الله 
ءوسا : «١‏ ا , بكرء ذ AS‏ نعم e‏ 8 عْبَيدَّة بن 
)١(‏ أخرجه البخاري (75807)» ومسلم .)27١(‏ 
(۲( أخر جه البخاري «(TVo0۸)‏ ومسلم (5556). وأحمد )1۸4/۲( c(IV1V)‏ والترمذي 


(۳۸۱۰). 
)۳( أخر جه الترمذي (۳۷۹۰)» وصححه الألباني. 


226 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ه_ه 0 
الرّجل مُعاذ بن جَبَلء ذ نِعمَ الرّجل مُعاذ بن عَمرو بن الجَموح). 


٣ 1‏ ا ۳ 7 4 0 » ٣‏ ت 
قال الترمذي: «هذا حديث حَسّن). وقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير) 
د 


والاتحا ديف دوا و ولم يؤر عن ابي ناوسا أ 
کان ee‏ لفظة (ابن) في اا و ر الهدي هديه ه صَاَنَهعَرِتَهِوَسَلَ وقد تَبَتَ عنة 
صا ڪهوسار أنه قالّ: «هَدينا مُخالف لهديهم). د يَعني: المُشركين. رواه الحاكم في 
«مُستدركه» مِن حَديثِ المسوّر بن مخرّمة 5-5 وقال: «صَحيحٌ على شَرطٍ 
الخ ولم يخرجاه». وافقة الذهبئٌ في الي 

وأمّا مُخالفتهم لِمَا عليه المُسلمونَ قَديمًا وحَدينًاء فومًا لا يَحْمَى عَلى طالب 
علم» وما كان المُسلمونَ يَعرفونَ إسقاط لَفظّة (ابن) في النسب حتى كثرت مُخالطتهم 
لطوائ الإفرنجء فافتتن الجهّال بتقليدهم, واتباع سهم حَذو التّعل بالتعل. 

فصل 

لنّوعُ الثَّايِث والثَّلانُون مِنَ التشبّه بأعداء الله تعالئ: الاعتمادٌ في التَاريخ على 

میلاد عيسئ ابن مریم عليهمًا الصَّلاةٌ والسّلام مُتابَعَةَ للتّصارّئء ورَغَبَةَ عمًّا كان علّيه 


لمرد من اعتتناد التار يخ بهجرَةٍ لي اوسر إلى المَديئَة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)75/946 والبخاري «التاريخ الكبير) (۲/ »)۱٦۷‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ حو 


وقد وَقَعَ في هذه المُشابّهة ة فتامٌ كثيرة ومن المر إلى الإسلام. وهؤلاء قد 


جمَعوا بِينَ أمرّين دمِيمَين. 


أحذهما: التَّشْبَّه بأعداء الله تعالى. 

والثاني: الّغبة عا اتف عليه الا وفيهم ا الاو ع 
وعثمَّان» وعلي ر کته ڪت وعمل بذلك ا بعدهم إلى زمانتا سوق الذين 
يوأ اسهم اناوه 5 المسلمين» واتباع أعداء الله تعالیٰ» والأخذ بأخذِهم 
ان 

وقد قال الله تعالئ: # وَمَنْنِسَاقِقٍ آلرسول من بعد ما بين له الهدى وَيسَمِعْ عير 


سیل الْمَوّمِِينَ نو لو ما تول 20-00 OLE‏ [النساء: .]١١6‏ 


التوع الرَابع والثلاثون مِنَ التشبه بأعداء الله تعالى: الاعتّمادُ في المواقيتِ على 
الأشهر الإفرنجيّة مُتابَعة للإفرنج» ورَغبة عمًّا كان عليه المُسلمون مِنَ الاعتماد في 
ذلك على الأشهر العربيّة» وما أكثر الواقعِينَ في هذه المُشابَهة! 
وقد وقتَ الله تباركوتعال للمُسلمينَ بالأشهر العرَييّة» فقالٌ تعالئ: 
يويك الايا هة لَه مَواقِيِتُ لتاس AN‏ 3 ؛؛ فمن رَغْتَ 
عن التوقيت بالأشهر العرَبيةء فقد رَغْبَ عمًا شرَّعَهُ الله وام دن 
أعداء الله الضالير. 


ت صنل .9 5 8 6 ه ١ 0 1 0 eC‏ 0 0 
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5 
النَوعٌ الخامس والثّلانُون من التشبّه بأعداء الله تعالئ: الاعتماد في دُخول 
الشُهور العرييّة على الجساب لا على رُوَيَة الهلا 
O OEE‏ 
في دُخولٍ شهر الصوم» ورو ع نول المعتنين بالجساب» وتسپیر را 
والاعتماد -أيضًا- عَلى قَولِهم في كَل المَواقيتِ المُتَعلّقَة بالاهلة؛ خلاف 
الكتاب» والسَّنْدَه وما عليه المُسلمونَ مِن عَهِدٍ الصحابَة إلى زمايتًا. 


کے 
ر 27 


ع و ر ا ے 
أمَا الكناث: فقد قال الله تعالى: سلود تك عن الأَهِلَةٍ فل هى موَاقِيتٌ لتاس 


وََلْحَحَ * [البقرة: 184]؛ فجعل الله تباركوتعال العمل في المواقيتٍ بالأهلَّدَ لا 


بالجساب 
ل 
واما السنة: فرّوئ عبد الرزّاق: عن عبد العزيز بن أبي رواد. عن نافع. عن ابن 


عُمر راتا قال : قال رَسول الله اووس : «جعَلَ الله الأهِلّةَ مواقيت للتاس» 


فصوموا لِرؤيته. وآفطروا لِرَوْيَيْهِِ فإن غ علَيكم فعُدٌوا ثلاثين يَومًا». ورواه الحاكم في 


«مُستدرکه»» وقالّ: «(صحيح الإإسنادء ولم E‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠١١ /٤(‏ والحاكم »)٠١۳١۹( )٥۸٤ /١(‏ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» )۳ (. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ' مم 


وفي «الصَّحيحَين». و«المُسنّد). واستني أبي داود» والتسائي»: عن ابن عمّر 
تھا عن ال عوسي قال: «إنَا مد اميه لا بُ ولا نَحسبُ؛ الشّهر 
هكذاء وهكذاء وهگذا»» وعمَدَ الإبيامَ في الثَالِئّة: «والشّهر هكذاء وهكذاء وهكذا». 
يعني: تَمَامَ الثلاثينَ. هذا لَفظٌ أحمّده ومُسِلِمء وهو عند النّسائي كذلك سوئ قوله في 
آخره: يَعني» فليس هذا الحرف في روايته217. 

قال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تَيمية -رحمه الله تعالوا -: «وَصف ا 
بتّركِ الكتابةء والجساب الذي يَفعلّهُ غَيرُها مِنَّ الأمَم في أوقاتٍ عباداتهم» وأعيادهم. 
وأحالها عَلئ الرّؤْيّة حَيتٌ قالّ في عير حديث: ١صُومُوا‏ روي وأَفطِرُوا لِرُؤْيَتِ»» وني 
روايّة: «صومُوا مِنَ الوضح إلى الوضح». أي: مِنَ الهلال إلى الهلال. 

وهذا ليل على ما أجِمَعَ عليه المُسلمون إلا من سذ من بَعض المتأخرينَ 
المخالفينَ المَسبوقينَ بالإجماع من أن مَواقيتَ الصّومء والفطرء والنْسَكِ إِنّما تقام 
بالرُؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تَسلكة الأعاجم مِنَ الرُوم» والفرس» 
والقبط» والهندء وأهل الكتاب مِنَ اليَهودٍء والتّصارّئ». 

قال: «وبالجملة ااا يقتضي اختصاص و بالوّصفي الذي 
فارّقت به غَيرَهاء وذلك يَقَتَضي أن ترك المُشابهة للام أقرّبٌ إلى خصول الوفاء 
بالاختصّاص)(2). 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم »)٠١40(‏ وأحمد »)٥۰۱۷( )٤۳/۲(‏ وأبو داود 


(۲۳۱۹))» والنسائى .)5١5-0(‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم) -۲۸٥ /١(‏ ۲۸۷). 


يبك الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠١١5-5-7‏ اي 

وقالّ الشيخٌ في وضع آخحر: «ظنّ طائقّة مِنَ الجُهّال أَنَّهُم يتضبطونٌ وَقتَ طلوع 
الهلا بعرقيهم قت طهور بعد استسراره؛ وبقعرقة بيو عن لقي بع 
مار قتِها وَقتَ ت الغروب» وضَّبطهم ة قوس الرّويّة»217. 

قال : Ea‏ زع ء الشريعَة على تحريم العَمَل بذلِك في 
الهلالء فاتَمَقَ عُلماءٌ الجساب العٌقَّلاءِ عَلى أنَّ مَعرفَة الهلال لا تتضَبط بالجساب 
ضَبطًا صَحِيِحًا قط ولم يتكلَّمْ فيه إلا قوم مِنَ المُتأَخَرينَ تقريبا وذلك ضَلال 
عن دين اللى» وتغيير لَه بيه بضصَلالٍ اليّهودٍء والتّصارئ عَمَّا أمرُوا به مِنَ الهلال إذا 
غابّت الشّمس وَقتَ اجتماع القرصّين» وكبس الور الهلاليّة» وذلك مِنَ 
النّسِيء الذي كان في العرّبٍ زيادّة في الكفر؛ فمَن أَحَدَّ عِلمَ الهلالٍ بالجساب فهو 
فاسد العقل وال 

قال ابن حجر في قوله: «لا نحسب): «المراد بالحساب هنا : حساب 
النجوم» وتسييرهاء ولم يَكُونوا يَعرفونَ من ذلك إلا النّدر اليِين فعلقٌ الحُكمُ 
بالصّوم» وغيره بِالرّويَةِ لرفع الحرّج عَنهُم في مُعاناة حساب التسيير» وَاسَتَمرٌ 
الحكم في الصّومء ولو حدّث بعدَّهُم من يعرف ذلك» بل ظاهر السَّياقٍ يُشْعِرٌ بتفي 
تعليق الحُكم بالجساب أص20. 


)01( (مجموع الفتاوئل») (5/ 088). 


(۲) «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص”77١).‏ 
(۳) «فتح الباري» .)١717/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " حوري 

و الحَديث: ١ن‏ عُمَّ عليكم فأكولوا العدّة ثلاثِين». ولم ع 
فسلوا هل الجساب. 

والجکمَةٌ فيه: كون العَدّد عند الإغماء يستوي فيه المُكلفون» فيرتفِعٌ الاختلاف 
والثزاع عنهُم» وقد ذهب قُومٌ إلى الرجوع إلى آهل التسيير في ذلك وهم الرٌوافض. 

ونقل عَن بَعض الفْقَهاء موافقتهم. 

قال الباجي: «وإجماع السَّلفِ حجة جه علّيهم). وقال ا 1 RS‏ 


باطل». 


فيل 
الَو السَّاوِس والثلاثون مِنَ التَشبّه بأعداء الله تعالى: قراءة القرآن بلحون 
الغناء» والأوضاع المُوسيقيّة» وقد وقع في هذه NAE‏ 
السلا ولا سيّما قرّاء الإذاعات» ومن شاكلهم. 
وقد ورد انه عَن ذلك في حَديثِ رَوَاهُ أبو عُبيد القايسم بن سلام» والطّراني 
ا ا : عن حذيفة وم هَن قال : قال e‏ الله 
ا4وس : ١اقرَءُوا‏ القرآنَ بلْحُونٍ العَرّبِ وأصواتهاء وبا كُم ولْحُونَ أهل الفِسْقٍء 


)١(‏ عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي» أبو فارس» المعروف بابن بزيزة (على زنة 
فعيلة كسفينة): فقيه مالكي» مفسر› ع للحديث والشعر والأدب» من أهل تونس» توفي سنة 
(17هم. وقيل: (1۷۳ ه). انظر: «هدية العارفين» »2208١/١(‏ و«معجم المؤلفين» 
(599/0؟). 


3 هل - : اا ا ال ا ST TT‏ نم كيه 
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وآهل الكتاين» وسَيّجيء قومٌ من بَعدِي يُرَجَعون بالقرآن ترجيعٌ الغِناءء والرّهبانيّة 

ت 00 2 مه د 3 ٠‏ ع 

والنّوح لا يُجاوز حَناجرَهُم مَفتونّةٌ قلوبُهم؛ وقلوب الذين يعجبُهم شأنهم»'. 
وهذا الحديث وإن كان في إسناده مُقال فقد شهد لَهُ الواقِعٌ بالصحَّة وسَّهادَةٌ 

الواقع له مِن أوضح البّراهين على خروجه من مشكاة النبوة» والله أعلم. 


فيل 


النَوعٌ السَابع والثلاثون من التشبّه بأعداء الل تعالى: SC‏ الئاس مِنَ 


ذلك عند قراءة التوراة. 


فقد رَو سنيد بن داود فى ١تَفسِيرو):‏ «عن حجّاج بن مُحمّد عن أبي بكر بن 
عبد الله قالّ: لما نشَّرَ مُوسئ الألواح فيها كتابٌ اللو كتبة بيده لم يبن عَلى وجه الأرض 
جَبَلء ولا شجرء ولا حجر إلا اهتزء فليس اليوم يَهودي على وجو الارض صَغير» ولا 


ت 


7 ¢ > ك 0 ا “ته 5 
كير تقد أغلية التوراة الأ اه وض هارا 


و ٥‏ َه 1 9 ا 7 و 2 أ 
قُلتُ: إِنْ كانَ هذا صَحِيحًا عَن اليَهودٍ فوثلةُ ما ذكرنا عَن كُثير مِنَّ المُسلمِينَ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد «فضائل القرآن» (ص2310).» والطبراني في «الأوسط» (۷/ ۸)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» .)3١/8/5(‏ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٠٤١ /٠١(‏ و١تَعَضَ‏ رأسه يَنْعَض ويَنْغِض نَغضًا ونغوضًاء أي: تحرّك. 
وأنْعَصَ رأسَه أي: حَركه كالمُتعجّب من الشيء. ومنه قوله تعالى: #فسئفِضون إليك رءوسهم #. 
ويقال أيضًا: تعض فلان رأسّه» أي: حر که). «الصحاح» (۲/ ۲۲۰) مادة: (نغض). 


مجموع مؤلفات التويجري ح)/ ١‏ ج 5 


النوع الثامن والثلاثون منَ التشبه بأعداء الله تعالئ: إجراءً تعض الأحكام 
E 00 TT ۹‏ م و 
والامر» والنهي على الضعفاء مِنَ الناس» وترك الاكابر والرؤساء منهم. 


ص 
ge‏ 


وفل وَقَعَ في هذه المشابية كتير هن لايرو وهي مِن أعظم أسياب الصلال 


لاورس قال: «إنّما هلك الذين من قَبلِكُم أنّهُم كانوا إذا سَرَقّ فيهم الشّريف 
تَركُوُ وإذا سرّقٌّ فيهم الضَّعيفٌ أقامُوا عليه الحَدّ)7١2.‏ 


EET‏ ل MG.‏ ل ات اه 
وي رواية للبخاري: «إنما ضل مَن كان قبلكم أنهم كانوا يُقيمونَ الخد عَلىئ 
الوضيع› وت ركونَّ على الشريفی»(". 


َه 0 02 ر ت 8 05 3 EE‏ 
النوع التاسع والثلاثون مِنَ التشبه بأعداء الله تعالئ: ترك الأمر بالمّعروفٍ. 
2 تش 0 95 2 و 0 0 َ سم 1 أ : 
والنهي عن المُنكرء وقد جاءَ اذم البّليغ» والوَّعيدٌ الشديدٌ عَلّى ذلك قال الله 
2 م عه سير ه f‏ ا صر ص SS‏ م > 
تعالئ: # له الذين ڪفروا من بو بس إِسَريهيل عاد لسکان داويد وعيسى ابن 
سبيو تور ع عاد ا ا و سدق سر 2 +60 يي سے ساح ص اس 
يم ذلك يما عصوا وحكاووا د وت ) انوأ لا ياهو عن 
(۲) أخرجه البخاري (/517/41). 


بيب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 011١153-87‏ 
eR,‏ لس ما حكانوأ علوت 0 [المائدة: 1/4 ۷۹]. 

وني «المُستَد»» و«السَّئَن) إلا التسائي: عن عبد اللو بن مَسعود هَت قال : قال 
رَسولٌ الله صا 6اوس : ١‏ لمّا وَقعَت بَنُو إسرائيل في المَعاصِي نهنهُم عُلماوهُم فلم 
ينتهواء فجالسوهُم في مَجالسِهمء وَوَا كَلُومُم وشاربوهم؛ فضَربَ الله قلوبَ بعضهم 
ببتعضء ولعتهم عَلئ لسانِ داود» وعيسئ ابن مريّم ذلك بما عَصَوا وكانوا يعتدونَ). 
وكان e‏ الى صا ووسر مُتَكِنَ فجَلسّ فقالَ: « لا والذي تفسي بيده حت 
تأطْروهُم عَلىئ الحق أطرًا». قال فى «هذا ا ج را 

ولفظ أبي داود: «إنَّ أل ما دخلّ التقص على بني إسرائيل كانّ الرّجل يَلقى 
لجل فقول لَه: اق الله ودع ما صلع فَإنَّهُ لا جل لكَ؛ ثم يلقاُ منَ العَدٍِ فلا يمتغة 
ذلك أن يكونَ أكيلة» وشريبةء وقعيدّه؛ فلمًًا فعلوا ذلك صرب الله قلوب , بعضهم 
عض ثم قال: « وت الزن مروا ِنْب ريل عل لبان ويد ویس 
e‏ إلى قوله: فیقوت ا ؛ ثم قال لَ: كل الارن بالتروي. 
ولتنهون ڪن المُْكرٍ وَلتَأَحُدُنَ عل يدي الظالِم؛ ولتأط نه على الحَقٌّ أطرّاء أو 
لتقصرنُةُ على الحَقٌّ َصرًا»217. 

وني رواية لَهُ: عن التي صا يسام بنحووء وزاد: «أو ليَضْرِبَنَ الله بقلوب 
بعضگم عَلیٰ بتعضء ثم لیلعنتگم كما لهم" . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۱) (۳۷۱۳) وأبو داود »)٤۳۳٣(‏ والترمذي(57 .)7١‏ وابن ماجه 


(20» وضعفه الألباني. 


(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۳۷(‏ وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ e‏ 


الَو الأرتعونَ مِنَ التَشْبّه بأعداءِ الله تعالى: لَب الح بالباطل كما يَفعلّةُ 
اليَهُود وهذو المُشابهة واقِعَة ِن كثير مِنَّ المُنتسبِينَ إلى العلم. 

ا CAE‏ برح وي «١‏ ق رار 

وقد رايت ذلك في كلام كثير مِن العصريين في كتبهم» و 

التُوعٌ الحادي والأربَعونَ: مُسْابَهَةُ اليَهُودٍ في تَحريف الكَلِم عن مَواضِعِهِء وهذا 
واقع مِن كثير مِنَ | لاف ولاخ ولاسيّما في زمانتا. 

ومن ررَّقَهُ الله التصيرّة رَأى ذلك في کتبهم» ومقالاتهم. 

ًَ 7 م 0 2 5 5 

النوع الثاني والأربّعون: مُشَابَهَة اليَهودٍ في قولهم: سَمِعنا وعصّينا. 

وهذا يقع مِن كثير مِنَّ المُنتَسبِينَ إلى العلم» وهو في غيرهم كثير جذاء وأكثرٌ ما 
نكون ذلك يلسا الخال وريكون د ارفاك الال 


انوع النالكوالا روعون ن 0 0 0 ا للفو ها عله كنا ون للم أذ 
لولم ِي الوَعظِء والتذكيره وأمر الاس بالير والتّقوئ؛ وهم مع ذلك بسو أن 


کے د ۰ 6 ه 14 : 5 0 7 م ۰ 


ويُحالِفُونَ أقوالَهُّم بأفعالهم السَّيئَتَ 0-5 جَديرُونَ بالمَقت حب قال الله 
ا ل أا الزن ءامنوا لم تقول ا تَفَعَلُونَ ل كير مما عند أله أن 
ولوا ا ا ا قال ا 35 
وتسون نفک وأ اسم تلو الكتب أفلا تَعقَلُونَ ل [البقرة: »]٤٤‏ وفى هذه الآيات 
أبلّغ تقريع وتوبيخ لعن أمر الاي بالبر والتقوى. ونسي نفسه. 

فليَحدَّرٍ الخطباء والوْعَاظ والقصّاصٌ من سُوء عاقبة المُخالمة بِينَ الأقوال» 
والأفعال. 

لورت ی والوغيد الشديد لَه فى الآخرة. 

يعاق و البخاري»: عن أبي مُوسئ رو عة قال : ١كُنَا‏ قرا سُورَة 
E‏ غير ني حفظتٌ منها: تاا آذ ءامنوا 
لم قولوت ما لا سَفْعَلُونَ © [الصف: ۲]ء فتُكتّبُ شهادة في أعناقكم» ؛ فتستلون 
عَنها يوم القِيامَةِ»17). 

ورّوى عبد الررّاق: عن معمّر عن قتادة في قوله تعالى: امون الاس بار 
وتسود نفک € [البقرة: ٤٤]ء‏ قال: "كان بثو إسرائيل يأمُرون الاس بطاعَة الل 
وبتقوا وبالب ويُخالفون؛ فعیرهم الله عَرَّبَجَلَّاء وقد رَواه ابن جَّریر من طريق عبد 
ا 


.)٠٠١١( لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۸ /١( والطبري في «تفسيره»‎ »)۲٦۸ /١( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " و 


وروی ابن جرير أيضًا: عن السدّي نحو ذلك» ورّوئ أيضًا: عن ابن جريج في 
قوله: # اون الاس بِألْيِرَ * قال: «أهل الكتاب» لار او 
بالصّومء والصَّلاةٍ ويدّعون العَمَلَ ما يأمُرونَ به التاس» فَعَيرَهم الله بذلك» فمن أمرَ 
بخیر فلیکن شد اا و 

ورَو أبو نعيم في «الجلية»: عن الأوزاعي؛ نه قال : إن المؤمن 00 قلیلا 
ور دا ون المنافق ل ا a‏ قلي .)٩(‏ 

وروی ابن مٌردويه: عن ابن عباس وِعَْيَعَنْ! أنه جاءَه رَجل» فقال: «يا ابن عبّاس: 
ني أريد أن آمْرَ بالمعروف» وأنهئ عَن المُنكر. قال: أبلغتَ ذلِك. قالّ: أرجو. قالّ: إن لم 
تخ تخ أن تَفتَضَحٌ بَّلاثِ آباتٍ مِن كتاب الله فافعل. قال: وما هُنّ؟ قالّ: قول الله تعاليل: 
#أتأمون الاس بار وتسود القكك RE‏ الثاني؛ 
قالّ: قوله تعالیٰ: #كير مقمًا عند اله أن تَفُولُوأ ما لا علوت )4 [الصف: ٣‏ 
أحَكّمتٌ هذم؟ قالّ: لا. ل فالحر ف الثالث قالّ: قول العبدٍ الصاح عيب عَوكَكه: 
وما ارد نالک إل 1 إن أَرِسِدُ إلا الإصَلمَ4 [مرد: ۸۸ أحَكَمتَ 
هذه الآيّة؟ قالّ: لا. قالّ: فابدَأ بتفسكَ)20). 

وذَّكرٌ الحافظ ابن كثير: عن إبراهيم التَحَعِي؛ أنه ٠‏ قال: «إنّي لأكرّه المَصّصّ لثَلا 


ر و2 لے 


آبات: قوله تعالئ: امون ناس پال وتسود أ 5 4 وقوله: 8# يأ 


ا 


J4 


.)۸ /١( خر جه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)٠٤١ /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
.)١5/ /1١( أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور»‎ )۳( 


دول 0 5 : هه ٠ eC‏ 8 1 0 : 1 
Cp © © ©» e 5‏ 
لذن ء اموا لم تَقولون ما ا تَفْعَلُونَ © كبر مقمًا عند اله أن تَفُولُوأ ما لا تَفْمَنُوْرَت 


©4 العف ا 7 EEE‏ مآ أن هڪم 
يدال آل الْاصَلمَمَا أَسَطْعَّتٌ € [هود: (٤1۸۸‏ . 


ورّوئ الإمامٌ أحمّد في «الزهد». وأبو تُعيم في «الجليّة»: عن مالك بن ديتار 
قالّ: «أوحيئن الل إل عِيسَئ عَلَهالضصَكوواائتَكة: أنْ يا عِيسّئن» عِظ نَفْسَكَء فإن اتعظّت» 
فط النافن وال فاستحي اا 

وينها ما رواة الصرانق» وأبو نُعَيم في «الجليّة»: عن ابن عمّر وَاَنَدْعَنَاء قال: 
«قال رسولٌ الله صَََتَعَلتِوسَل: «مَن دعا الاس إلى قول أو عَمَلِء ولم يعمل هو بو لم 
يرل في سط اللو حت يكف أو يعمل بما قالّه أو َا لب( .٣‏ 

ومنها ما رَواهُ الطّبراني أيضّاء والحافِظ الضّياء التقدسي: عَن جُندُب بن عبد الله 

تة قال : قال رَسولُ الله صَرَلَعَوْسَة: مَل العالم الذي يُعلّم النّاس الكيرء ولا 

تعمل به كمل السّراج يُضِيءٌ للنّاسٍء ويحرقٌ نَفْسَةُ)(24. 


ومنها ما رَواهُ الطّبراني أيضّاء والبَرّار: عن أبي برزة الأسلمي ري( مَرقُوعًا: 


(1)اتفسيواين كذ (1/ ه؟). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۸٤)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١57‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ 2307» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)7١‏ 

(:)أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع »)0۸۳١(‏ ولم 
أقف عليه عند الضياء المقدسي. 

(5) أبو برزة الأسلمي» اختلف في اسمه واسم أبيه» وأصح ما قيل فيه: نضلة بن عبيد. ترجمته في: 


مجموع مؤلفات التويجري ج رمي 


مها ب 1 e‏ 9 7 َ« 0 
«مثل الذي بعلم الناس الحيرَء وینسی تفه 0 الفتيلة نُضِيء للناس» وتحرق 
تَفسها»(۱٠.‏ 


ومنها ما رَوَاهٌ الإمامٌ أحمّدء وأبو داود الطيالسي» وعبد بن حُمَيد» وابن حِبّان في 
«(صحيحه)» وار بن أبي حاتم» وابن مردويه» والبَهَقِي» والتغوي: عا ا 
نة قالّ: قال رَسولُ الله صا يوسار: «رَأيت ليله 76 بی رجالا ثُقَرَض 
‌ 
ناش بمَقاريض من نار؛ فقلتٌ: مَن هوّلاء يا جبريل؟ فقال: الخُطباءٌ من أَنَتِك 
5 ع 7 لے ا ر ر ع 
الذين يَأمُرونَ التاسَ بالبرِ ويَنْسَونَ أنفسهم» وهم يَتلونَ الكتابَ أفلا يَعِقِلونَ270). 
٠‏ مه م ت 1 4 » . يقير 7 روو ر و 
وي روايّة لابن مَردويه: «تقرض شفاههم والسنتهم بمَقاريض من نار». ورواه 
أبو تيم في «الجلية» ين 


ا 6 ل اه کے ےا چ 4 ٢‏ 
وني روايّة لهُ: عن أنس وََوَلنَعَنَهُ قال: قال رَسول الله صَإْلنَهعَلْددوسَام: «أتيت ليلة 


وا 


۹“ کے ر ب .ري سراف 2 es OT‏ 


«أسد الغابة» (5/ ۲۸)ء و«الإصابة» (5/ .)١٤١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» كما عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» .)١184 /١(‏ قال الهيثمي: فيه 
محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه». وقد صححه الألباني في 
#صحيح الجامع» .(oATY)‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )١7١‏ (۱۲۲۳۲)» وأبو داود الطيالسي (۳/ ۳۹٥)ء‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (ص۷٦۳)»‏ وابن حبان »)٥۳(‏ وابن أ حاتم في «تفسيره» (۱/ »)٠١١‏ وابن 
مردويه كما في «الدر المنثور» »)٠١١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ »)۲۷١‏ والبغوي 
في «تفسیره» (۱/ ۰)۸۸ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (6/ »)۲٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)٤٤‏ 


دن كله , 5 ١‏ 6 ه ۰ 2 3 0 ۰ 7 
الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين ©" © 6 CE‏ 


هؤلاء يا جبريل؟ قال : هو لاء خطباء أمَنك الذين ت يقولون» ولا يتفعلون. ويقرءونَ 
كتابَ اللى» ولا يُعملونَ بی . 


ورَوئ أبو نعيم أيضًا: عن مالك بن دينار قالّ: «ما من اب ا إل 


N.»‏ دا 


عرضَتٌ E‏ علا عمله. فإن كان صادقًا صدقء. وإن كان كاذيًا قرضت شفتاه 
بوقراض من نار كُلّما فرصتا ته( 


ص 
8 


ومنها ما في «الصحيحين» وغيرهما: عن أسامة بن زيد فته قالّ: سمعثٌ 
رسو الله ةيوسم يقول: ايت بالرجلٍ يوم القيامةٍ فيُلقَئ في التار» فتندلة 
أقتاب بطنهء فیّدور بها كما يدورٌ الجمارٌ بالرّحئء فيجترع إليه آمل التار فيتقولونَ: يا 
فلان» ما لّك؟ ألم تكن تأمرٌ بالمّعروفيء وتنهیٰ عَن المُنكر؟ فيقو لُ: بلَّلء قد كنت آم 
بالمعروف ولا آتِيهء وأنهئ عن المُنكر وآنيه»7"). 

الأقتابُ: الأمعاء» واحدّها: قِنْبُ؛ بكسر القاف» وسّكون المُثتاة المَوقيّة. 


و ا ص 0 
ادها واف جد 1 قالة ع وا 


2 < و 


ومنها ما رواه ابن ڪر عن الوّليد بن عقبة ا ى. عن النبيّ 
صاادَ ا قال : 1 أناسًا ِن هل الحنّة يطلعونّ عل أناس و 55 التاں 


.)۳۸١ /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 

() «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (۲5/ ۳۱)» و«الزاهر» لابن الأنباري (۲/ 20777 و(تبذيب 
اللغة» (9/ 19). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ " م 


فيقولونَ: بم دخلتُمُ النَّار؟ فوَالل ما دخَلنا الجن إلا بما تعلّمنا نگم فيقولون: إَ 
كنا نقول» ولا نفعَكٌ)(2. 

ورّوئ الإمامٌ أحمّد في «الزهد»: عن الشَّعبِي قالّ: «يشرفٌ أهل الجنّة في الجن 
علئ قوم في النّار فيقولونَ: ما لَكم في النارء وإنَّما كنا نعمل بما تعلّمونًا؟ فيقولونَ: إن 
a Es‏ 

ورّوئ أبو نعيم في الجلية»: عَن قتادّة قالّ: «إن في الجن كُوَئ إلى التارء فيَطَلع 
اهل التدنة وى تلاك الكوف إن اناري فرفر لوه دهااوال :قارو لمانو خلها اليد 
مضل تأديبكم؟ قالوا: إِنّا كتا نأمركم و ناخو وتنهاكم و 

وروی عبد الله ابن الإمام أحمّد في «رّوائد الزهد»: عن الحسن فال" «إذا كنت 
آمرًا بالمعروف؛ فكن ِن آحَدٍ التاس بهي وإلا هلكتّء وإذا گنت ممّن ينهي عَن 
المَُكّر؛ فكن من انكر النَّاس لَه ولا هلكت)2)40. 

ومن حكم الشّعرِ قول أبي الأسود الدؤلي: 
وقَيِرٌتَقِئ بأمُرٌ الاس بالتقئ طبيبٌ يداوي الاس وَهُوَّسَقِيمُ 
ياأيّهاالرَجِلالمُعلَمِغَيرَهُ ملالتفييك كان ذاالتعليم 
)١(‏ لم أقف عليه عند الطبري» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱/ ۳۷)» و«الکبیر» (۲۲/ .)٠١١‏ 

وضعفه الآلبانيٍ في (ضعيف الجامع» .)١181١9(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‌۲۹۹). 


(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۲/ 5٠‏ 7). 
(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص .)١5١١‏ 


الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ٠‏ © © 9 
صف الدَّواءَ لذي السقام وذي الضَئَئ كَيمايصِمٌ بهوأنتٌ سَقِيمُ 
وأراك تصاح بالرّشاد عقوتا أبدًا وأنت من الرّشاد عرِيم 
لاتئةعَن خلق وتاي مثلّه عارعليك إذا فلت عظِيم 
ابدأبتفيك فانههاعَن غيّها فإذاانتهث عنة فأنت حكِيمٌ 
فهناك يُقبَلما وعَظت ويُقتدى بالقولِ منك وينفع التعليم 
فصل 

الع الرّابع والأربعون من التشبّه بأعداءِ الله تعال: استحلال المحرّمات 
بالجيّل» وكثيرًا ما يقع ذلك في المُبايعاتٍ الربويّة. 

وين الك حال أل ارا لزيا ار رعا ديم آذ ارا الذي 
عدوا ويم هي تيال E‏ انمه نيو قار اجر ان 
نقل المال من بلي إلى بلد آخر؛ وهذه الجيلة شَبيهة بحِيّل اليَهود على استحلال 
المحرّمات. 

وقد رَوئ ابن بطّة: بإسنادٍ جيّد عن أبي هريرة وَلَئَدْعَنَه؛ أن رسول الله 
صَِلنَةءََِهِوسَلَ قالّ: ١لا‏ ترتكبوا ما اركب اليّهودُ فتستجلوا محارم الله بأدنى 
الجيّل2170. 


بس وکر 7 - _- اسبه 0 , : ت ۰ م س مه 7 
وقد زعم بعض العَصريِّين في مَقَالٍ له مَنشور في بعض الصّحف المَشئومّة» أن 


ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ حم 


الزيادة التي يأخدّها أهل البُنوك يِن أرباب الأموالٍ هي السُّفتجَة الجائرّة؛ وهذا ححطاً 
ظاهر» فن السّفتَجَة التي أجارّها مَن أجارّها مِنّ الفقهاء هي المّعروقّة في زماننا 
ارا م ال المشناء :يلد ا جرع ووا أن ن ان رد 
ألف في 0-8 ويكتب معةٌ كتايًا إلى وكيله في المَديئَة الوَكيل الألف 
لعَمْرِو في المديتة؛ فينتفع زّيدٌ بالقرض» ويَربح عَمرّو خطرٌ الطّريق. 

قالّ صاحب «القاموس»: ١السّفْبَجَةٌ:‏ أن يُعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلّد 
المُعطَئء فيُوفَيه إيّاهه ثم فيتستفيد امن الطَّريق270©. 

قالّ مُرتضئ الحُسيني في «تاج العروس»: «واختَلمّت عباراثٌ الفقهاء في 
تفسيرهاء فمنهُم مَن فسّرها بما قالّهُ المُصنف» وفسّرها بعضهُم فقالَ: هي كتابٌ 
صاحب المال لوَكيلهِ أن يدفع مالا فراضًا يأْمَنُ به ِن خطر الطريق». وقال في «النهر»: 
«هي بصم السّين» وقيل: بفتجهاء وفتح ON‏ 

وني شرح المفتاح»: «بضم السين» وفتح التاء: الشيءُ المُحكم سَميَ به هذا 
القرض لإحكام أمروء وهو قَرضٌ استفاد به المُقَرضُ سُقوط خطر الطّريق؛ بان 
يُقرضٌ مال عند الخّوفٍ عليه ليُردّ عليه في مَوضع أمن؛ لأنّهُ السا هى عَن فَرض 
SS‏ 17 | 

ومن اط ی الا رخن اعد یاد ا اا ا 
(۱) «القاموس المحیط» (۱۹۳/۱). 


(۲) «النهر الفائق») (۳/ .)٥۹۱‏ 
(9) «تاج العروس» (۳۹/۹). 


,تبج الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين م ه ه 9 
TE E‏ ر 
مِنَّ الآخر زيادة» كما يفعلة أهل البنوك؛ فالزيادة ريًا. 
0 1 7 : 2 0 ا 4 
قال الشيحٌ أبو مُحمّد المقدسي في «المُغني»: «وكل قرض شَرط فيه أن يَريدَهُ 
فهو حَرامٌ بعَير خلاف. قال ابن المنذر: أجمّعوا على أن المُسلفَ إذا شرط على 
المُستّسلف زيادة» أو هَديَّة؛ فأسلّفٌ على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربًا. 


وقد روي عن أَبي بن گعب» وابن واس زان س نهم هوا عَن قَرض 


وإن شَرطً أن يُعطيّة إِيّاها في ب آخَرء وكان لحَمله مَوْئّة لم يجز؛ لاله زيادةٌ 
وإن لم يكن لحَمَلِهِ مَوْنَه جار وحكاةٌ ابن المنذر عَن علي» وابن عبّاس» والحَسن بن 
على واين: ال اون ی رعس الل حمن بن الالموده و پا ن 
او و سيجان وا 

وكرمّة الحسن البّتصريء ومَيمُون بن أبي شبيب» وعبدة بن أبي لبابة: ومالك. 
والأوزاعي» والشّافعي؛ لأنّهُ قد يكون في ذلك زيادة. 

وقد نص أحمّد عَلئ أنَّ مَن شرط أن يُكتب له بها سُفتَجَة لم يجز» ومعناة: 
اشتراطً القضاء في بد آحَرء وروي عنهُ جوازها لكونها مَصلحة لهُمَا جَميعًا. 

وقالّ عطاء: كان ابن الزْير أذ من قوم بمَكة دراهم» ثم يكتّب لهم بها إلى 
مُصعب بن الزتير بالهراق؛ فبأخدُوئها من فل عن ذلك ابن عبّاس» فلم ير ب بأسَ. 

وروي عن علي رَكَإيَدََنْهُ: آنه هسيل عن مثل هذا؛ فلم ير بو بأسّاء وممّن لم يَرَ به 


UE ose كا ان‎ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 

وذكَرٌ القاضي أنّ: اللوّصِي قَرض مال اليم في بل لوي في بل أخرّئ ِيَربَحَ 
حَطَرٌ الطريق» والصحيح جوازه؛ لاه مَصلحَة لهما مِن غير ضرّر بواحِدٍ منهماء 
والشَّرِعٌ لا يرد بتحريم المَصالِح التي لا وقد ف ونان تر و اوا هنذا لبس 
بمَنصوص على تحريوه» ولا في مَعنئ المَنصوصء فوّجب إبقاؤٌةٌ على الإباحة». 

إل أن قالّ: «ولّو أقرَضَهُ مكسَّرَةء فجاءه مكاتها بصحاح بغير شرط جارٌ؛ وإن 
جاه بصحاح قل ينهاء فأخدّها بجَّميع حقّه لم يجز قولًا واحدًا؛ لأن ذلك مُعاوّضَة 
لتقد بِأقَلٌ من فكان ربا»(١).‏ 

قُلتُ: ونظيرٌ هذا ما يَفعلّةُ أهل الوك فإنَّهُم إذا أَحَذوا من الرَّجُل ألف وركم 
لم يعطوه الألف كله» وَإِنَّما يعطوّهُ تسعمائة وحمسة وتسعين» أو تَحوّهاء وهذا عَينْ 
الرّباء ولا يجُوز ذلك قَولّا واحدًا كما صرّح به المُوَفْقَء وغيرُهُ من أكابر العُلماء. 

ثم قال الموفق: «وَإِنْ شرط في القَرض أن يُوفية أنقص مما أقرضٌّء وكان ذلك 
بكاجروات زلريج لزاسطي اي تراك اتن ما عي سرلا 1 راكاد 
في عَيرهِ لم يجز أيضًّاء وهو أحَد الوّجهّين لأصحاب الشَّافعي), ثم علّل ذلك بأنَّ 
القرضّ يقتّضي المثل» فشَرطٌ التقصان بُخالف مُقتَضَامٌ فلم يجز كشّرط الريادة. 

ثمَّ قال الموفق: «ولو راد رجٌل أن يبعَتٌ إلى عياله نفقّة» فأقرضّها رجلا عَلى 
أن يدفعها إلى عيالهء فلا بأسّ إذا لم يأخذ عليها شيعا . انتهئن22). 


.)557- ۲٤١ /5( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)7 57 2757 /5( «المغنی» لابن قدامة‎ )۲( 
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وما ذكرنا ينضح أن مُعاملة أهل البنوك لا جور وأنَّ ما ينتتقصوته مين أموالٍ 
الاه لباو الول أذ ذلك ا oN‏ حر ع اع 
ET‏ 
فأمّا الإجارة؛ فقد قال الفقهاء في تعريفها: إِنَّها عقدٌ على مَنفْعَةٍ مُباحة مَعلومَةٍ 
ِن عَين مُعيّة» أو مَوصوفَةٍ في الذّمّة مد مده مَعلومّة؛ أو عمّل مَعلوم بعِوّض مَعلُوم. 
ر فيه مُعاملة أهل البنوك؛ فإتَهُم لا يعقدون على منفعة مُباحَة 
مَعلومّة مِن عين مُعينة» أو موصوفة في O TS‏ 
تعلوتا يحون بو الجر كتقل ماله عب إل اللو الذي بريد تقلة يده وغاي م 


نه مع رب المال أن عدو مالف ثم يستنفقونه» ترد وك إليه ا أنقص منة؟ 


0 


وهذا هو القَرض بعينه إلا أنه قَرضُ جر نفعًا فهو ربًا. 
مَا الوّديعة فقال في «الفائق»: «هي عبارّة عن 0 لحفظ مال غيره تبر بغير 
تصرّف). 
وقالَ في «الرعاية الصّغرئ»: هي عَمَدٌ تبرّع بحَفظٍ مال غيره بلا تصرف فيه). 
وقال في «الرّعايّة الكبرئ»: «والإيداعٌ: توكيل» أو اسينابّة في حَفظ مال ريد 
تبرّعَا). 


قال فى «الإنصافي»( ١‏ «ومعانيها متقاربة). 


.)1/١5( «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 


و 


قَلتٌ: وأعمالٌ أهل البنوك تَخالِف هذا الخد فإ هم لا يَحفظون المال بعينه» ثمَّ 


يُسلَّموَه لصاحبه. وإِنّما يَستَنفقوئّة ويَردُون إِلَيهِ بدلة فخَرجّت أعمالّهم من حَدَّ 
الوديعة إلى حَدَّ القرض» إلا أنه قَرض بأنقص مِنَ المالٍ المَقبوض» وذلك عَين الرّباء 
وأيضًا فإ الوّدِيعَةَ لا يُتصرّف فيها المودّع» وأهل البُنوكِ يتصرّفونَ فيما يَقبضوئهُ مِن 
أموال التاس؛ فخرجَت أعمالَهُم عَن حَدَّ الوديعة. 

فإن قيلً: إن مَرْعِي قَدِ اتجه في الغايّة أن الوديعة تجوز بعِوَض؟ 

ِيلَ: قد قال مرعي في تعريف الوّديعّة: «هي الما المَدفوعٌ إلى من يحفظة 
والإيداع: التّوكيلٌ في حفظِه كذلك بغير تصَرّف) انو 

ولئن فليا E‏ مرعي يدنه تأغهال أهل البنوك لا تطابق حل 
مسح عن روات N O‏ 
بعينه» فخرجّت أعمالَّهُم عَن حَدٌ الوديعة إلى حَدَّ المُبادلّة بأنقص من المال 
المَقبوض» وذلك صَريحٌ الرّبا كما ذكّرناء والله أعلّم. 

وبالجُملةء فأعمال أهل البنوك هي أعمالٌ الإفرنج بعَينِها؛ و١مَن‏ تشَّبّه بقوم فهو 
منهم). 

ومكًا يفعلة الإفرنج ومن يحذو حذوَهُم م يِن المنتسبين إلى الإسلام: قا سوه 
بالقَرض» وهو دفع المال إلى المحتاجينَ مِنَ الذول برط زيادة فيه مَعلومّة كُلّ عَام؛ 
وهذا هو ربا أهل الجاهليّة بعَينه؛ وتَسميُّّهُم له بالقرض لا تزيل وَصف الرّبا عنة؛ لأنَّ 
العيرة بالحقيقٌة لا باللّفظ. 
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ا و e‏ الشديد امل الب وأ اف اكول 00 كوت الك 


111 ا ات ت وال ا 


ومِنَ الجيّل على استحلال المحرّمات: ذلك الدون عل ER‏ 
2 

ومن ذلك أيضًا: , بيع السلع وهي في محل البائع قبل أن يقبضّها المُبتاع 
ويَحورّها إلى رحله» وقد يتََايَعُها عددٌ كثيرٌ واجدًا بعدَ واحِدٍ وهي في مكان البائي 
وکل منهُم لا يقبضها قَبضًا سرعب وإِنَّما يَنظْرٌ إليها فقّطء أو ينظر إِلَيها بوا 
كانت حو كا ان و حرفا ا > وهذا لیس بقبض فيصن 
شرعِي» ا ی تعب الال ومَونټه» وهؤلاء المُحتالوة 
على البيع قبل القبض الصحيح قد خالفوا أمرّ رَسول اللو صإلةعَيَووَسَمَ وارتكبوا 


7 


ولا يجوز لمن اه شترئ أكياسًا ونحوّها أن يبِعَهَاء أو يسوم علّيها حت يحوزرّها 
إلى رَحلِهء وإن لم يكن ل حل فلابدَ أن قلا إلى مَكانٍ لا اخصاص للبائع بی لِم 


سے 


es‏ : عن ابن عمّر زتها عن رَسولٍ الله اله لووسم أ 


- 


«نهىٰ أن تباع السَلْعٌ شي تشترئ حت يَحورَها الذي اشترّاها إلى رحله. وإن كان 
ليث رجالا فيَضربونا عل ذلك». قال الحاكم: اصحيح عل شرط مسلم» ولم 


عوأث اس CO MM‏ 
مجموع مؤلفات التو يجري ح١٣‏ می 
1 ع جاه)» ووافقة الذه a 5 ٤‏ 


وروی أبو داود. والدارقطني في «ستتيهما»» وابن حبّان في 0 
والحاكم في «مُستَدرّكه»: عن ابن عمر هته قال: «ابتتعت زَّينَا في السّوقء فلمًا فليا 
ترج ف E‏ فأعطاني به ربحًا حَستاء فأردت أن أضرب على يده؛ فأحد 
رجل مِن حلفي بذراعي. فالتفتٌ فإذا هو رید بن ثابت؛ فقال: لا تَبِعْهُ حيث ابتعتة 
حت تحورّةٌ إلى رَحَلِكٌ؛ فان رسو الله صََانَعََِوَسلَرَ هئ أن تُباعٌ السّلعُ حيث تبتاع 
حت يحورّها التَجارٌ إلى رحلهم»(؟). 


وني رواية للدّارقطني: عَن ابن عُمَر عَته قالّ: «ابتَعتٌ زيتا بالسُوق» فقا 


ت 


إلى رجل فأربحني حنّى رَضيتٌ؛ e‏ 
رَجِلٌ مِن خلفي فأمسَكَ يدِيء فالتفت فإذا ريد بن ثابت قالّ: لا تَبعْهُ حت تحورّه إلى 


بيتك؟ فان الي صََنَه اهنس د نهل عن ذلك226. 


ب ووه 


وروی مالك. أله ومسلم» وأبو داود. والشيناقق: عن ابن عمر اعت 


قالّ: 3 في زمانٍ رسول الله صا لعلو وسا تبتاع العام فينعت علَّينا مَن يأمُرنا 
بانتقاله مِنَ المَكانٍ الذي ابتعناه فيه إلى مَكانٍ سواه قبل أن نبيع( ). 


سے ع 


(۱) أخرجه الحاكم )٤٦/۲(‏ (۲۲۷۰). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳٤۹٩(‏ والدارقطني (۳/ ۳۸۹)» وابن حبان »)٤۹۸٤(‏ والحاكم (477/57) 
»)۲۲۷١(‏ وحسنه الألباني لغيره. 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳/ ۳۹۸). 

»)۳٤۹۳( وأبو داود‎ »)١9171( ومسلم‎ »)٥۹۲٤( )۱۱۲ /۲( وأحمد‎ »)1٤۱/۲( أخرجه مالك‎ )٤( 
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کا 


شري الطّعامَ مِنَ الرّكبان جزاقاء فتهانا رَسِولٌ 


الله صََنَدَْ E‏ ل نبيعه حتی د من مکانه). روا الإمام اجون الان 


3 5 00 قا 


وي روايَةِ عَنه كته قال: «رَأَيِتَ ل في عَهِدٍ رسول الله ۾ صََأنَه ادوس إذا 


0 


ابتاعُوا الطَّعامَ جُزافًا يضربونٌ في أن يَبيعوهٌ في مكانهم ذلك حتئ يُوْووه إلى رحالهم». 
رواهٌ الإمامُ أحمّد, والشيخانِ» وأبو داود» والتّسائي217. 


وف «الصحيحين»» و(المستد»» و«السَّئن) إل التَرْمِذى: ع ابن 
و 2 7 0 4 3 


عمر وَدَليَدعَنَا؛ أن ر سول الله هرسام قالّ: «مَنْ ابتاع طعامًا فلا يَبِعهُ حتول 


1 


(TDs <‏ عونا Sy‏ فم (50 24 . : دا .كه ارده 0 
يستوفيه»)” ۰ وفى رواية: «حتّول يقبضَة» > وفي رواية لمسلم: «حتول يستوفيه. 


وي 4 (0) 
وفى «الصحيحين». و«المسند»» و(السنن» س SES‏ قال قال 
والنسائى .)٤٦٠٥(‏ 


(۱) أخرجه أحمد )۱٤٩/۲(‏ (5710). والبخاري »)1۸٥۲(‏ ومسلم »)۱٥۲۷(‏ وأبو داود 
»))۳٤۹۳(‏ والنسائي (57057)» وابن ماجه (۲۲۲۹). 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۹۸۸( )5٠/”(‏ والبخاري (۲۱۳۱)» ومسلم ».)١5779(‏ وأبو داود 
(3"4). والنسائي .)41١48(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم :.)١577(‏ ومالك (۲/ »)٦٤١‏ وأحمد )077/١1(‏ (7947), 
وأبو داود »)۳٤۹۲(‏ والنسائي (5544)» وابن ماجه (5175). 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم .)٠١۲١(‏ 


(0) أخرجه مسلم .)١19755(‏ 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


رسولٌ الله صا یوسر : «مَنِ بتاع طعامًا لا يَبِعْهُ حنّئ يقبضَة». قال ابن عبّاس 
دَتَعَنْهًا: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطّعام»(21. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «وفي صفة القبض عن الشافعي 
ا لي كراج والدثاقيرة والثو# كتيضة بالتناق ل توما لا قل 
كالعَقار» والثّمر عَلى الجر قفص الا وما يقل في العادة كالأخشاب» 
والحُبوب» والحيوان؛ فة فقبضة بالتقل إلئ مَكانٍ لا اختصاص للبائع e‏ 

وقرّر الحافظ أيضًا: «أن اختيارٌ البُخاري -رحمه الله تعالئ- أن استيفاء المَبيع 
المَنقول مِىَ البائع وتَقِينَهُ في مرل البائع لا يكون قَبضًا شَرعيًا حتّى ينقلّةُ المُشتري 
إلى مَكانٍ لا اختصاص للبائع بو270. 


0 


1 


5 
و 


قَلتُ: ويُؤيّدُ هذا ما تقدَّم ذكرُةُ من التهي عن بيع السّلع حيثُ تبتاع حى 
بحورّها التَجّارُ إلى رحالهم» وأن التي لوار كان يبعت رجالا يَضربونَ مَن 
باعَ السّلع حيث اشتّراها 

وعلئ هذا فمّن اشترئ أكياسًا ونّحوّها مِما يُنقل بتقدِء أو تسيئّة» ثم باعهًا قبل 
أن يَنقلّها ِن مكان البائع؛ فقد باع قبل تَمام القبض» وخالّف أمرّ رسول الله 
بََلَتَدعَلِيهوسَلَرَه وارتكب نهيه. 


010 خر جه البخاري (TITY)‏ ومسلم ( 0۲0(« واج (0٦/۱)‏ (795), وأبو داود 
(۷) والترمذي (213511. والنسائي »)٤٥۹۸(‏ وابن ٠‏ ماجه (۲۲۲۷). 

.)70٠ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 
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وفاعل هذا يَستّحِق التَّأدِيبَ كما كان رَسولٌ الله صَِإَِلنَعتِدِوَسَلََ يوذب على 
ذلك والمقصودٌ ههن آنه لا يجوز لتحيل عل بيع ما لم بم بص وأ من فعل ذلك 
فقد تشب باليهودٍ الذين يَستحِلُون المحرّمات اليل وال لله المستعان. 


فطل 
انوع الخامس والأربّعونَ مِنَ التشبه بأعداء اللو تعالى: مُشْابَهةٌ السيطان في 
ااا بالسّمال؛ وقد وقمَ في هذه المُشابّهة الذميمة كثيرٌ مِن جُهّال 
وقد ذكرٌ ابن عبد البّره وابنُ حَزم: أن الأكلّ بالشمال مُحرّم إظاهر الأخبار. 
وفي «الصحيحين»» و«المستد»» و«السَّئّن) إلا السا" عن عمّر بن أبي ل 
رتا قال : قال لي ر سول الله ص ا «یا غلا سَمٌ الله» وکل بِيَمِيِك وکل 
مما ليك»'. 
وروی مُسلم» وأبو داود» والنّسائي: عَن جابر رضي الله ال سول 
أَلتَمُعَتِوسَهَه: «إذا انقطع شِسْعٌ أحدكّم فلا د مش في نَعلٍ واحدَّةٍ حت يُصِلِحَ شِسْعَهُ 
ولا مش في حف واجد. ولا يأكل بشماله)(21. 


وني روايَةٍ للإمام مالك ومُسلم: أن رسول الله صَؤَّتَهعَلوَسَاء: «تهئ أن يأكل 


60 أخر جه البخاري «(o V7)‏ ومسلم «(Y*YY)‏ وأحمد )۲/6( (° 1۷(« ا داود 
«((TVVY)‏ والترمڏذي (/861م١).‏ وابن ٠‏ ماحه .)۳۲٦٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۹۹)» وأبو داود (۱۳۷٤)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» .)٩۷۱۳(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ مو 


الرَّجلَ بشمالهء أو مشي في تعل واجدة170). 


ورَوك مالك. وأحمّد. ومُسلم. وأبو داود» وَالتَرّمِذَئٌ والدَارمِيتٌ: عن ابن عمو 
َلتَدَعَنْك؛ أن رسو الله اوسر قالّ: «إذا أك أحدذكم فلأكل بيمينه. وإذا 
شرت فليشرب بيمينه ان الشيطانَ يأل بشماله» وبرت بشماله). قال ع 


«هذا ال 


وفي روايّة لأحمّد» ومُسلم: «لا يأكُلنَ أحدٌ منكم بشماله. ولا يشر شْرَيَنّ بهاء فإنَّ 
الشّيطانَ يأكُل بشمالهء يشرب بها»20. 


قالّ: وكان نافع يزيد فيها: «ولا بَاخذ بهاء ولا يُعطى بها). وأخرَجَ الا هله 
الرَواية 2 «الأدب المفرّد) من طرق ابن وهب بإسناد د 


وفي "صجيح مُسلم»: عن جابر هتف عَن رسول اللو موس قال: 


م مور ك 


له تأکلوا بالشمال» إن الشيطان ياكل بالشمال». وهكذا ر ابن ماجه 2 ((ستنه)» 
O as‏ 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ ۹۲۲). ومسلم (۲۰۹۹)» وأبو داود (۳۷۷۷)» والترمذي »)۱۸٥۷(‏ وابن 
ماجه .)۲٠٣۰٥(‏ 

(۲) أخرجه مالك (۲/ ۹۲۲)»ء وأحمد (۸/۲) .)٤٥۳۷(‏ ومسلم (۲۰۲۰)» وأبو داود »)۳۷۷١(‏ 
والترمذي (۱۷۹۹)» والدارمي (۲» ۱۲۹۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۲۸) (1۱۱۷)» ومسلم (۲۰۲۰). 

(:) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (ص”5 ٠‏ 5)» وصححه الألباني. 

.)۳۲۹٣۸( وابن ماجه‎ »)3١١9( أخرجه مسلم‎ )٥( 
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و سحو 


وفي «مُسنّد الحسّن بن سُفيان»» و«سئن ابن ماجّه): عن أبي هرَيرة رَضِوَاَدْعَنَهُ؛ أن 


هو 


7 ر ت عو ورو 5 0 
ال صا اللهعَلِيَهِوسَامَ قال* «ليأكل أحدكم بيميئنه . ويشرب بيمينه » ولياخد سمينه. 


و + جا کے کے 


ص عو 


وليُعط بيمينه؛ فإنَّ الشيطانَ يأل بشمالهء ويَشرّبُ بشمالهء ويُعطي بشماله ويأحدٌ 
بشماله»(. 

وقد دَلّت هذه الأحاديث عَلى المَنع مِنَّ الأكل والشرب بالشَّمالِء وظاهرُها 
يدل عَلئ التّحريم گما ذهب إِلَيه ابن عبد البّر» وابنُ حَزم, وغَيرُهما؛ِ وهذا إذا لم يكن 
عذر؛ فإن كان عذر يَمنَع الأكل» والشّربٌ باليهين مِن مرّضء أو جرَاحةٍ» أو غَيرٍ ذلك 
فلا كرّامّة في الشمال نبّهَ على ذلك النَووي في شرح دا 

وعلَّةُ المّنع مِنَ الأكل» والشرب بالشمال ما فيه من التشبّه بالشَّيطانِء كما هو 
مُصرّح به في حديث ابن عمر راء وما بعدّهُ من الأحاديث. 


«َ r ٤ 
وللمنع علة اخریٰ» وهی مشاركة الشيطان للآكل بشماله» والشارب بشماله»‎ 


كما في الحديثٍ الذي رواة الإمامٌ أحمّد. عن عائِشة يها مَرفوعًا: «مَن أكل 


عر سىس هه ت - و 
بشماله أكل معهٌ الشيطانء ومن شرب بشماله شرب معةٌ الشيطان». قال الحافظ ابن 


OS‏ ل اا 


010( أخر جه ابن ماجه »)۳۲٣٣١(‏ قال البوصيري (/ :)٠١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١7175(‏ 


(۲) «شرح مسلم» للنووي (۱۹۲۰۱۹۱/۱۳). 
(۳) أخرجه أحمد (5”/ ۷۷) »)۲٤٥۲۳(‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح» (9/ .)٥۲۲‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج حرجي 
للع -أيضا- عه رهي کی ولهذا رة الك اشرت بالمال 
في المتكبّرِينَ» والمُتجَبّرِينَ أكثر مِنهُ في غير هم. 
وقد رَوئ مُسِلِم في «صَحيجو): عن سلمَة بن الأكوع رض ڪت أن رجلا أك 
عند رسول الله صا لَعَلتَهِوسَلَرَ بشماله فقال: «كل بيّمينك». قالّ: لا أستطيع. قال: دلا 
استطّعت ما متَعَهٌ إلا الكبر»؛ فما رقَعَها إلى فيه7١2.‏ 


ورّواهُ الدَارِمِيٌ» وعبد بن حَُمَيده وابن م حبّان» والطّبراني مِن طريق عكرمَة بن 
عمار» عن إياس بن سلّمة بن الأكوع» عن أبيه د َلتَهعَنة؟ أن التي صا لوس ا 
تسر ر را ا بشماله فقال: كل بيّمينك). فقال: لا آستطيع. فقالّ: «لا 
استطعت)» قال ٠‏ فما وصّلت Tl‏ 


وني هذا الحديث جَواز الدعاء على مَّن خالّفَ الحكم الشرعي بلا عذر» وفيه 
التحذير مِنَ العقوبة على مُخالمَة أمر الرّسول صا E CE‏ 
جد ر الآكل ماله وال ارت بها أن بض من ملل الد ل ما أضات ر 


بنَ راعي العير» فما العقوبة مِنَّ المُخالفينَ ببَعيدِ؛ والسعيد مَن وَعِظ بخيره. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۱). 

(0) بُسر بن راعي العير الأشجعي» عده ابن مَنده وأبو تُعيم وابنٌ ماكولا وغيرٌهم في الصحابة. 
انظر: «أسد الغابة» /١(‏ ۳۷۷)ء و«الإصابة» .)577/١(‏ 

(۳) أخرجه الدارمي »)١597/5(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص55١)»2‏ وابن حبان 
»)٠١۱۲(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ »)١5‏ وصححه الألباني. 
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فيل 
ونخِْمُ الكتاب بالتحذير من تشبه الرّجال بالنّساىِ وتشبّه النّساءِ بالرّجالٍ: وهو 
وإن لم يكن من مَوضوع هذا الكتاب. فالتنبية عليه مُه جدًا لكَثرَة الواقعينَ فيك 
ولاسِيّما في زمانتاء وهذا مِن مصداقٍ ما رَواه أبو نعيم في «الجلية»: عَن حُدَيفَة 
رنه ا «مِنَ اقيراب السّاعَة اثنتان وسَبعون حَصلة...» فذكرّهاء ومنها: 
«وتشبه الرّجال بالتساء» والنّساء بالرّجالٍ)217. 
فون تشبه الرّجال بالنّساء: لبس السّاعات في أيديهم, كأنّها أساورٌ التساءء 
وقد تقدّم أن السّوارَ ما يُجعلٌ في الأيدي م مين الحلي؛ وتقدّم أيضًا: انالا كرون 
يِن الذّهبء وتكون مِنّ الفضّةء وتكون مِنّ الحَديد» وتكون مِنَ الول وأنواع 
الجواهر. 
ومن هذا الباب لبس الرّجال الساعات في أيديهم؛ فهي مِنَ الحلية بلا شك 
TAET‏ لجان مطاهة كن المطارطة ها سحل بود كليو ور 
لمعاو ون اناه قالمع يكحا نالك عاسو ا پوو رال هيو ا ا كان 
ِن عير الذّهبٍ عَلِى أساورٌ الذَهبِء وكثيرٌ مِنهُن إِنّما يتَحلّينَ بساعاتٍ الحديد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ارا ان دا م3 ليس 

وهؤلاء قد جمّعوا بين مَعصِيتين: 

إحداهما: التَشْيّه بالنساء. 

والثانية: استحلال ما هو مُحرَّم على الذكور بالنْصّ الصَّريح الثابت عن النبي 
ةعول وقد تقدّمَت الأحاديثُ بذلك في ذكر تحريم الذَّهب على الرّجال؛ 

ودول هؤلاء من ا ساعات الف ودوتهم من بدن ساعات الحديد. 


e E ا‎ 


7 


O 
وُجوههم كوجوء النساء مُرٌدَا ناعمّة لا شّعرٌ فيهاء وقد قال ابن عبد البر» وغيره: «يُحرَم‎ 
MEN N NE 

قلثُ: والمحَتّث هو المتشبّة بالتساء؛ وقد تقدّم الكلامُ في حلق اللّحئ في النّوع 
السَّادِس؛ فلي اجَع 

ومن تشبه الرّجال بالنساء: لبسَهُم للحرير؛ لاله ِن ملابس النْساءء ولاب مِنَ 

: ا د e E‏ لد لك 

اجان ا كود فنه انولة ا ا #بو كل افرع هدو 
إلى ما يناسبة 
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ومن تشبّه الرجال بالنساء: ما يفعلّهُ كثيرٌ من الجُهّال مِنَ التصفيتق في المجايس. 
والمجامع؛ وقد تقدّم الكلامٌ فيه في النوع الخامس والعشرين. 

وَالدَّلِيلٌ عل ند نه من التشسّه السا 1 ا نه اووس : «التَسبِيحٌ 
للرجال» والتصفيق للتساءِ». روا الشافعق» وأ والشيخان» وأهل «السنن» من 

بث أبى شُريرة کنل :2101 . 

ورّوئ مالك والشَّافعيء وأحمّدء والشيخان» وأبو داود والنّسائي: مِن 
حدرك هل بن سعد الساعدى: ت أن رسيو ل اله لدوم قال إا 
التَضفِيقٌ للنّساء)2"7. 

عقو لقي الع ل كموي انعد نم و الما د ددن 6ل 
لا يجوز للرّجالٍ بحال. 

وأمّا تشبّه النّساءِ بالرّجالٍ فكَثِير» ومنة: ما يفعلّهُ بعص المنتسبينَ إلى الإسلام 
ين جني النساء. وإلباسهنَ الأسلحة؛ ولباس الجُندء وإعدادهِنً للقتال؛ وهذا خلافٌ 


المَشْروع في > 5 حَقَهِنَ معَ ما فيه من التشبه بالرّجالء وهو كَبِيرَةٌ مِنَّ الكبائر. 


0 


وقد رَوئ الإمامٌ أحمّد. وابن ماجّه. والدّارقطنيٌ: عن عَائْسَةَ رَيَاَنَدْعَنْهَا قالّت: 


قُلتُ: يا رسو اللو هَل عَلئ النّساءِ من جهاد؟ قال: «نعم» عليهنَّ جهادٌ لا قال فبه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج| ۲ >€ 
4 ےم 8 لاء : 000 أيفاة 2 )١(«‏ 
الحج» والعمرّة». ورواه | ثي في (سننه» بنحووء. و[ ا : 

ورّوئ الإمامٌ أحمّد والسائى: 550 ريرق نه+ أن رسول الله 


صََأكدَ ا قال : «جهاد الكبير» والصغير» وال 
OS‏ 


ورَوئ الطّبراني في «الصّغير»: عن انس بن مالك ريفكت قال: قالّت أم سلمة 
َلْبَدعَتهَا: أخحرح معَكٌَ إلى العّزو؟ فقَالَ: «يا ا ls‏ 0 يُكتّب على النساء 


o 

2 
3 
5353 


جهاة07). 

وروی الإمامُ أحمّد: مِن حديثِ ابن عمر تة قال: مر رسول الله 
ص َو بامرأةٍ يوم فتح مكة مَقتولّة فقال: «ما كانّت هذه ثقاتل» ثم تھی عَن قتل 
النساء والصّبيان)47). 


وروى ابن ماجّه: عن حَنظلة الكاتب نة قال: غَزونًا مع رَسول الله 
202 يوسأ فمرّرنا على امرَأةٍ مََتَولّة قد اجِتَّمّع عليها التاس» فأفرجُوا لهُ فقال: «ما 
کات هذه تُقاتل فيمّن يُقاتل)227. 


,)5150 /۳( وابن ماجه (۲۹۰۱)» والدارقطني‎ .)506351( )١16 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)4550()47١/7(‏ والنسائي (75777)) وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)7١7/١(‏ 

.)١١٠١( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ »)٤۷۳۹( )77 /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(0) أخرجه ابن ماجه (5855)) وصححه الألباني. 
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ورّوئ الإمامٌ أحمّدء وأبو داود والتسائي» وابنٌ ماججه. والحاكم: عَن رباح بن 
سو مسحو ١‏ 
رَبيع ىة نحوّهء وصَّحَّحهُ الحاكم وقال: «عَلى شَرط الشيخين» ولم 
يخر جاه)» ووافقة الذهبنٌ ٤‏ اتل 


وني هذه الأحاديث دليل على أنَّهُ لا يجوز تَجِنِيدٌ التساء وإعدادُهنٌ للقتال» وفي 
ENN‏ 
كب القتل والقتتال علَيسا ولل الغانيات جر الذيول 
ومن تشبه النساء بالرّجال: لبسهن الثعال الخاصّة بالرّجال. 


وقد رَوئ أبو داود في «سُننْهِ): من حديث ابن أبي مُليكة قال: قيل لعائسَّة 


ها إن امرآة تلبس التعل» فقالتة لعن رسول الله مراع و ال ر حل من 
النساء». إسناده اد وو وفيه دَلِيلٌ علا لاه ا يجوز للنساء ا 
التعال الخاصّة بِالرّجالٍ لِمَا في ذلك مِن تشَبُههنَ بالرجال. 


EP RET‏ تافو الك انق بوره 


)١(‏ رباح بن الربيع» ويقال: ابن ربيعة -والربيع أكثر- ابن صيفي بن رباح بن الحارث» أخو حنظلة 
بن الربيع الكاتب» الأسيدي» وهو من أهل المدينة» نزل البصرة. ترجمته في: «معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم ,.)1١١5/5(‏ و«أسد الغابة» (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۲) أخرجه أحمد (588/7) .)١7١70(‏ وأبو داود (257579). والنسائي في «الكبرئ» ,)651/١(‏ 
وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ والحاكم (۲/ ۱۳۳) (75070): وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود (49 ٠‏ 5)؛ وصححه الألباني. 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مو 


النّساء بالرّجَالٍِء وسواء كان التَسْبِّه في لباس» أو جليّةء أو كلام» أو مَشْيء أو غَير ذلك 
مِنَ الأفعال» والهّيئات. 
8 ¢ 2 و 000 97 که ر 
الحديث الأوّل: عن عكرّمة» عن ابن عباس متها قالّ: «لعنَ رَسولٌ الله 
لتَمعَِيَهوسَلَءَ المْتسْبَّهِينَ من الرّجالٍ بالنساءء وَالمُتَشْيّهات من النساء بالرّجالٍ» رواه 
الإمام اخ وأبو داود الطيالسي» والبخاري. وأهل «السّنن» إل السائى» وقال 


التَرَمِذَيّ: «هذا ایت حسن م صَحيي)217. 


وني روايّة لأحمّدء والبخاري» وأبي داود قال: «لعنّ الى صا ناهوس 
المُحْنْثِينَ مِنَ الرّجالء والمُترجّلات مِنَّ النساءء وقال: أخرجوهُم من بيوتِكم). قال: 
فأخرّج ا صااه لَمعَبْتَهِوَسَلَرَ فلاناء وأخرّجَ عر IS‏ ةُ فلانّة. ورّواه التَرْمذ مذي 
مُختَصِرَاء وقالّ: «هذا حَديثٌ حَسنٌ صحیځ» ٩‏ ). 

وفي روايةٍ لأحمّد قالّ: «فقلتٌ: م من المُترجُلات مِنَ النساء؟ قالّ: المُتشيّهات 
من النساء ااا 


تها؛ أن رسول الله ص لووسم «لعنَّ الرَّجِلَةَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 5؟١75)‏ (1987). والبخاري (0887). وأبو داود (5970)» والترمذي 
(۷۸0). 

.)۲۲۹۱( )۲۰٣ ٤ /۱( أخرجه أحمد‎ )۳( 


تج هله TE‏ قو فو أل ك ه٠“‏ م٠‏ مشائية الغ کي 
- الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأ كثرون من مشابهة المشركين © © © 1 
الساء نوا اذا 1 
مِنَ النساء». رواه أبو داود» وقد تقدم قريبًا”' .١‏ 


الحديث الثّالث: عن أبي هْرَيرَة عن قال: «لعنَ رسولٌ اللو اووس 
الرجُْلّ يلبش لبسة المَرأق والمَرأة تلبس لبسة الرّجلٍ). رواةٌ الإمامٌ أحمّد وأبو داود. 
والتسائي» وصحّحه ابن حبّان» والحاكم والنوويٌ» وغيرٌهمء وقالٌ الحاكم: «عَلى 
و مُسلم»» وأقدّه الذهبئٌ في «تلخيصه)207. 


2 


٠ 2 5 0 398 1‏ 00 ع2 0 س 3 
ورّواه ابن ماجه 8 (سننه) بإسناد حسن» ولفظه: أن رسول الله صزالله 


ر و 
لتوب ص 


م٠‏ سد 


«لعنٌ المرأة تَتَسْبّهُ بالرجال» والرجل يتشبّةُ بالنساء»". 


وني روايّة لأحمّد قال: «لعنَ e‏ الله صاة ووس مُخنثي الرّجالٍ الذين 
يتشبهونَ بالنساءء والمُترجّلات من النساء المُتشبّهين بالرٌجال»“). 

الحديث الرّابع: عَن عطاء» عَن رجل من هُدَّيل قالّ: رَأْيتُ عبد الله بن 
عَمرو بن العاص وَدَيَدْعَنْهَا ومَنزله في الحل» ومَسجده في الحَرّم قال: فبينا أنا 
عندَهُ رَأى أمّ سعيد -ابنة أبي جَهل - مُتَقلّدَة قوسا وهي تّمشي مشية الرَّجُلء فقالَ 
عبد الله: مَن هذه؟ قال الهذلي: تقلت هزه 3 سعيد بنت أبي جَهل. فقال: 


ا ب يو لت رر ت 1 2 ےل 0 أ 0 
سَمعت رسول الله صَإْإللْهُءَلِنَدِوَسَامَ يقول: «ليس منا مَن تشبه بالرجال من النساءء 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۹۰۳)» وصححه الألباني. 

.)٥۲0۱( أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۷) (7/817) وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ و 


ولا مَن تشّبّه بالنساء مِنَ الرّجال». رواه الإمامٌ أحمّد. قال الهيثمي: «الهذلي لم 
أعرفة وبقيّة رجاله ثقاتٌ»» ورواه الطَّراني باختصار» وأسقّط الهذلي المُبِهَم 
فعلئ هذا رجالٌ الطّبراني كلهم ثقاتٌ0١).‏ 

قُلتُ: وقد رواهٌ أبو نعيم في «الجلية» مِن طَريق الإمام أحمّد مُخْتَصرّاء وأسقّط 
٠ SS‏ 

الحديث الخامس: عَن ابن عمر دهعت قال: قال رسول الله صالذ ووس : 
«ثلانّةٌ لا يَدخلونَ الجَتَة ولا يَنظرٌ الله إليهم يوم القيامَة: العاف لوالديه والمرأة 
المُترجُلَّة المُتشبّهة بالرّجالٍء والدَّيُوث)». رواه الإمامُ أحمّدء والنسائئ» والحاكمء 
والبيهقيٌ في اشعب الإيمان»» وقالَّ الحاكم: (صحيح الإسناد. ولم يخر جاه)» ووافقة 
الذهبئٌ في «تلخيصه»("'. 


- ت 1 2 ل رص ے ¢ ت 46 :5 
الحديث السادس: عن عمار بن ياسر رجوالةكتة؛؟ ان رسول الله 
س ہو ر 000 4 ى ا ¢> ت و ت مو 
صَإْْنَدْعَلِتَوَسَلمَ قال: «ثلاثة لا يَدخلونّ الجنة أبدًا: الذيوث. والرّجِلة من النساءء 
24 م 4 أ 0 f‏ ت 7 
ومٌُدمن الحّمرا. قالوا: يا رَسول اللو أمّا مُدمِنَ الخمر فقد عرّفناه» فما الذيوث؟ 


قالّ: «الذي لا بال مَن دخلّ على أهله). قلنا: فما الرَّجُلّة؟ قال: «التى تتشبّه 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ )١55‏ (۸۰)» والنسائي (5055), والحاكم »)۲٤٤( )١55/١(‏ 


والبيهقي في اشعب الإيمان» /٠١(‏ ۲۷۸)» وصححه الألباني. 


د له , 5 ٠‏ 6 ه 121 ٠.‏ 5 هھ 8 8 1 
و الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين 
بالرجال». رواه الطبراني في «الكبير»» والبیهقی ف اقبت الإيمان00١2.‏ 
وهذا آخرٌ ما تيسّر جَمْعْه والحمدٌ لله رب العالمِينَء وصلى الله على نينا محمد 


وعلئ آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذّين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


وقد كان الفراٌ من سويد هذا الاب 
في يوم الكّميس تاسع شهر رجب سنة (1187ه) 
نم كان الفراغٌ من كتابةٍ هذه الشسخة 
في يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ذي الححّة سنّة (11857١ه)‏ 
على يد جامعها الفقير إلى الله تعالى: 
جمُود بن عبد الله التونجري 
غمّر الله له» ولوالديهء ولجميع المُسلمين. 
والمُسلماتٍ الأحياء منهم والأمُوّات 


ب و ن 5 7 0 2 و 
والحمد لله الذي بِنِعمَته تتم الصالحات 


»)١١١ /١7( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ »)۲١۲ /۱۳( أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان»‎ )١( 
ولم أقف عليه عند الطبراني.‎ 


